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حلمى السباعى شاهين 
ناب رئيس قضابا الحكومة السابق 


الناشر ‌ دار العارف ۱۱۱۹ كو رنيش النيل - القاهرة ج . من 


عبد الرحمن الرافعى 


ولد فى ۸ من فبراير سنة ۱۸۸٩۹‏ - وتوق فى ۳ من ديسمبر سنة ١9455‏ 


مقدمة الطبعة الرابعة 


الحمد لله ها هی ذى الطبعة الرابعة من كتاب « مصر والسودان ف 
ائل عهد الاحتلال » تعبد دار العارف طبعه ونشره . طبق الأصل من 
طبعات السابقة . مرجعا لكل باحث . 

إذ يشملل الكتاب تاريخ مصر القومى منذ سنة ۱۸۸۳۲ بدء الاحتلال 
١تجليزى‏ » إلى سنة ۱۸۹۲ . وكانت الطبعة الآولى ف سنة ۱۹۶۲ » 
ی مضی عليبها ما يزيد على الأربعين عاما . وله ولى التوفيق . 


كريمات المؤيف 
عبد الرحمن الرافعی 


عام ۱۹۸۰۳ م 


تقديم کناب مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال 


عبد الرحمن الرافعی المؤرخ الوطنى لتاريخ الحركة القومية . أخرج 
هذا الكتاب « مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال » سنة ۱۹۶۲ 
يشتمل على تاريخ مصر القومى منذ سنة ۱۸۸۲ بدء الاحتلال الامنجليزى 
لفط له 1841 : 

وان الكتاب ضمن سلسلة ملفات الرافعی ف تاريخ الحركة 
القومية » وان عنوانه ومضمونه وما يجمعه یم عن مبدأ وطی ظل 
عبد الرحمن الرافعی یعتنقه هو : کراهیته للاحتلال الانجليزى » 
وتمسكه بوحدة وادی الثيل مصره وسودانه - ومبداً اطملاء عن أرض 
الوادی . 

ونظرة سر يعة إلى مقدمة الطبعة الثانية من الکتاب فى بونية سنة 
۸ نجد الرافعی بقلمه وروحه ینادی بأن : « الأمة من ناحینا 
مستمسكة بالجلاء الطلق الشامل لأرجاء هذا الوادی . وبالوحدة الفعلية 
بين مصر والسودان » تلك الوحدة الطبيعية الى برهنت الحوادث قدعها 
وحدینها على أنها ضرورة حيوية لكليبا » وفیپا الضمان حفظ کیانهیا وهی 
السياج لأمنهیا واستقلاغما . والنصر فى هذا التضال مکتوب بإذن الله 
للأمة » بفضل ثباتها ومثابرنبا فى الجهاد » واحلاصها فى أداء واجبانا 
و الوطن وبنیه شمالی الوادی وجنوبیه و . 

إن ماکان ينشده الرافعی خلال حياته كلها » وف هذا الکتاب 
سارت عليه مصر » فكان التكامل بين مصر والسودان . 

فهل كان الرافعى يقرأ ويكتب لما سيكون عليه الخال بعد أكثر من 


أربعين عاما ؟ ! 


إن وطنية الرافعى وتمسكه بمبادئ ازب الوصو دفعته إلى إخراج 
هذه الوسوعة فى تاريخ مصر القومى » ومن بينها هذا الكتاب الذی 
فصل الرافعى أقسامه فى مقدمة الطبعة الأول » وشرح ما جمعه کل 
فصل من فصوله نی بلغت ای عشر فصلا » يبدأ الأول ما حديثه عن 
سياسة إنجلرا ف مصر فى السنوات الأولى من الاحتلال » ثم تطورات 
الأحداث . بأق عقدمة كل حدث وأسبابه ووقائعه وتعليقه عليه > 
والنتائج الى ترتبت على حدوثه إلى أن اننهی فى الفصل الأخير من 
الکتاب عن النتائج العامة للاحتلال ال نجلیزی . 

وفى ماية الکتاب جمم عبد الرحمن الرافعی الوثائق التارخية » 
والاتفاقیات ۰ واوضح عهود انجلترا باستقلال مصر ووعودها الکثيرة 
بالجلاء . نقلها عن کتاب لشقيقه شهید الصحافة الوطنية أمين الرافمى 
« مفاوضات الإنجليز فى المسألة الصرية » بلغت هذه الوعود والعهود الى 
م تلتزم بها إنجلترا ٩۰‏ وعدا حتی ٩‏ فبراير سنة ۱۸۹۹. 

إن مؤلفات الرافعی فى الوطنية وتاریخ مصر القومی الى عددناها فى 
ناية الکتاب ۰ وکلها تتسم بالصدق والأمانة والدقة وعمق البحث 
والحكم السحیح السلیم لكل واقعة ۰ ولا شك آنها موسوعة لا غنى عنها 
لكل من يريد أن یعرف تاريخ بلاده الصحیح من مصدر سليم بعید عن 
كل هوى أو غرض . 

وفقنا الله جميعا إلى خخدمة وطننا العزيز » وأنعم الله على الرافعى بنعيم 
الجنات إزاء ما قدم لبلده . هذا التراث الوطتی الفريد فى نوعه ! ! 


| تشار 


نائب رئيس قضايا الحكومة السابق 


مقدمة الطبعة الثالثة 


ظهرت الطبعة الاول من هذا الكتاب سنة ١547‏ . والطبعة 
الثانية سنة ۱۹6۸ وها هی ذى الطبعة الثالثة تظهر سنة 1555 . 
أسأل الله الحداية والتوفيق » 
مايو سنة ١955‏ 


عبد الرحمن الرافعی 


مقدمة الطبعة الثانية 


ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى يونية سنة ١447‏ والحرب العالمية الأخيرة مستعرة 
الأوار» ولقد انتبت تلك الحرب ف مایو سنة ۱۹6۵ ۰ وقامت الأمة الصرية تستأنف جهادها 
A a‏ توق متا تا وراه راوع تج وس الضال عدا ينا 
وبين السياسة الاستعارية البريطانية » فهذه تبغی أن تستبق احتلالها فى صور وأوضاع تختلف عن 
الأوضاع القديمة فى مظاهرها ومبناها » ولا تحرج عما فى جوهرها ومرماها » وتعمل من ناحية 
آخری على فصم عری الوحدة بين مصر والسودان + كما دابت غل ذلك منذ اختلاها مصر سنة 
۷۲ والامة من ناحینها مستمسكة باحلاء الطلق الشامل لأرجاء هذا الوادی » وبالوحدة 
الفعلية بين مصر والسودان » تلك الوحدة الطبيعية الى برهتت احوادث قديمها وحدینها على نب 
ضرورة حيوية لكلا » وفیها الضمان لحفظ کیانبیا » وهی السیاج لامنها واستقلاغما » والنصر ف 
هذا الضال مکفول باذن اش للاعة ۰ بفضل كاتا وار جا فی اهاد واخلاصها فی اداء 
واجباتما نحو الوطن وبنيه » شال الوادی وجنوبيه . 

وهذا الکتاب پشتمل على صفحة قاتمة من تاريخ الاحتلال الأجنى » مجدر بنا أن نستوعبها 
بتفاصیلها ومآسیپا » لنكون أكثر علما عاضینا . وأقدر على فهم حاضرنا على ضوه هذا الاضی . 
فی هذه الفترة من الزمن - من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۸۹۲ - تمكنت انجلترا بدهائها وغدرها من 
ارساخ قدمها فى البلاد » وأخلفت وعودها وعهودها فى الحلاء عا . وعصفت باستقلاها » 
وتغلغلت فى شئونها : كبيرها وصغبرها » وألغت دستورها الذی نالته قبل الاحتلال » وقضت على 
الحيش الصری » والبحرية المصرية » وجردت البلاد من کل قوة حربية » ورجعت بها إلى الوراء 
فى ميادين العام والأحلاق » والثقافة والاقتصاد » وأكرهت حکومتیا تحت ضغط الاحتلال 
العسكرى إلى إخلاء السودان » تمهيدًا لاسترداده واتخاذه فما بعد مستعمرة بريطانية . 

تعاقبت هذه الأحداث والكوارث فى السنوات العشر الأولى للاحتلال » ومن الق علينا أن 
نتيا فى تسلسلها ۰ ونتعرف أسرارها وحقائقها » لكى تبدو لنا صورة الاحتلال فى غدره 
وعدوانه » ونكون أكثر إِبمانًا محقوقنا » وأشد تعلقا بالجهاد فى سبيل الذود عنا » فإنما يكتمل 


۱۱ 


مان الشعب حقه ويقوى فى نضاله عنه كلا ازداد علما به » وعرف كيف يقيه شر البغى 
والعدوان . 

ولقد تابعت سلسلة النضال القومى فما أخرجت بعد هذا الکتاب من حلقات هذه المجموعة . 
فكتاب « مصطیی كامل » يشتمل على تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۰۱۹۰۸ 
وكتاب « محمد فريد » من سنة ۱۹۰۸ إلى سنة ۱۹۱۹ ء يليه كتاب ١‏ ثورة سنة ۱۹۱۹ 2١‏ جزئیه . 
نم كتاب « فى أعقاب الثورة المصرية » - ثورة ۱٩۱۹‏ - وقد أخرجت الجزء الأول منه ف يولية 
سنة 1449 ۰ مشتملاً على ترادف الحوادث من نهاية الثورة فى أبريل سنة ۱۹۲۱ - إلى وفاة 
الغفور له «سعد زغلول » ی ۲۳ اغسطس سنة 4 :2 

وان او اواك ار 

بونه سنة ۱۹2۸ . عبد الرحمن الرافعی 


مس سوس سس مسو باتوی ای من ااانا تسد o‏ 


(۱) ظهرت بعد ذلك حلقات تالبة من سلسلة تاريخ معبر القوبى مبيئة سباية هده الطبعة 


مقدمة الطبعة الأولى 


يشتمل هذا الكتاب على تاريخ مصر القومى مدى عشر سنوات من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة 
۲ وهی السنوات الأولى للاحتلال . 

احتلت انجلترا مصر سنة ۱۸۸۲ ۰ وكان الظن أن يكون احتلالاً موقتاً > إلى أن يطمان الخديو 
توفيق باشا على العرش » كما أعلنت ذلك غير مرة » ولكن الحوادث التى ترادفت على البلاد بعد 
إخماد الثورة العرابية » واستقرار الخديو على عرشه » دلت على أن انجلترا إنما كانت ترمى بتدخلها 
العسكرى إلى جعل احتلاها دائماً > وبسط سيطرتها الحربية والإدارية وامالية على البلاد » فكانت 
السنوات الأولى للاحتلال هى سنوات رسوخ قدمها فى مصر ء وأول عمل ها فى هذا السبيل إلغاء 
الحيش الوطى » محجة مناصرته للعرابيين » وإنشاء جيش جديد هزيل » خلو من الروح الوطنية 
ومن القوة المادية والمعنوية » يرأسه سردار إنجليزى » ويتولى قيادته ضباط من البريطانيين » ثم 
وضعت يدها على البوليس بتعيين قومندان بريطانى له » وبذلك تمت ها السيطرة على اليش 
والبوليس » قبل أن بمضى على الاحتلال أربعة أشهر » وألغت قوانين الإصلاحات العسكرية › 
كما ألغت البحرية المصرية » وسيطرت على الالية » بإلغاء الرقابة الثنائية » وتعيين مستشار مالى 
بريطانى فى أوائل سنة ۱۸۸۳ ۰ ووضعت قواعد الماية القنعة الى فرضتا على مصرء وقوام هذه 
الحياية بقاء جيش الاحتلال » وإلزام الحكومة المصرية باتباع « نصانها » > طبقاً لتلغراف اللورد 
جرانفيل وزير خارجینها » فى ۳ ینایر سنة ۰۱۸۸۳ وتلغرافه الثای ف 4 يناير سنة ۱۸۸۶ . 

وكانت البلاد قد نالت قبل الاحتلال دستوراً يحقق سلطة الأمة » إذ أنشأ لها مجلا نيابيا كامل 
السلطة » وجعل الوزارة مسئولة أمامه » فألغى الاحتلال هذا الدستور » واستبدل به نظامًا يمحل 
سلطة الأمة معدومة حكمًا وفعلاً »> وصدر الرسوم الخديوى بهذا النظام » فى أول مایو سنة 


۱۳ 


۳ . وهو المعروف بالقانون النظامى ۰ فانشا مجلس شورى القوانیی والجمعية العمومية > وهما 
هيئنان حرومتان من کل سلطة > وظل هذا النظام مضروبا على البلاد من سنة ۱۸۸۳ إلى سنة 
۳ أى زهاء ا إلى أن حل عله نظام الجمعية التشر يعية سنة ۱٩۱۳‏ 3 ا 
من وضع الاحتلال : ومن النظم الى كان مقصودا منها اهدار سلطة الأمة » وتعطیل نبضتا 
القومية ٠.‏ وإخضاع الحكومة لسياسة الاحتلال وأوامره » وبق حلس شورى القوانين . ف 
السنوات العشر الأول للاحتلال » خاضعا مستسلما ٠‏ وظل موقفه طوال هذه الستوات سلبيا 
محصا . ولم تبد منه ظواهر تدل على الحياة والوجود » واقتصر عمله على النظر فى الشروعات الى 
كانت الحكومة تعرضها عليه وإبداء مقرحات لا تحفل الحكومة بها » ول يكن له أى آثر ف تطور 
الحوادث . وتعاقبت الأحداث المسام » دون أن يسمع له صوت » أو يحرك ساکنا للدفاع عن 
حقوق اللاد . وكان اعضاژه يعدون آنفسهم موظفين لدى الحكومة » ليس لهم ن يحاسبوها 
أو يراقبوها » فما تفعل وتقرر » وبق انحلس خلال هذه الدة لا عمل له ولا وجود » وكذلك شأن 
ال جمعية ا ٠‏ وخم على الأمة عامة فى تلك الفعرة من الزمن جو من الحضوع والاستسلام » 
وتضاءلت روح المقاومة فى النفوس » ما كان له أثره فى الانحلال القومى الذی أصيبت به الأمة فى 
ذلك العهد . 

ولقد ارتبكت مالية مصرف السنوات الأولى للاحتلال ۰ وظهر العجز فى اليزانية بما التزمت به 
الحكومة من التعویضات عن حوادث سنة ۱۸۸۲ ۰ وقد بلخت أربعة ملايين وربع ملیون من 
الجنييات » وأدائها نفقات جيش الاحتلال سنونا ورواتب الوظفین البريطانيين » الذين أسندت 
ایهم الناصب العلیا فى الدواوین وما تكبدت من الخسائر وبذلت من الأموال فى ثورة السودان » 
وبلغ العجز من ذلك كله نیفا ونانية ملابين جنيه ؛ حتی سنة۰۱۸۸4 ففاوضت انجلترا الدول لسد 
هذا العجز » وانعقد لذلك مغر لندن الذی انتهى بتوقیع اتفاق لندن فى مارس سنة ۱۸۸۵ 
لتسوية شئون مصر المالية » وفحواه عقد قرض جدید لصر بضمان الدول العظمی » وهو العروف 
بالقرض الضمون » ومقداره نحو تسعة ملایین جنیه » خصص معظمها لأداء تعویضات الأجانب 
عن حوادث سنة ۱۸۸۲ ۰ وسد عجز اليزانية , 

هذا » وقد تظاهرت انجلترا منذ احتلاطا مصر برغیتها فى الخلاء » وتعهدت غير مرة بسحب 
جيوشها » واتحذ هذا العهد صبغة عملية بمفاوضات اقترحنها الحكومة البريطانية على الحكومة 
العركية » لتحديد موعد الملاء وشروطه » وهی المعروفة بمفاوضات السير هنری درومندولف » الى 


٤ 


شغلت قرابة سنتين » من أغسطس سنة ۱۸۸۵ إلى يولية سنة ۱۸۸۷ » وحددت فيها انجلترا موعد 
الجلاء عن مصر بسنة ۰ ۱۸۹.ولکنبا قيدته بشروط تتضمن أن لا يظهر فى مصر احقال خطرداخلى 
أو خارجى » يقتضى تأجيل موعد الجلاء » وأنه إذا تم الجلاء فيكون ها ولتركيا بعد تمامه حق 
احتلال مصر ثانية » فى حالة اضطراب الأمن والنظام فيها » وإذا وجد مانع لدى تركيا يحول دون 
إرسال قواتها إلى مصر فما تكتى بإيفاد مندوب علها » یی بها مدة احتلال الحيش البریطانی > 
وتبين من هذه الشروط أن امجلترا لم تكن جادة فى تعهدها بالجلاء » وانتهت لذلك مفاوضات 
درومندولف بالاعفاق » ربو الاحتلال قاتا فى مصر. 

وق خلال تلك الستین توالت الاجداث والکوارث » وأهمها تفاقم ثورة الهدی ف السودان 
عقب الاحتلال ۰ فلقد تصدعت هيبة الحكومة الصرية » وفقدت استقلافا » واضطربت 
أحوانها » وأدی کل ذلك إلى إغراء الهدی واستخفافه بقوتها » وزاد فى تفاقم الثورة أن الحكومة 
الخديوية إيعاز السياسة البريطانية استدعت عبد القادر باشا حلمى حکدار السودان سنة- 
۳ وأقصته عن منصيه » رغم فوزه ونجاحه فى محاربة الثوار وتوطيده سلطة الحكومة فى 
أرجائه » فكان استدعاؤه من أهم الأسباب لمزيمة الجيش المصرى أمام جموع المهدى » إذ 
آسندت فاد هذا الیش فی آشد الاوقات حرجا ال ارال هیکس باشا » أحد القواد 
البريطانيين » فدحره الهدی ۰ وهلك الیش با کمله فى واقعة ( شيكان ) » يوم ۵ نوفبر سنة 
۳ فاتخذت انجلیرا هذه الزيمة ذريعة « لنصح » الحكومة المصرية بإخلاء السودان » محجة 
عجزها عن الاحتفاظ به » وکان شریف باشا يتولى راسة الوزارة > فرفض العمل بهذه 
« النصيحة » ووقف موقفه الشهود فى الاستمساك بارتباط مصر والسودان » وقال کلمته المأثورة : 
« إذا ترکنا السودان فالسودان لا يتركنا » واستقال فى يناير سنة ۰۱۸۸۶ احتجاجا على اخلاء 
السودان » وتو الوزارة من بعده نوبار باشا » وأقر ٍخلاء السودان ۰ فکان هذا الاقرار الشتوم 
آشد ضرية أصابت مصر بعد الاحتلال » بل يكاد یعدل الاحتلال فى خطورته وعواقبه الوخيمة > 
لأن معناه ضياع نصف الإمبراطورية العظيمة الى ضحت مصر فى سبیل تأسيسها بعشرات الألوف 
من أبنائها »> وبملايين الجنيبات من أموالها » ويحود عشرات السنين من تاریخها . 

ووزارة نوبار هذه هى أول وزارة تولت الحكم على أساس الإذعان « للنصائح » البريطانية » 
فلا غرو أن تغلغل النفوذ الانجلیزی فى شئون مصر على عهدها > وقد بدأت أعياها بإخلاء 
السودان » ثم تعيين وكيلين بريطانيين لوزارق الداخلية والأشغال » وتفاقت مظاهر الهاية القنعة 


۱ 


غل مصرق ظلها ؛ :إلى آن سقطت ف يونية سنة ۱۸۸۸ ۰ وخلفها وزارة ریاض باشا » وهی وان 
كانت أقل خضوعا من وزارة نوبار للسيطرة البربطانية » إلا أن نفوذ الاحتلال استمر يتغلغل فى 
شئون الحكومة » وف عهدها عين آول مستشار قضالى بريطافى لوزارة احقانية » ثم استقالت سنة 
۱ وخلفما وزارة مصطى فهمی باشا » وهو الوزیر الذى كانت تنشده بریطانیا » على حد 
تعبير للورد ألفريد ملار فى كتابه ( انجلترا فى مصر) » وكانت وزارته أوج السلطة للاحتلال 
البريطانى » وبق يتولى راسة الوزارة حى وفاة الخدیو توفیق باشا فى يناير سنة ۱۸۹۲ ء ثم تولاها 
فى عهد الخديو عباس » إلى أن أقاله فى يناير سنة ۱۸۹۳ ۰ ثم عاد إليها من نوفبر سنة 1848 » إلى 
أن سقطت وزارته سنة ۰۱۹۰۸ فى إبان اشتداد الحركة الوطنية . 

هذ نظرة عامة على تطور الحوادث » من سنة ۱۸۸۲ حى سنة ۲ وهی مو صوع كتابنا 
الحالى . 


أفردت الفصل الأول من الكتاب للكلام عن سياسة انجلترا فى مصرء فى السنوات الأولى 
للاحتلال » وفيه الحديث عن إلغاء الحيش المصرى والبحرية المصرية » وسيطرة الاحتلال على 
الجيش والبوليس » ثم مهمة اللورد دفرين وتقريره » وتعبين اللورد کرومر قنصلاً عام > ثم المهاية 
القنعة على مصر » فسياسة النصائح الاإلزامية » فتعويضات سنة ۰۱۸۸۲ فظهور الكوليرا سنة 
۳ بل ذلك الفصل الثانى فى إلغاء الرقابة المالية الثنائية » ثم الفصل الثالث فى إلغاء حلس 
النواب وإنشاء يملس شورى القوانين » يليه الفصل الرابع عن إنشاء الحا کم الأهلية » ثم الفصل 
الخامس عن اتفاق لندن سنة ۱۸۸۵ لتسوية شئون مصر الالية » والفصل السادس عن مفاوضات 
درومتدولف بشأن الجلاء » والسابع عن مسألة قناة السويس > ومعاهدة الآستانة سنة ۰۱۸۸۸ 
يى ذلك الفصل الثامن عن مسألة السودان واستقالة شريف باشا » والفصل التاسع عن اخخلاء 
السودان ووزارة نوبار باشاء والعاشر عن اقتسام أملاك مصر فى السودان ثم الفصل الحادى عشر 
عن مصر والاحتلال إلى وفاة الخديو توفيق باشا » يليه الفصل الثانى عشر عن النتائج العامة 
للاحتلال › وبه ختام الكتاب . ١‏ 

لقد خصصت هذا الکتاب لتاریخ العشر السنوات الأولى للاحتلال . وجعلته حلقة من 


۳ ۳ 


سلسلة تاريخ الحركة القومية ۰ فالحلقة الأولى تبدأ بظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث » 

على عهد الحملة الفرنسية » والثانية من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى ارتقاء محمد على أريكة 
مصر بعد انجاء الحملة » وتشمل الثالثة عصر محمد على » والرابعة والخامسة خلفاء محمد على 
وعصر |ماعیل » والسادسة الثورة العرابية » والسابعة وهی موضوع هذا الکتاب » وتتناول عهد 
الاحلال القومی الذی أصاب البلاد فى السنوات الأولى للاحتلال ۰ واحلقة الثامنة تتناول بعث 
الحركة الوطنية من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۰۱۹۰۸ وقد آفردت ها کتاب ( مصطنی کامل باعث 
الحركة الوطنية ) الذی آخرجته سنة ۱۹۳۹ ۰ تلیپا الحلقة التاسعة وهی کتاب ( محمد فريد رمز 
الإخلاص والتضحية ) ۰ وقد ظهر سنة ۱۹۵۱ ۰ ویشتمل على تاريخ مصر القومی من سنة 
4 إلى سنة ۱۹۱۹ » ولم ببق الا كتاب ( ثورة سنة ۱۹۱۹) ۲ » فعسی أن تتاح لى الفرصة 
لكى أضعه » وم به هذه المجموعة » وأحقق بذلك أمنية كانت تجول فى نفسى منذ سنة ۱۹۲5 

إذكنت أرجو أن أؤرخ الحركة القومية » بأدوارها المتعاقبة » فى تاريخ مصر الحديث » وا-حمد الله 
أولا واعراً . 

يونية سنة ۱۹۲ . 


عبد الرحمن الرافهى 


(۱) ظهرت بعد ذلك الحلقات التالية - يراجم نباية هذا الكتاب . 


افصتل الأول 
سياسة انجليرا فى مصر 
فى السنوات الأولى لاحتلال 


إن الغرض الذى أعلنته انجلئرا من احتلاها مصر سنة ۱۸۸۲ ۰ هو إعادة سلطة الخديو» وقع 
ثورة العرابيين > ثم الجلاء عن البلاد بعد ذلك » ولكن الحوادث الى تعاقبت بعد قع الثورة 
العرابية دلت على أن هذا الغرض لم يكن صحیحا » وأن غرضها الحقيقى نما هو استدامة احتلاها 
لمصر » وبسط سيطرتها عليها » وم يكن من سبيل لديها إلى إعلان ضمها أو فرض اللاية الساهرة 
علیها » لأن كلا الأمرين كان یفتضی إلغاء المعاهدات الدولية الى كانت تحدد مركز مصر الدولى ؛ 
وم يكن إلغاؤها ليم وقتئذ الا بقبول تركيا والدول الأوربية العظمی » وكان مقطوعا بأن انجلترا 
لا تحصل على هذا القبول » فلکی تتخطی هذه العقبة » عمدت إلى بسط حاینا القنعة على 
البلاد » فبق مركز مصر الرسمى كا كان قبل الاحتلال ولكن مركزها الفعلى قد تحول إلى بلد نحت 
الجاية الإنجليزية » وأساس هذه الحماية بقاء الجنود البريطانية فى مصر. 

ولکی تصرف انجائرا أنظار الدول عن تلك الهاية » وتضعف المقاومة الأهلية فى مصرء 
أحذت تكرر عهودها ووعودها بالجلاء » فى حين أنها كانت تضمر نقضها » وتعمل على تحفيق 
أغراضها بتخليد احتلاطا . 

وكان سبيلها إلى تنظيم حايتها على مصر القضاء على عناصر الاستقلال والحكومة الأهلية » 
والسيطرة على الیش وانحاذه مطية ذلولا فى يدها » وبسط سلطانا فى الوزارات والدواوين » 
والتدخل فى شئون مصر الداخلية والخارجية » ثم إلغاء الدستور » وإبطال المحلس النيابى » وانشاء 
هيئة استشارية » لا حول ها ولا قوة ولا تستطيع أن تحد من سلطة الاحتلال فى الاستثثار بزمام 


الحكم . 


إلغاء الیش المصرى وتعيين سردار إتجليزى 


كان أول ما فكر فيه الاحتلال من التغبيرات الجوهرية إلغاء الحيش المصرى » وخلق جيش 
صغير يرأسه ضباط من الإنجليز يتولون آمره » وقد بادر الإنجليز إلى إلغاء الجيش الوطى » 
منذالساعة الأولى للاحتلال » فا أن م لمم احتلال العاصمة فى ١4‏ سبتمبر سنة ۰۱۸۸۷۲ عقب 
هزيمة العرابيين فى ١‏ التل الكبير» حى أصدر الخديو توفيق باشا » بإيعاز مهم » وهو بعد فى 
الإسكندرية » مرسوما بإلغاء الجيش المصرى » صدر هذا الرسوم يوم ۱4 سبتمبر سنة ۱۸۸۲ 
رد ذى القعدة سنة ۱۲۹۹ ه) بسراى رأس التین ۲ ۰ وعل‌آثره صرف الجنود إلى بلادهم > 
وأبق كبار الضباط نحا كمتيم » وكان صدوره هو الخطوة الأولى لقلب نظام الجيش ۰ وغو صبخته 
القومية » كما أن التعجيل بصدوره كان ذريعة لانجلترا لتسويغ احتلاما مصرء بحجة الحافظة على 
النظام حتى يتألف الجيش المصرى الحديد » ويتبين هذا الغرض من خطاب اللورد دفرين 
Dufferin‏ لجن 1 سقير بريطانيا ف الاستانة إلى الحكومة العمانية ف أوائل اکتوبر سنه 
۷ فإنه قد صارحها بأن تسر يح الجيش المصرى مجعل من واجب الحكومة البريطانية إطالة 
أجل الاحتلال" . 


وف ۷۶ أكتوبر سنة ۱۸۸۷ أصدر الخديو مرسوما آخر بتجريد جميع الضباط الذين اشتركوا 
فى الثورة العرابية » من كانوا برتبة ملازم ثان وملازم أول ویوزباثی من رتهم » وحرمائهم أى 
حق فى المعاش أو مرتب الاستيداع » واعتبر شر يكاً فى الثورة كل من ساهم فى « إحدى المقاومتين 
العسكريتين الى حصلت إحداهما فى أول فبراير سنة ۱۸۸۲ ( واقعة قصر النيل ) ۰ والثانية فى 
٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ ( واقعة عابدين )7 ۰ وكذلك من وجد تحت السلاح فى ١١‏ بولية سنة 
7 وبق حاملاً للسلاح إلى يوم طاعة الجيش » ومن دخل العسكرية متطوعا فى المدة من ١١‏ 


(۱) المونتور اجبسيان ( الجريدة الرسمية الفرنسية للحكومة ) عدد ۲۰ سبتمير سنة 18/17 . 

(؟) الکتاب الأصفر سنة ۱۸۸۲ - ۱۸۸۳ . رسالة سفير فرنسا فى الآستانة إلى وزير خحارجینها فى ٩‏ أكتوير سنة ۱۸۸۲ . وثيقة 
رقم ۷۹ ص 55 . 

(؟) راجع نفصیل هذه الوقائع فى كتابنا « الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » . 


يولية سنة ۱۸۸۲ ليوم طاعة الجيش 7؛) » » ومعی ذلك إقصاء جميع ضباط الخيدن نويا شا 
الخدمة العسكرية . 

آما کبار الضباط هن اشتركوا فى الثورة فقد حوكموا وحكم عليهم بجريمة العصيان . ولذلك 
اعتبر المرسوم الخديوى الصادر بتجريد الضباط من رتبة ملازم ثان إلى يوزباشى إعفاء لهم من 
الجا كمة . 

وعهد الحديو بتنظم جيش جديد إلى السير فالنتین بيكر 8۵6۲ طناجعاه۷ زه »> وهو 
ضابط إنجليزى ترك الخدمة فى الحيش البريطانى » ونعدم وقتا ما فى الجيش التركى ۰ فلا تم للانجلیز 
احتلال مصر استدعاه الجنرال ولسلى راعواهس قائد الحملة الاإنجليزية » والسير إدوارد 
مالت Edouard Malet‏ قنصل انجلرا العام » وعهدا البه مهمة تنظم جيش مصرى 
جديد يكون خاضمًا للسياسة البريطانية » وقد غادر الآستانة فى أواخر سبتمبر سنة ۰۱۸۸۷ أى 
قبل أن تتقضی أربعة عشر يومًا على احتلال الإنجليز العاصمة » وجاء مصرء وأنعم عليه الخديو 
برتبة فريق » فصار يعرف بالفريق ( بيكر باشا) !۳ » ووضع تفريرًا اقترح فيه إقصاء معظم 
الضباط الوطنيين من الجيش » وتعبین كبار الضباط من الإنجليز » وكان الغرض من هذا النظام 
حو روح الشهامة والرجولة » والقضاء على الروح القومية فى نفوس رجال العسكرية » ضباطاً 
وجندًا » لكى يكون الحيش المصرى أداة مسخرة ق‌آیدی رؤسائه وضباطه الإنجليز. 

وفى ۱٩‏ ينايرسنة ۱۸۸۳ أصدر الخديومرسومًا بتعيين السیرافلن وود ۷۷00۵ تلااء8 ع5 أحد 
قواد الحملة الإنجليزية سردارا ( قائدًا عاما ) للجيش الصری ورئيسا لأركان حربه ۲۲ مع الانعام 
عليه برتبة فريق » فصار يسمى ( وود باشا ) . وهو أول سردار إنجليزى للجيش المصرى » وظل 
هذا اللصب محصورا فى القواد الإنجليز طول عهد الاحتلال " . 


(5) الوقائع المصربة عدد 78 أكتوير سنة 1۸۸1 . 

(ه) هو غير السير صمويل بيكر باشا الذی كان مديرا لخط الأستواء فى عهد الحديو إسماعيل وتکلما عن أعاله فى كتاننا ( عصر 
إسماعيل ) ج١1‏ . 

(5) الوقائع المصرية عدد ۱۷ يناير سنة ۱۸۸۳ . 

(۷) بق السير افلن وود يشغل منصب السردار حتّى استقال سنة ۱۸۸۵ ۰ فعين الفريق السير فرنسيس جرتفل باشا 
Francis Grenfell‏ «روسردارا للجیش المصرى خلفا له فی ۱٩‏ ابريل سنة ۱۸۸۵ ( الوقائع المصرية عدد ۲۲ ابريل سنة 
۰۵ ) . وقد استقال حرنفیل باشا فى مارس سنة ۱۸۹۲ ليعود إلى الجيش الهریطانی . مخلفه اللورد کتشنر » وظل يشغل هذا 
اللصب حتى ديسمبر سنة ۱۸۹۹ اد ندبته اطفکومة الريطانية فرب الترسمال » وعين بدله السير رچیلد وثجت اشا . ۳ 


۳۱ 


وإنك لتلحظ من تاريخ هذا التعين أن الانجلير یکروا عقب الاحتلال بالقيض على ناصبة 

اخیش › > وأن وزارة الحربية هی أول وزارة وضعوا يدهم عابما > وهذا يدلك على أن نيهم كانت 
مبيثة ملل الساعة الأولى على تثبیت آقدامهم ۰و إطالة أجل احتلالهم قدر ما يستطيعون . إذ لو كان 

فى عزمهم الحلاء » فا شأمم فى وضع يدهم على الیش المصرى وتعيين سردار إنجليزى له؟. 

ری امنرال وود سردارا للجیش الصری صار الیش فى قبضة الاحتلال ؛ وقد استعی 
الجنرال أستون باشا ف يناير سنة ۱۸۸۳ من رياسة أركان حرب الیش الصری ؛ وهو القائد 
الأمريكانى الکفه الذى كان يتولى هذا المنصب قبل الاحتلال » واختار الحرال وود طائفة من 
الضباط الانجليز لفيادة معظم فرق اليش من مشاة ومدفعية وفرسان وأركان حرب ( يناير سنة 
۱۸۸۳ ) واستسام عمر باشا لطى وزير الحربية ف ذلك العهد لبرنامج الونجليز فى اصطناع اليش 
الجديد » ولم يقاوم هم 7 ولا ر ا 

واقرح اللورد دفرين فى تقريره - الذى سيرد الكلام عنه - إنقاص عدد الیش إلى ستة 
آلاف ‏ ونفذ اقتراحه فهبط عدد الحيش فى السنوات الأولى للاحتلال إلى هذا العدد » وأصبح 
سنة ۱۸۸۸ (۹5۳۱) من الحنود والضباط ‏ وبلغ عدد الضباط الانجلیز الذین تولوا قيادة 
الیش وادارة شئونه حمسة وسبعين ضابطاً » وأقصى الضباط الصریون عن قلم اخابرات وعن 
إدارات الحيش اهامة » وکانوا لا بضمنون البقاء فى مناصب الیش عامة الا إذا آبدوا ولاء‌هم 
للاحتلال والقواد البريطانيين » اما إذا بدت میم روح الوطنية فجزاژهم الاحالة على الاستیداع 
أو المعاش » وبذلك مسخ الاحتلال روح الجيش » فضلاً عن نزوله به إلى مستوى عميق من 
الضعف وعدم الكفاية . 

ویدخل فى هذا السياق تقرير البدل النقدى للاعفاء من التجنيد » فقد وضع هذا النظام 
عوجب الأمر العال الصادر فى ٩‏ يونية سنة ۱۸۸۲ والأوامر التى تلته » وأدى إلى امان الحيش > 
واعتبار التجنيد تکلیفا تختص به الطبقات الفقيرة الى لا يستطيع الفرد منها أن يفتدى نفسه بدفع 
البدل العسكرى . 

فهذا النظام » الذى لا مثيل له فى أية أمة تحترم نفسها : قد خرج باندية عن معناها 
السامى فى أنبا فرض واجب علىكل مواطن للدفاع عن بلاده إلى اعتبارها عب یقع على كاهل 
- وبعد أن عبن هذا مندوبا ساميا لانجلترا فى مصرعين بدله السبرلى ستاك باشا ى ول أبريل سنة ۱۹۱۹ ٠‏ إلى أن قثل ف نوفر 
سنة ۰۱۹۲6 وهو لحر السردارين الانجلیز للجبش الصری . 


۳۲ 


الفقراء دون سواهم وبذلك حرمت اللاد روح الحندية » وما تستتبعه من الشجاعة والتضحية . 
كما حرم الجيش من الفئة الى تستطيع دفع اللدل » وهی فى الغالب الفئة المثقفة الى تمیض 
بمستوى الجيش ۰ والفروض أنها أكثر من سواها تقديراً للواجب الوطی والكرامة القومية . 


احطاط مستوى الیش والغاء الصناعات الحربية 

انحط مستوى الحيش ف عهد الاحتلال » فلم يعد فى البلاد سوى مدرسة 0 واحدة 
( بالقبة ) بلغ عدد تلاميذها مائة تلميذ » وكان عدد المدارس الخحربية ی عهد اسماعيل تسعا : 
وهی مدرسة المشاة ومدرسة المدفعية ( الطومجية ) » ومدرسة الفرسان ( السوارى ) » ومدرسة 
أركان حرب » ومدرسة الخطرية » ومدرسة صف الضباط ۰ ومدرسة الطب البيطرى » ومدرسة 
قلفاوات الشیش ‏ ومدرسة البخانة ۲ ۰ وكان عدد تلاميذها ۱۰۹۰ تلميذاً » وكان طلبة 
المدارس الخربية فى عهد محمد على ۱5۷۰ طالباً . 

وصار يوذ للمدرسة الخحربية فى عهد الاحتلال من ساقطى الشهادة الابتدائية » أو من السنة 
الثالثة بالقسم الابتدالى » وقليل من حملة الشهادة الابتدائية » واقتصر التعليم فى المدرسة الجديدة 
على معلومات ضئيلة » يقوم بتدريسها معلمون » معظمهم من الا نجليز » ويتبين لك مبلغ احطاط 
التعليم فما من المقارنة الاتية بين مواد التعليم الحربى قبل الاحتلال » وف عهده 


قبل الاحتلال فى عهد الاحتلال 
المواد المعلمون المواد المعلمون 
قسموغرافیا )٩(‏ وطبی لغة إنجليزية إنجليزى 
كيمياء أجنى مبادىء جبر اجلیزی 
انغ ات 955 مبادی حساب إنجليزى 
أبنية عسكرية وطی مبادىء هندسة إنجليزى 
طبوغرافيا ألعاب رياضية إنجليزى 


(۸) راجم كتابنا « عصر إسماعيل » ج ١‏ ص ۱۸۷ ۰ وقد اقفلت هذه المدارس ف أواخخر عهد إسماعيل لارتباك شئون الحكومة 


المالية . 
)8( عام الميئة » صادىء الفلك . 


۳۳ 


قبل الالال فى عهد الاحتلال 

اواد الواد المعلمون 
00 9 وطنی 
ميكانيكا مبادئ طبوغرافیا ۱ 
فر گر یة قانون المنشاة | ضابط المدرسة 
هیر وهندسة 
جغرافية 
قوابين عسكرية 
هندسة وصفية 


۱ فلا عجب أن هبط مستوى الضباط ف العلم والكفاية على عهد الاحتلال ‏ وفقد الأمل إلى 
وقت طریل فى أن یکون لبلاد جيش مصری جدير بالدفاع عنها وحفظ کیانهاه 


(۱۰) نشرت (الوقائع المصرية ) إعلانا من وزارة إلى 11 - 1 
ااا من وزارة اطريية بتاریخ ۱۵ يناير سنة ۱۸۸6 ے. 1 ة الم ریق 
۰ 0 به الموجودة بالمدرسة ) واعدت لذلك امتحانا لاتا یز 
لدحول فى هذا الامتحان تقديم الطالب شهادات ‏ یار هذا العدر وجطت شروط 


۳ 


وقد القت جميع الرسانات الى اُسست ف عهد حم عل واسماعیلی لصب المدافع وصنع 

00 والذخائر » وبيعت لاا وأدوانها بان الأنمان » وصارت مهات الیش وذخيرته 

من انجلارا 3 وبا حملة جرد دت مصر من كل قوة تدافع عا » وأودعت جميع الذخيرة قلعیی 

9 والخرطوم > حراسة ضباط من الونجليز › وحرم على كل ضابط مصرى القيام بامحافظة 
عليها » وصارت الذخيرة لا توزع على الأورط إلا عند القرين 


-١ =‏ بأنه مصرى . 

و بأن عمره من ١١‏ إلى ۲۰ سنة . 

م - عالة أبيه ووظيفته . 

٤‏ - الشهادات التى يكون تحصل عليها فى أى مدارس تعلم فيبا . والواد التى يجرى فيها الامتحان هی . الحساب . الهدسة 
العادية » اللغة العربية . الخغرافية » الانجليزى » الفرنساوى ( الوقائع المصرية عدد ۲۰ يناير سنة ۱۸۸6) . 

ويتبين لك من هذه المواد آلا دون مستوى الشهادة الابتدائية . 

وأعلنت فى ۸ فبراير سنة 1844 أنه بما أن المدارس الحربية ليس فى امکانها أن تقدم للجيش العدد الكافى من الضباط فان 
الوزارة ستجرى امتحانا لتخريج أثبى عشر ضابطا . ٠‏ وبتقدم هذا الامتحان من برغب من مست‌خدمی الحكومة أو من تلامیذ 
الدارس الحربية سابقا أو من المهندسخانة أو الساحة أو أية مدرسة أخرى أميرية . أو من المدنيين » ويحرى هذا الامتحان فى المواد 
الآنية : 

. القراءة العربية والفط والاملاء‎ - ١ 

۲ - اساب . 

۳- تاريخ مصر . 

5 - الجغرافية , 

ه - اللغة الانجليزية أو الفرنسية . 

5- الجير واطندسة , 

۷ - علم ركوب الیل . والمواد الثلاث الأخيرة غير صرورية » ومن ينجح فى هذا الامتحان يعين ضابطا على سبیل التجربة 
لدة ثلاثة أشهر ثم يثبت إذا حسنت الشهادة فى حقه من رئيس الأورطة الى يلحق بها ( الوقائع المصرية عدد ۲۷ فبراير سنة 
۸۸۶ 

ومعی ذلك اختبار الضباط دون أن يتلقوا تعلما حرییا أو يتخرجوا من مدرسة حريية . 

وأعلنت بتاريخ ۱۵ يوليه سنة 1845 عن شروط امتحان راغى الدخول فى المدرسة التربية » وهی أن یکون الطالب مصري 
الجنس بالغا من العمر من 5 إلى ۱۸ سنة » وإذا لم يسبق له الدخول فى مدارس الحكومة فیقدم شهادة تدل على سنه ومرکز عائلته 
ف الميئة الاجماعية وشهادة بحسن سلوكه وشهادة بتطعيم الجدرى له ۰ وعتحنون فى الواد الالزامية الاتية : العريية . الانجليزية أو 
الفرنسية . الجغرافية . الحساب . الحندسة . أما الامتحان الاختيارى فيشمل الالمانية والطليانية والتركية والجبر واقليدس والتاريخ 
الحديث واللثفة الحسدية ( الألعاب الرياضية ) وركوب الیل ( الوقائع المصرية عدد ۲۱ يوليه سنة 1845). 


۲۵ 


السيطرة على البوليس 
وأصدر الخديو مرسوما فى ۸ يناير سنة ۱۸۸۳ بتعيين السير فالنتين بيكر باشا مفتشا عاما 
2 5 
للبوليس وقومندانا عاما له ۲۷ ۰ فصارت قوات البوليس فى القطر المصرى تحت سيطرته » وهكذا 
م الونجليز السيطرة على الحيش والبوليس فى شهر يناير سنة ۱۸۸۳ ۰ ولا يمض على الاحتلال 


إلغاء قوانين الإصلاحات العسكرية 


واضتر الخديو ا ع بإلغاء القواتين الى صدرت فی ۲۲ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ ۰ وهی 
القوانین الى طالب بها العرابیون لاصلاح الحيش ونظامه » وصدرت إبان الثورة العرابية » وکان 
القصود منها تحسین حالة الضباط واند » کقانون الاجازات العسكرية البرية والبحرية » وقانون 
تسوية حالة الضباط الحالين على الاستيداع ۰ وقانون معاشات الجهادية » وقانون القواعد 
الأساسية للترق » وقانون الضائم والامتیازات والاعانات العسکرية » فألغى الخديو هذه 
القوانين » وأمر بالرجوع إلى أحكام النظام القدیم » إلى حين وضع فانون للعسكرية » وألغى 
المرسوم الصادر فى ۲۰ أبريل سنة ۱۸۸۱ الذى زيدت فيه مرتبات الضباط والحند وألغيت جميع 
العلاوات الى أضيفت إلى مرتبات الاستيداع ومعاش التقاعد . 


بينا ی کتا بنا (عصر إسماعيل) أن لخديو [سماعيل عنى فى أوائل حکه بتجديد أسطول مص را ری 
والتجارى » فبعث النشاط فى ترسائة الإسكندرية ( دار الصناعة ) » وأحيا معاملها ومصانعها » 
فعاد إليها بعض النشاط الذى كان ها فى عهد محمد على » وأنشئ بها بعض السفن الحربية فى عهد 
ولاية عبد اللطيف باشا » ثم شاهين باشا ء لوزارة البحرية » وياسم الأول منهما ميت البارجة 
( لطيف ) » وتم فى عهد الثانى بناء البارجة ( الصاعقة ) » وأوصى الخديو بصنع عدة سفن حربية 
(۱۱) الوقائع المصربة عدد ٩‏ بنایر سنة ۱۸۸۳ 


۳۹ 


مدرعة فى ترسانات أوربا » وجدد المدرسة البحرية بالإسكندرية » وأنشاً مدرسة محرية آخری 
مجوار الترسانة » أحض رلا المدرسين الأكفاء من مصر وأوربا » وعهد بنظارتبا إلى ضابط قدير من 
ضباط البحرية الا جليزية وهو ر مكيلوب باشا ) » ووكيله ضابط مصرى كفء ۰ وهو عبد الرازق 
بك درويش ۰ ثم تولى هو نظارتها بعده . وكان من كبار أساتذتها سلمان قبودان حلاوة » من 
مشاهير ضباط البحرية » ومن هذه المدرسة تحرج إسماعيل باشا سرهنك ۰ مؤلف کتاب « حقائق 
الأخبار عن دول البحار » ٠‏ وناظر المدرسة الحربية » وقد أوردنا أسماء البوارج الحربية والبواخر 
التجارية الى كانت لصر فى ذلك العهد ۲۳۱ » وكان عددها نحسب إحصاء إسماعيل باشا سرهنك 
۸ سفينة حربية » عدا ثلاث سفن حريية اخری مخصصة لركوب الخديو. 

ومن رجال البحرية المشهورين فى ذلك العهد الأميرال قاسم باشا » الذى عمل على رفع شأن 
الأسطول المصرى » وتقوية وحداته » وهو آخر من تولى الأميرالية العامة الأسطول من قواد 
البحرية المصر بين" . 

فلا وقع الاحتلال اضمحلت المنشات البحرية كافة » وكان قد بدأ اضمحلاها فى أوائل عهد 
الخديو توفيق . بسبب تدخل الرقيبين الماليين الارنجلیزی والفرنسی » بدعوى الاقتصاد فى اليزانية . 

وفى سنة 1884 قررت الحكومة قصر البحرية على السفن ( احروسة) و( محمد على ) 
و( الصاعقة ) ۰ فى البحر الأبيض التوسط » و( الجعفرية) و( فجر) و( الطور) بالبحر 


)۲( راجع تابا ( عضر إسماعيل ) ج ١‏ ص ۱۹۵ وما بعدها . 

(۱۳) ترجم له إسماعيل باشا سرهتك ف كتابه ( حقائق الأخبار عن دول البحار) ح ۲ ص 454 . فذكر ما حلاصته أنه 
تخرج من المدرسة البحرية بالاسکندرية وصار ضابطا بالأسطول سئة ١158‏ ه ( 1849 م) » وف سنه ۱۲۷۵ ( 2۱۸۵۸ ) نال 
رتبة الصاغ وعين ربانا للباخرة ( أسيوط ) فى البحر الأنيض التوسط . وف سنة ۱۲۷۷ ( 1854 م ) رق إلى رتبة بکباشی وعين 
قبودانا للبارجة ( محمد على ) واستمر يرق ف المناصب البحرية » ولا اشتركت مصر فق حرب كريت ( سنة 1855 ) تول قيادة 
العارة البحرية اي أقلت الحيش المصرى إلى الجزيرة . وبعد أن عاد مس كريت عين قبودانا للباخرة ا محروسة الخصصة لركوب 
ادیو إسماعيل » وكان ذلك تمييزا أدبيا له » وسافر .با إلى لندن سنة ۱۲۹۰ ( ۱۸۷۳ م ) لاصلاحها وتغيير مراجلها . ورق بعد 
عودته إلى رتبة الفريق البحرى ۰ وعيں وكيلا لوزارة البحرية . وتول سنة ۱۸۷۹ قيادة العارة البحرية الكبيرة الى أقلت الحیش 
المصرى من السويس إلى مصوع ى حرب الخحبشة . 

وعهد إليه الخديو إسماعيل الاشراف على نقل الحملة المصرية الى اشتركت فى حرب البلقان سنة ۱۸۷١‏ . وكان عدادها سبعة 
آلاف مقاتل » وقام بمهمته خير قيام . وفى سنة ۱۷۹۵ ( ۱۸۷۸ م ) اعتزل الحدمة فى آواخر حكم إسماعيل على عهد الوزارة 
انختلطة ( وزارة ونار الأولى ) خلاف وقع بينه وبين موريس بك مفتش خفر السواحل إذ انتصرت الوزارة لجانف موريس بك . 
ولا تولى الحديو توفيق أمر بإعادته إلى منصه ( وكيل وزارة السحرية ) سة ۱۲۹۹ ( 181/4 ) وبق یتولاه إلى أن أحيل إلى المعاش 
سنة ۱۲۹۸ (۱۸۸۱ م) ثم توق فى ۱٩‏ رمصان سنة ١16‏ (1848م). 


۳۷ 


الأجمر » وبیعت السفن الخربية الأخحرى از تليق وتا اوه واااو + عة عدم 
صلاحيتها › ثم بيع الباق من هذا الاسطول تدر یج . حتی ۸ يبق منه سوی ( اخروسة ) وقد 
جعلت بعتا لركوب الحديو. 

وعطلت الترسانة البحرية بالإسكندرية » وبيعت أدواتها وآلاتها ومهاتها وأصبحت را بعد 

وألغيت المدرسة البحرية الى كانت بالإسكندرية » وعطل الحوض الحجرى العد لاوصلاح 
السفن بالإسكندرية وبيعت الآلات النى كانت معدة لاخراج المياه منه » وألحق الوض العام 
الذى كان بهذا الثغر عصلحة وابورات البوستة الخديوية » وكذلك حوض السويس مع العامل 
البحرية ای كانت عيناء راهم بالسويس ۰ وبذلك ألغيت البحرية الحربية إلغاء تام . 

أما البواخر النبلية فقد غرق بعضها أو تحطم فى عهد الثورة المهدية » وبيع البعض الآخر إلى 
شركة كوك الإنجليزية » وبق النزر اليسير منها تابعًا لوزارة الأشغال » وكذلك أحيلت ترسانة بولاق 
على هذه الوزارة فأخذت ف تصفية بواخرها وبيعها » واستبقت القليل منها لركوب المفتشين 
الإنجليزء وفى عهد الدبو عباس بيعت بواخر البوستة الخديوية بأيخس الأثمان إلى شركة 
إنجليزية » فألغيت البحرية التجارية کا تراه مفصلا فى موضعه من کتابنا ( مصطق كامل ) 9" . 


جيض الاحتلال 


ولا اطمأنت إنجلئرا على مركزها الفعلى فى مصرء أخذت تنقص من عدد جيش احتلاها 
تدريجا » فبعد أن كان فى إبان الحرب العرابية 50,7٠٠‏ مقاتل » هبط إلى ۱۲۰۰۰ فى نوفير سنة 
۲ وكان يتولى قیادته الجنرال أليزون ١٥ا4‏ . وف أبريل سنة ۱۸۸۳ خلفه المنرال 
ستفنسن 51621605011 ونقص عدد الحيش ف بونيه سنة ۱۸۸۳ إلى ٦۷٦۳‏ بدا م هبط 
بعد ذلك إلى ثلاثة آلاف . وم يزد على هذا العدد فى العشر السنوات الأول للاحتلال » وهذا 
الیش قل عدده أ وکار» هو رمز السيطرة البريطانية » وف ذللث یقول اللورد ملثر فی کتابه ۲۲۷ : 


(14) هو الميناء الذی كان خاصا بالسفن الحربية بثغر السويس وأنشىء فى عهد سعيد باشا , 
)۱٩(‏ ص ۲۱۵ هما بعدها «من الطبعة الأول » . 
England in Egypt (AY‏ 


۳۸ 


« إن وجود طابور واحد من الحيش ال نجليزى يعطي لنصائح الفنصل البريطانى العام وزنا لا يكون 


مهمة اللورد دفرین وتقربره 


اعتزمت الحكومة البريطانية عقب الاحتلال وضع نظام جدید للحکم یکفل فا جعل مصر 
تحت مطلق سيطرتها » وليس من عادة الإنجليز فى سياستهم التسرع فى رسم الخطط والبرامج ٠‏ بل 
هم قوم جبلوا على الأناة وبعد النظر وسعة الحيلة فى وضع مشروعامبم وتفیذها رجا كن 
یکفلوا تحقیق آغراضهم الى برمون إليها : ومن هنا تعرف سیب من أسباب نجاح سیاستهم 
الاستعارية » لا “هم آحکوا تدبير خططهم » فى حين أن خصومهم ف الغالب لم تكن شم حطط 
مرسومة محكلة وليدة البحث والقحیص . 

فلا تم هم احتلال مصر » لم يكتفوا بالاحتلال العسكرى » بل شرعوا فى تغيير نظام الحكم فى 
البلاد ووضع نظام جديد يساعدهم على استمرار السيطرة عليها » وأوفدوا لذلك رجلا من 
دهاقتهم فى السياسة . وهو اللورد دفرين ۳۵1۶۱ 10۳۵ سفير انجلترا فى الاستانة » فعينته 
الحكومة البريطانية « مندوبا سا ) فى مصر لكى يدرس حالما ويقدم عنها تقريراً بما انتهى إليه 
من الآراء والقترحات » وكانت مهمته الرمية « إعادة تنظم البلاد بعد أن ثم القضاء على 
الغورة » . 

أما مهمتة الحقيقة فتنظيم الماية المقنعة على مصرء وقد ندبته حكومته ذه الغاية فى 
۰ أكتوبر سنة ۱۸۸۲ . 

وهذه الهمة فى ذاتها » وتعجیل الإنجليز بندب اللورد دفرین لاضطلاع بها قبل أن بمفى على 
احتلالحم القاهرة خمسة وأربعون يوماً » يدلك على نيئّهم فى تثبيت احتلالهم ورسوخ أقدامهم فى 
البلاد . 

ويتبين لك حسن تدبير السياسة الإنجليزية من اختيار اللورد دفرين هذه المهمة » فإنه فضلاً عا 
اشتهر به من أصالة الرأى والكفاية » وسعة الاطلاع على أحوال الشرق » قد تتبع بوصف كونه 
سير انجلمَا فى تركيا الأطوار الأخيرة للمسألة المصرية » ووقف على أسرارها » ولقد تولى هذه 
السفارة منذ مايو سئة 1881١‏ » وكان من قبل سفیرا لانجلترا فى الروسيا منذ سنة ۰۱۸۷۹ وکلا 


۳۹ 


المنصبين لا يشغلها إلا أقطاب السياسة المحدكون » واشترله فى مژغر الآستانة » خلال الحوادث 
العرابية » وكان له أث ركبير فى تدبير الدسائس الى أدت إلى الاحتلال » فهو من الناحية الإنجليزية 
أقدر الرجال على رسم الحطط الى تكفل تجاح سياسما . 

وببذه المناسبة يحمل بنا أن نلاحظ الفرق بين حسن اختيار انجلترا لرجاها الذين تعهد الم 
با مهام الخسام . فى تلف العصور والبلدان . وإهمال الحكومات المتعاقبة فى مصر اختيار الرجال 
الذين نكل إلمهم شئونها > كبيرها وصغيرها » وهذا الفرق وحده يلق کثیرا من الضيء على 
أسباب نجاح السياسة الاتجليزية » وإخفاق السياسة المصرية ٠‏ وتعثر سير الاصلاح والتقدم فى 
الشتون المصرية عامة » فان حسن اختيار الرجال للمهیات الى تعهد إليهم > واضطلاعهم 
بواجباهم ۰ من أول دعام الإصلاح فى جميع الرافق القومية . 


جاء اللورد دفرين إلى الإسكندرية يوم الثلاثاء ۷ نوقير سنة ۱۸۸۲ . تصحبه عقيلته » 
فاستقبل فا وف العاصمة استقبالاً فخمًا ۰ أعده الإنجليز باتفاقهم مع الحكومة المصرية » لکی 
بلفتوا الأنظار إلى مقدم عميدهم الذى جاء ليهيمن على آقدار البلاد ومصايرها » فاطلقت المدافع 
بالإسكندرية من البارجة المصرية ( محمد على ) نحية له » واستقبله أحمد رأفت باشا محافظ 
التغرء وعمان بك عرف (باشا) مأمور الضبطية ر الحكدار ) » وثلة من ضباط الحيش 
البريطانى » ونزل ضيفًا بسراى رأس التين » وبعد أن تناول ومع مستقبليه طعام الغذاء بالسراى ؛ 
ذهب إلى احطة » حيث استقل قطارا aE‏ هرا تالغ وس ا ع وفان 
فى انتظاره باحطة شريف باشا رئيس ملس الوزراء » وعلى ذوالفقار باشا رئيس 
التشريفات ٩‏ ۰ نائاً عن الخديو» ولفيف من كبار رجال الحكومة > والسير إداورد مالت 
Edouard Malet‏ قتصل انجلترا العام ف عضر ورجال الوكالة البربطانية » واحنرال اليزون 
هیناه القاند العام للجيوش البريطانية » وثلة من ضباط الیش البریطافی ۰ واصطف فى 
احطة فریق من رجال البولیس » فلا نزل من القطار حیا مستقبليه » مبتدثا بالسير [دوار مالت ٠‏ 
ثم استقل عربة رکب إلى جانبه فيا ذو الفقار باشا » واستقلت عفیلته عربة أخرى صحبة السير 
ادوار مالت + وذهبوا ال قصر التزهة شرا ( الدرسة التوفقية الآ حیث اعد لاقامته ٩۵‏ . 


۱۷ والد الرحوم سعیل ذو الفقار باشا كبير الأمناء . 
(۱۸) عن الوقائم الصر بة عدد ٩‏ نوقير سئة ۱۸۸۲ والمونيتور اجبسیان عدد ۸ وثبر سلة ۱۸۸۷۲ . 


ول صبيحة اليوم التالى (۸ نوفبر 1887 ) » توجه إلى سراى الزيرة تحف به كوكبة من 
الفرسان الاونجليز » يصحبه السير إدوارد مالت » وزكى بلك التشريفاتى » والمستر نيكلسون 
سكرتيره الأول » والستر بلند 81824 سكرتيره الثانى » فقابلهم الحديو بالحفاوة واللا کرام » 
وقابل اللورد هذه الحفاوة بالثناء على سای وابان آنه اكتسب ثقة وزیا ما یداه من الحزم 
والثبات ... وقد أطلقت له المدافع من القلعة » عند خروجه من قصر النزهة » وعند عودته 
الا ١‏ 

وف الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم رد له الحديو الزيارة ف قصر النزهة 4 وتبادل الزيارة 
مع شريف باشا رئيس مجلس الوزراء » ثم أحذ يتفرغ للمهمة الى عهدت بها إليه حكومته › 
ويضع تقریره الشهور الذى صار أساس السياسة الإنجليزية فى مصر » وبق نحو ستة أشهر یشرف 
على أحوال البلاد » وتتبع حا كمة زعماء الثورة » وأملى فيها إرادته حى اننبت الحا كمة » وبعد 
أن مم مهمته ووضع تقريره غادر مصر فى مايو سنة ۱۸۸۳ عائداً إلى الآستانة » مقر منصبه 
الرسمی . 


خلاصة تقربر اللورد دفرین 


رفع اللورد دفرين تقريره إلى الورد جرانفيل 07۸0۷31 1٥۲4‏ وزیر خارجية انجلترا » فى 
5 فبراير سئة ۱۸۸۳ ۰ وهو من الوثائق الهامة فى المسألة المصرية » لأنه وضع أساس سياسة انجلا 
فى مصر فى عهد الاحتلال . 

ورغم ماق الزن من البارات 5 وم یدو نیا من المطف هل الما ال 
فان روح السياسة الاستعارية تتراءى فى ثنايا عباراته » فقد وضع ۱ تاقوا عل الميظرة ار بطانة 
وا ماية المقنعة على مصر » ورسم الخطط الى اتبعتها انجلترا طوال سى الاحتلال » وأساس هذه 
الحماية بقاء جيش الاحتلال فى مصر » ووضع طائفة من کار الوظفيك رطان غل .رام 
المصالح العامة » بحيث تكون الحكومة خاضعة هم »> ولا يبرع أمر الا بإرادتهم . 


وسنذ کر هنا خخلا'صة موجرة لاهم محتويات التقرير : 
)۱٩(‏ المونيتور اجبسیان عدد ۸ نوشبر سب ۱۸۸۲ , 


۳۱ 


أبدى اللورد دفرين فى مقدمة تقربره أنه لا ينصح بأن تتولى انجلترا حكم مصر الباشر 
وادارتبا » لأنها لو فعلت ذلك فإنها تثير سخط المصر بين وكراهيتهم وتكون عرضة للدسائس 
والمؤامرات » فتضطر بإزائها إما إلى الجلاء عن البلاد بشروط مهينة » أو ضمها إلى أملاكها » 
وهوما لا ينصح به » ولكن الطريقة التى يراها هى الاكتفاء بنصيب أقل فى السيطرة على البلاد » 
واعداد المصربين لأن بحکوا أنفسهم فى ظل الصدافة ( يقصد احماية ) البريطانية . 


ونسکام عن الجيش المصرى ؛ فسذهب ( أنمصرا لیست ل حاجة إلى قوة عسکرية کبيرة المدد 
للدفاع عنها ( تأمل ! ) » لأنها تحدها الصحارى من ثلاث جهات » وأن مهمة الجيش يجب أن 
تتحصر فى إقرار الأمن والنظام داحل البلاد !! وأن إنشاء جيش لايتجاوز عدده ستة آلاف 
جندى كاف هذا الغرض » على أن بتولى قيادته قائد إنجليزى لمدة من الزمن » لم حددها فى 
تقريره ۰ يعاونه لفيف من الضباط الإنجليز لقيادة الألابات . 

وتكلم عن البولیس » فحبذ جعله تحت إمرة مفتش عام ومساعد له من الأوروبيين 
( الإنجليز) » بعاونه فى ذلك بعض المفتشين البريطانيين . 

وبذلك وضع اللورد دفرين فى تقريره قاعدة نجرید مصر من كل قوة حربية » وهی القاعدة 
الى حرصت السياسة الانجليزية على اتباعها طوال عهد الاحتلال . 


وعرض للنظام الدستورى » فقال : « ان مصر ليست كفؤاً لأن يكون ها جلس نيابى وحكومة 
دبموقراطية » » وقال إن مجلس النواب الذى انتحخب سنة ۱۸۸۱ ل يكن بثل الأهلين » لأنه كان 
مولفا من أصحاب الأملاك والأعيان » وأن هذه الطبقة لا تکترث لمصالح الفلاحين » ورسم فى 
تقريره نظام مجلس شوری القوانين والجمعية العمومية ومجالس الدیریات » وهو النظام الذی 
ابتكره وصدر به الرسوم الخديوى أثناء إقامته فى مصر » طبقًا للقواعد الى اقترحها طبقاً للقواعد 
الى اقترحها فى تقريره » والی سنبسطها فى الفصل الثالث . 

وتکم عن القضاء » فأشار إلى صدور لاحة ترتيب احا كم الأهلية الجديدة » اللی تقررت فى 
۷ نوفير سنة ۱۸۸۱ ( قبل الاحتلال ) » وألع إلى تعطيل العمل بها » بسبب حوادث الثورة 
العرابية » ثم استئناف اللجنة الى وضعت هذه اللائحة عملها » وإعدادها القوانين الحديثة › 
وحبذ إدخخال العنصر الأوربى فى انا کم الأهلية » وإسناد وظيفة النائب العمومی إلى بحام 


۳ 


f ۱ ۲‏ 2 8 
إنجليزى » وبایعازه عين فعلا السیر پنسون مکسویل Sir Benson Maxwell!‏ _ناشا عموميا ق ۲۶ 
مارس سنة ۱۸۸۳ ۰ بدلاً من إسماعيل یسری باشا۳۳ . 

وعرض لأعال الری والأشغال العمومية » وأظهر مابين نظام الرى فى مصر وافند من الشبه » 
ونصح بأن تستعير الحكومة الصرية مهندساً کبیرا من مارسوا أعال الری فى افند » یناط به کل 
مابتعلق بأمور الری فى مصر » وکذلك حبذ تعيين مفتشین بربطانیین للری بستحقون الثقة › 
وبإيعازه صدر الرسوم الخديوى » فى ۱۵ مایو سنة ۱۸۸۳ ۰ بتعيين الکولونیل کولن سکوت 
منکریف 300007:66 Scott‏ ونام مفتشا عام للری فى وزارة الأشغال ۱ . 

وشرح نظام التعليم > وعرج على النظام الال والدائرة السنية والدومين 93 ومصلحة التاریع 
( المساحة ) . 


ثم شرح حالة الفلاحين ۰ وما علیهم من الديون » وأبان أن الحا کم المختلطة » منذ إنشامبا سنة 
۷۵ ء قد حركت فى نفوس الأعيان والفلاحين الیل إلى الاستدانة » برهن أطيانهم إلى المرابين 
الأجانب » الذين وجدوا من نظام القضاء امختلط ضمانا كافيًا لاستيفاء ديونهم » فنشأ عن ذلك 
زيادة دیون الأهلين » فى السنوات التى تلت إنشاء انح کم الختلطة زيادة جسيمة » وأن هذه 
احا کم ترعى بغير حق مصالح الدائنين » وانتقلت بسببها ملكية آطیان كثيرة إلى أيدى الأجانب . 


واقترح صيانة لاملاله صغار الزارعين » منع البيع الحبرى وفاء للدين » فى مقدار محدود من 
آطیانهم > ببق محفوظ لهم » ليقوم بأود امالك » وانشاء بنوك زراعية تمد الزارعین بالقروض 
بفائدة ۱۲ فى المائة » ولا تتجاوز السلفة ۷۵ فى المائة من قيمة الأطيان الرهونة . 

وتکلم عن السودان » وکانت الثورة الهدية وفتثذ فى إباما » وجموع الهدی تحاصر 
( الأبيض ) عاصمة کردفان ( يناير سنة ۱۸۸۳ ) ۰ فأشار إلى ما كان ينصح به بعضهم للحکومة 
المصرية بالتخلی عن السودان ‏ وقال : أنه لا یتوقم أن تقبل مصر هذه السياسة ۲ » لأن مصر 
فى حاجة إلى استبقاء أملاكها فى وادى النيل » على طول تراه » م تكلم عن الثورة المهدية › 
فقال أنها ترجع إلى سوه الإدارة المصرية » وقد كتب تقريره قبل واقعة شيكان ( الى أبيد نها 


(۲۰) الوقائع المصرية عدد ۲۵ مارس سنة ۱۸۸۳ . 
(۲۱) الوقائع الصرية عدد ۱۷ مابو سنة ۱۸۸۳ . 
(۲۲) قد قبلتها مع الأسف بعد كتابة تقريره بعام کا سيجىء بيانه . 


۳۳ 


سنة ۱۸۸۳ ء وجاء مصر يوم ۱۱ سبتمير سنة ۱۸۸۳ ۰ وهو الذى بق يسيطر على أحوال البلاد 
ثلاثا وعشرين سنة » كان فى خلا هما الجا كم المطلق لمصرء وتضاءلت مجانبه کل سلطة وطنية » 
وصار له من النفوذ والسلطان أكثر ما کام المستعمرات البريطانية . 


الهاية المقنعة على مصر 


كان من المتعذر على انجلترا كا أسلفنا تغيير مركز مصر الدولى : دون مصادقة تركيا والدول الى 
اشتركت فى إبرام معاهدة لندن سنة 184٠‏ ۰ من أجل ذلك جعلت سبيلها إلى السيطرة على مصر 
بذل ( النصائح ) الاءلزامية إلى الحكومة المصرية » وبذلك وضعت مصر تحت حبايتها المقنعة . 

( فالنصائح ) إذن كانت وسيلما إلى التدخل فى شئون الحكومة المصرية » وهذا يدلك على 
ضعف مركز انجلترا الرسمى » رغم الاحتلال » ولو آنها وجدت من وزراء مصر مقاومة لسياستها » 
لا استطاعت أن تجسد من تلك ( النصائح ) ما يحقق لها أغراضها . 


النصائح الالزامية - تلغراف اللورد ' جوانفیل 


ری ۳ يناير سنة ۱۸۸۳) 


وقد أوضح اللورد جرانفیل عللذ2ه:0 1:0[ وزير الخارجية البربطانية مركز انجلترا فى 
مصر عقب الاحتلال فى تلغراف أرسله إلى الدول العظمى بتاريخ ۳ يناير سنة ۱۸۸۳ » قال فيه : 

١‏ إنه وان كانت القوات البريطانية باقية فى مصر إلى الآن لصيانة النظام العام » فإن حكومة 
جلالة الملكة تنوى سحبها عندما تسمح بذلك حالة البلاد وتستطيع بوسائلها تثبيت سلطة الخديو » 
وا أن يحين ذلك فان مركز حكومة جلالة الملكة بإزاء موه يقضى عليها ببذل « نصائح » لتتأكد 
من أن النظام الذی سيوجد يكون مرضيًا ويحتوى على عوامل الاستقرار والتقدم ,۲۳ . 


(۲۳) انجلرا فى مصر : للورد الفريد ملار ص 1۸ . 


تلغراف جرانفيل الثانى 


أخذت الجلترا تتبع سياسة « النصائح » فى مصر » فلا وجدت من کر ن باشا امتناعا عن 
قبوطا » إذ رفض أن بقر إخلاء السودان كما سيجىء بيانه » انکشفت السياسة البربطانية بتلغراف 
0 الثانى الذى أرسله إلى السير إفلن بارنج فى 4 ينابر سئة "1۸۸٤‏ ۰ وأوجب فيه العمل 
ئح البريطانية » وقد أرسله لمناسبة توقف شريف باشا عن تقرير إخلاء السودان » هما أدى 
5 0-0 وهذا نص التلغراف : 

« دكرتم ی برقیتکم الورحة فى ۲۲ من الشهر الماضى أنه فى حالة إصرار حكومة صاحبة 
الحلالة الملكة على طلب إخلاء السودان » لا تقبل حكومة الخديو حسب رأيكم تنفیذ هذه 
السياسة . ولا أرى حاجة إلى أن أوضح لكم أنه من الواجب ء ما دام الاحتلال البریطانی المؤقت 
قائمًا فى مصر. أن تتأكد حكومة جلالة الملكة من ضرورة اتباع النصائح الى ترى إسداءها 
للخديو فى السائل الهامة التى تستهدف فما إدارة مصر وسلامتها للخطر» ويجب على الوزراء 
والمدير ين المصريين أن يكونوا على بينة من أن المسئولية الملقاة الآن على عاتق الحكومة البريطانية 
تضطرها إلى أن تصر على تباع السياسة التى تراها » ومن الضروری أن يتخ عن منصبه كل وزير 
أو مدير لا يسير وفقًا هذه السياسة » وأن حكومة جلالة الملكة لوائقة من أنه إذا اقتضت الال 
استبدال أحد الوزراء » فهناك من المصربين سواء من شغلوا منصب الوزارة » أو شغلوا مناصب 
أقل درجة » من هم على استعداد لتنفيذ الأوامر الق قد يصدرها الیهم الخديو بناء على نضائح 

کا جلالة لللكة ‏ 2" , 
فركز انجلرا فى مصر فى عهد الاحتلال كان مناطه بذل ( النصائح ) إلى الحكومة المصرية » 
وارغامها على اتباع هذه ( النصائح ) » وهو مركز غير شرعى ۰ ۸ يستمد وجوده من معاهدة أو 
اتفاق » بل هوقائم على محرد الغصب والعدوان » ولولا أنما وجدت وزراء يطيعون ( نصاتحها ) لما 
آمکنبا تثبيت هذا الرکز المضطرب ۰ ويبدو لك اضطرابه من کونبا لم تستطع تغيير مركز مصر 


(۲۵) الكتاب الأزرق سنة 1884 ج ١‏ ص 1795 . 


۳۹ 


رسميًا » ولكنها باستسلام الوزراء الصر بين » واتباعهم ( نصاتحها ) » قد صار مركزها أشبه مباية 
مقنعة کانت سبيلها إلى انتباك حقوق مصر والعبثك باستقلالما » وقد وصف اللورد مائر هذه الحالة 
بقوله : 

« إننا وضعنا مصر تحت حایتنا » ولم تكن هذه الاي سافرة ولا شرعية » ولکنها حاية لم نکن 
نستطیع أن نعترف با > ولا أن نطلب من الغير أن یعترف بها » أو بعبارة آخری هی حاية مفنعة » 
غير محدودة السلطة » ولا مؤقتة بأجل ما » لتحقيق أغراض صعبة وبعیده الدی » . 
It was a Protectorate which we would not avow ourselves, and therefore could‏ 


not call upon others to recongnise. It was Protectorate of uncertain extent and 
indefinite durlation for the accomplishment of a difficult and distant object» 


من ذلك يتبين أن انجلترا لم تمتنع عن إعلان حايتها على مصررسنة ۱۸۸۲ تورعا ولا تعففًا » بل 
لأنبا صرحت أمام العام أنما لم ترسل جنودها إلى مصر إلا لتبیت سلطة الخديو » ولأن إعلان 
الحاية السافرة على بلاد ها نظام سياسى من الاستقلال الکفول بمعاهدة دولية » وهی عاهدة 
لندن سنة ١84٠‏ » لا يمكن أن يتم الا بمصادقة تركيا والدول المشتركة فى هذه المعاهدة » وکانت 
اتجلترا على بقين أنها لا تنال مصادقتین على هذه الماية . 


تفاقم الأحداث 
واجهت البلاد أزمات شديدة عقب الاحتلال » وتعاقبت عليها الأحداث والأزمات » فن 
نضوب معين الخزانة » إلى مطالبة الأجانب للحكومة بالتعويضات الحسيمة عن حوادث سنة 
۲ ال ظهور الکولیرا » إلى استفحال ثورة المهدى فى السودان . 


۱۸۸۲ تعريضات سنة‎ - ١ 
هی التعويضات التّى طالب بها الأجانب عن الأضرار والخسائر الى لحقت أملا كهم وتجارتهم‎ 
وأمواهم » فى حوادث سنة ۰۱۸۸۲ ويخاصة مذبحة الإسكندرية فى ۱۰ يونيه » وحريق‎ 
. الإسكندرية فى ؟١ يوليه‎ 
كانت هذه التعويضات موضع حديث الوكالات السياسية والصحف واالات الأجنبية فى‎ 


(۲۳) اتجلرا فى مصر 6مبرو8 ها 2120 لورد الفريد ملر ص 78 طبع سنة ۱۹۲۰ . 


۳۷ 


مصرء وموضع المطالبة من الحكومات الاوروية فقد تلبت هذه العناصر جميعها لإجبار 
الحكومة المصرية على نعويض الأجاب عن الحسائر الى للحقنهم » ومع أن الستول عن هذه 
الشساثر هو المحكومة الإريطانية لأا هی النى تسييت فما + فان مصر قد احتملت عواقيها ال رة 
وتعويضاءها الحسيمة . 

وقد اتفقت الحكومة المصرية والدول على جعل الفصل فى هذه التعويضات من اختصاص 
لحنة دولية تلف لهذا الغرض ٠‏ بحي تخرج عن اختصاص المحاكم الختلطة وانحاكم الأهلية . 

فى 4 نوشير سنة ۱۸۸۲ صدر مرسوم بعدم اختصاص اعا کم اختلطة بنظر قضايا التعویضات 
الى ترفع ضد الحكومة المصرية ؛ والتعلقة بالحوادث الثورية النی وقعت فى مصر من ابتداء ۱۰ 
يونية سنة ۱۸۸۲ » وبأن لشكل لجنة دولية للحكم فى الطلبات الذ کورج ۳ 

وصدر مرسوم آخر فى نوفير سنة ۷۲ ء بعدم اختصاص الحا كم الأهلية ( وكانت تسمى 
احالس المحلية ) بنظر هذه القضايا ۳" فى حالة رفعها من الأهالى . 

وف ١٠"‏ يناير سنة ١8817‏ صدر مرسوم بناء على اتفاق الحكومة المصرية والدول الاوروية 
بتألیت اللجنة الدولية للنظر فى الطلبات البى تقدم لا عن هذه التعويضات والحكم ف" . 
وهی لنة مختلطة مؤلفة من رئيس ووكيل تعیهیا الحكومة المصرية وأعضاء تعيهم الدول 
الأوروبية » على قاعدة أن يكون لكل من امجلترا وفرنسا واألمانيا واسا وإيطاليا والروسيا والولايات 
المتحدة واليونان عضو » وأن يكون للدول الأخرى بلجيكا والدانمارك وأسبانيا والبرتغال وهولانده 
والسويد والرویج عضو واحد . يتفقن على تعيبنه » بحيث إذا ۸ يعين فى الوقت المحدد لاجماع 
اللجنة فلا يعين فما بعد > وف هذه الحالة يكون لكل دولة ليس لها عضو فى اللجنة أن تعين مندوياً 
يشترك فى مداولانما وأحکامها عندما تنظر طلب التعويض الخاص برعایاها . 

ف ۶ غبراير سنة ۱۸۸۳ عين عبد الرحمن رشدى بك ( باشا ) رئيساً للجنة > ويعقوب أرتين 
بك باشا) نائباً لرئیس ۳۱ ۰ كا عين الاعضاء النائبون عن الدول الأوروبية . 

(۲۷) الوقائع المصرية عدد ه نوفبر سنة 18817 . 

(۲۸) الوقائع المصرية عدد ۸ نوقير 18415 . 

(5؟) الوقائع المصرية عدد ۱۸ يناير سنة ۱۸۸۳ 

(۳۰) مجموعة الأوامر العالية سنة ۱۸۸۳ ص ۳۵ وص 44 ۰ ثم عين المستر كاليار مدير عموم الجارك بدلا من يعقوب ارتين 


بك ( مرسوم أول أكتوير سئة ۴ ) . ولا عين عبد الرحمن بك رشدى وزيرا للاشغال العمومية فى وزارة نوبار ( يناير سنة 
۶٤‏ ) عين بدله فى رياسة نة التعويضات يعقوب ارتين بك ( باشا) . 


۳۸ 


وما إن صدر الرسوم بتأليف اللجنة حى اهالت عليها طلبات التعويض من كل صوب ۰ 
وبالغ الأجانب فى مطالبهم > وأسرفوا فى التلفيق وتزوير المستندات الى يؤيدون بها مزاعمهم . 
وکانت فرصة اغتنموها للاثراء بطریق غير مشروع » ووجدوا من عطف اللجنة علییم » وکون 
أغلبيتها الساحقة الى تكاد تکون اجاعًا من الأوروبيين » ما ساعدهم على اقتناص الأموال جزافاً 
على حساب مصر » فبلغت التعويضات الى قضت با اللجنة أربعة ملابين وربع مليون من 
الحنيبات ۲۳۷ » دفعتبا الخزانة المصرية . 


؟ - ظهور الكوليرا سنة ۱۸۸۳ 
من الآفات البّى أصابت البلاد عقب الاحتلال ظهور وباء الکولیرا ( وكان يسمى الطيضة 
أو الشوطة ) » ظهر هذا الوباء أول ما ظهر بدمياط يوم ۲۲ يونيه سنة ۱۸۸۳ "" وانتشر مها إلى 
بلاد القطر . 
وقد اختلفت الاراء فى مصدره » فقال بعضهم أنه نشأ فى دمیاط ذاتها » لقلة العناية 
بالوسائل الصحية » وقال آخرون أنه وافد من افند ۰ وهو الرأى الذى أيدته اللابسات ‏ فقد 
أثبت التحقيق أن أحد وقادی البواخر البريطانية الى وصلت إلى بورسعيد قادمة من افند » نزل 
إلى الب » وجاء إلى دمياط ولم يكد يصل الیہا حتى ظهر الوباء فہا ۲۳۳ و ساعد على سر يان عدواه 
مها رطوبة مناخها وكثرة ما فيا من الحوارى الضيقة المتعرجة ومرور خليج فى وسطها يستى منه 
سكانها » ويصل ماء الثیل إلى الأراضى الحاورة ا » وكان سبباً فى زيادة الرطوبة فى منازها » هذا 
إلى ماكانت عليه حالة البلاد عامة من قلة الوسائل الصحية . 
وقد أجمعت البعثات الطبية الى جاءت إلى مصر لفحص هذا الوباء أنه وافد من الند . 
سرى الوباء من دمياط إلى الدن الأخرى » وانتشر على الأخص فى شربين والمنصورة وطلخا 
وسمنود وامحلة الكبرى وطنطا وزفتی وميت غمر والسنبلاوین ومنوف وكفر الزيات ودمپور وكفر 
الدوار والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والزقازيق » ثم القاهرة ویا والجيزة 


(۲۱) مذكرة اللورد جرانميل ورير خارجية انجلترا إلى الدول فى ١4‏ أبريل سنة 1884 . الكتاب الأصفر سن ۱۸۸۶ . وثيقة 
رقم ۱ ص ۷ . 

. رسالة وباء الهيضة فى سنة ۱۸۸۳) للدكتور حسن اشا محمود مدير مصلحة الصحة العمومية‎ (FY) 

(۲۲) البوسعور اجبسيان عدد ۸ يوليه سنة ۱۸۸۳ . 


۳۹ 


وبنی سویف والیا وأسيوط وجرجا وقنا » وبلغ عدد الوقن به من دمیاط ۱۹۳۹ لفسا » ومن 
الاسكندرية ۰۱۰۳6 ومن شبين الكوم ۰ ومن القاهرة وحدها 5114 » وقد هلع له 
الناس » إذ كانت ضحایاه تبلغ فى بعض الأيام بالثات ‏ وكافحته الحكومة بكل ما لدا من 
الوسائل والاحتباطات » وأنشئت اللجان فى مصر والإسكندرية ودمياط والمنصورة وغيرها 
لإسعاف المصابين وإرشادهم إلى طريق الوقاية من هذا الداء » وانتشر انتشارا مروعاً فى الأحياء 
الآهلة بالسكان » ثم خفت وطأته فى أواخر أغسطس » وأمكن استتصاله فى شهر ديسمير سنة 
۳ بعد أن بلغت ضحاياه فى تلف القطر ستين ألفا » فكان من أخطر الأوبئة الى أصيبت بها 
البلاد . 


۳- استفحال ثورة الهدی 
وقد استفحلت ثورة المهدى فى أعقاب الأحتلال ۰ ما ستتكلم عنه تفصيلا فى موضعه بالفصل 
الثامن . 


انمتا اتان 
إلغاء الرقابة المالية الثنائية 
وتعيين مستشار مالى إنجليرى 


إن «الرقابة التنائية» هى ذلك النظام المالى الذی فرضته الدول الأوروبية على الخديو 
إسماعيل » حینما ارتبكت حالة مصر المالية فى عهده » وصدر به المرسوم المؤرخ ۱۸ وقبر سنة 
5 الذى قضى بتعبين رقيبين ( مفتشين عموميين ) » أحدهما إنجليزى » والآخر فرنسى » لمراقبة 
إيرادات الحكومة ومصروفاتها » وقد بطل العمل مؤقناً بهذا النظام حين فرضت الدولتان الانجليزية 
والفرنسية أيضاً على إماعيل تعیین وزيرين أوروبيين أحدهما إنجليزى » وهو السير ريفرس ويلسن 
Sir Rivers ۲‏ وزیرا للمالية والاشر فرنيى » وهو المسيو دی بلینییر 
De Blignieres‏ وزیرا للاشغال العمومية » فى وزارة نوبار باشا الأولى سنة ۱۸۷۸ ولا 
تألفت وزارة شریف باشا الأولى سنة۱۸۷۹خالية من الوزیرین الأوروبيين» عرض على الدولتين 
(عادة العمل بنظام الرقابة الثنائية » فرفضتا هذا العرض ۰ وأصربا على أن يبنى الوزیران الأوروبيان 
فى الوزارة » وأعقب ذلك خلع |ساعیل () . 

فلما تولى توفيق باشا مسند الخديوية » قبلت الدولتان (عادة نظام الرقابة الثنائية » وعين 
الرقيبان الأجنبيان » وهما السير إفلن بارنج ( اللورد كرومر ) رقيباً على الإيرادات ۲۳ » والمسيو دی 
بلينيير رقيبا على المصروف7؟ وخولا حق حضور جلسات محلس الوزراء » والاشتراك فى 
مداولاته » على أن يكون ها ويه صوت استشارى ( مرسوم ۱۵ نوفبر سنة 181/4 ) ۰ مع بقاء 
اختصاصاتبما القديمة فى رقابة شئون اللحكومة الالية . 

ولا قامت الثورة العرابية صارت البلاد فى حالة من المياج بحيث تضاءلت سلطة الرقيبين » 


(۱) راجع تفصيل ذلك فى كتابنا + عصر إسماعيل » ح ۲ ص 55 وما بعدها و ۲۱5 وما بعدها. 
(؟) وش سة ۱۸۸۰ تقلد السير افان بارنج إدارة مالية الهند فعين بدله السير أوكلن کولض . 
(۲) وف سنة ۱۸۸۳ استقال دی بلينيير فعين بدله المسيو دی بريديف , 


٤١ 


وانقطع حضورما جلسات مجلس الوزراء ۰ فلا وقع الاحتلال سعت انجلترا فى الاستتثار بالرقابة 
الالية » لتنفرد باطول والطول فى مصر » فأحذت ف العمل لابطال الرقابة الثنائية » وكان سعيها 
ببدو عليه فى الظاهرآند لصالح مصر ء إذ أن البلاد قد عانت الأمرين من تدخل الرقيبين الأجنبيين 
فى شتونها . 

وتمهيدًالإلغاء هذا النظام » أعلن السير آوکل ن کولفن Auckland Colvin‏ الرقيب الانحلیزی أنه 
انقطع عن حضور جلسات محلس الوزراء » وأحذ اجلس مجتمع بدون حضور الرقيبين » ول يدع 
السو بریدیف 872015 الرقيب الفرسى إلى الحضور » فاعترض هذا على عدم دعوته , 
وشکی الامر إلى السیو رندر 16418070 قنصل فرنسا العام فى مصرء فاستوضح القنصل من 
شر ين باشا عن سبب عدم دعوة الرقیب الفرنسى ۰ فأجابه شریف باشا بأن الرقابة الثنائية هى فى 
ذاما نظام مثنوی » فا دام الرقیب الانجلیزی قد انقطم عن حضور جلسات مجلس الوزراء » 
فليس للرقيب الفرنسی أن محضر وحده . وهی حجة وجيبة بؤيدها النطق » ومعى ذلك أن 
شريف باشا سعى أيضاً من ناحيته إلى إبطال الرقابة الثنائية » مدفوعا بغير الأسباب الى دعت 
اجلهرا لوبطالها > فانجلترا كانت ترمی إلى الاستثتار بالرقابة والسيطرة على مصر أما شريف فكان 
برمي إلى تخليص البلاد من نظام مهين » لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب الوصاية عليها » وكان 
إلى ذلك الحين حسن الظن فى وعود انجلترا فى الحلاء » إذ لم يكن مضی على احتلاها البلاد أكثر 
بقوع اوور جنا أن ملابسات الموقف السیاسی كانت تنم عن نبات الحكومة الإنجليزية من 
إلغاء الرقابة الثنائية » وأنها تبغى الانفراد بها » ولكن حى مع ظهور هذه النيات لم يكن مطلوبا 
من شر يف باشا أن يصر على بقاء هذا النظام البنیض مضروباً على البلاد » محرد توقع انفراد انجلترا 
بالسيطرة المالية على مصر + فقد أثبتت التجارب أن الدول الاستعارية كلها سواء فى امتهان حقوق 
البلاد » والعبث بمصالحها ۰ وأن التنافس بن الرقيب الفرنسى واارقيب الإنجليزى لم يمنع انسحاب 
فرنسا من الیدان فى ساعة التطر » وتركها اجلترا تحتل مجنودها أرض مصرء فالقسك بالنظم 
احتلطة وانتظار الخير منها » إنما هو ضرب من الوهم واثيال يحب أن نرب بأنفسنا عن التعلق به » 
بعد طول التجارب » قديمها وحديتها . 

ل يخطئ إذن شر يف باشا فى سعيه لالغاء الرقابة الثنائية » وإعا أخطأ بعد ذلك فى قبول تعيين 
مستشار مالى إنجليزى للحكومة المصرية ۰ | سيجىء بيانه » فان هذا الستشار وان لم يكن له فى 
مرسوم تعيينه سلطة الرقيب » ولكنه صارت له هذه السلطة تدریجا . 


Ai 


أرسل شريف باشا مذ كرة إلى الحكومتين الفرنسية والإنجليزية ۷ نوقبر سنة ۱۸۸۲ باعتزام 
اسلمکومة المصرية إلغاء الرقابة الثنائية » وبيان الأسباب الى تدعوها إلى ذلك » وهذا نصها!؟ : 

و إن الحوادث الأخيرة الطارئة على القطر الصری قد وجهت نظر الحكومة اللخديوية اضطرارا 
إلى نظام المراقبة على نحو ما أنشئت بمقتضى الأمر العالى الصادر بتاريخ ۱۵ نوفير سنة ۱۸۷۹ الذی 
حل مؤقتاً حل الأمر الکرم الصادر فى ۱۸ نوفيرسنة ۱۸۷١‏ » وهو التاريخ الذى برجم إليه أصل 
الراقبة » وکانت الغاية الوحيدة الأساسية فی |صدار دیکریتو ۱۵ نوفبر الشار اله محصورة ف 
تشبيت الضمانات المنوحة لأصحاب الدین » غير أن الراقبة على ما جری تحویرها منذ ذاك أمست 
إدارة سياسية لامزية ها فى تأیید الضمانة المنوحة امیی الاسهم الصرية وهم حاصلون على 
ضهانات خصوصية . 

« ولا كان قانون التصفية المعين والمثبت للدائنين الضمانات الممنوحة هم »> والمصدق عليه من 
الدول » لايعتير المراقبة فى جملة هذه الضمانات ‏ کانت المراقبة لا تتعلق على الاطلاق بالدول 
الموقعة على قانون التصفية » فهى لذلك ليست جزءاً من الضمانات العطاة لدائی الحكومة ؛ 
ووجودها أو إلغاؤها يتعلق فقط باتفاق حاص بين حکومی فرنسا وانجلئرا من جهة وبين الحكومة 
الخديوية من جهة أخرى . 

« وبناء على ذلك رأت الحكومة الصرية أن تعرض على الحكومة الإنجليزية ( وورد فى النسخة 
المرسلة إلى باريس على الحكومة الفرنسية ) العدول عن تأييد هذه اللادارة الى لم يبق من سبب 
يوجب وجودها بالنسبة للدائنين . 

« ولیس فى نية الحكومة الصرية أن تبين فى هذا القام جمیع الضار ال تنشاً عن وجود 
المراقبة » ولکن تری فرضاً علیها أن تذ کر منها ماهو مشهور لدی الجميع » وهو أن هذه الادارة 
بصفة كونها مثنوية وذات صبغة سياسية قد أحدثت مساوئ إدارية لا شك فما » وهاجت خواطر 
المصر بين وبعنتهم على المطالبة بمطالب شرعية » وكان من نتائجها أيضاً أن انتقصت بطريقة خطيرة 
سلطة الحكومة فى البلاد . 

وولذلك فالحكومة النديوية تأمل أن لا تى جسامة هذه الضار عن أنظار الحكومة 


(4) عن مجموعة الأوامر العالية سنة ۱۸۸۳ ص ۰۳۹ مع تنقيح بعض عبارات الترجمة لتوضيحها بالرجوع إلى الأصل 
الفرنسی المشور فى الكتاب الأصمر سنة ۱۸۸۳ ص 48 وثيقة رقم ۰۱۰۹ 


اه "و ا وان قر عا تقوو ين ا تضاف وخر إلقاف الام الهاو ف ها 
۰ سة ۱۸۷۹ وإلعاء ما يتعلق بالراقة فى الامر الآخر الکرم الصادر ىق ۱۸ نوفير سنة 
Ah"‏ 

واستقال السير اوكلن كولفن من سصب الرقیب فى ١١‏ يناير سنة ۱۸۸۳ . 

٭ صدر المرسوم اطندیوی فى ۸ يناير سنة ۱۸۸۳ بإلغاء المرسوم المؤرخ ۱۸ نوفبر سنة ۱۸۷ 
ششی لرقاءة الشائية والأمرين الصادرين فى 4 سبتمير و ۱۵ نوير سنة ۱۸۷۹ المنظمين لها © , 

وقد احتجت فرنسا على الحكومة المصرية لولغائها الرقابة »> وعهدت إلى قنصلها العام فى 
مسر . "سیر ( رندر ) ابلاغ هذا الاحتجاج إلى الخديو » فى ۲۱ يناير سنة ۱۸۸۳ توجه المسيو 
,در يب سراى عابدين وقدم للخديو کتااً مطولاً بتضمن هذا الاحتجاج ولكن الحكومة ۸ تأبه 


بره 0 


تسن أول مستشار مالى بربطانی 

وف ۳ فبراير سنة ۱۸۸۳ رفع شريف باشا إلى الخديو تقريرًا يتضمن تسويغ إلغاء الرقابة الثنائية 
وبيان مساوئها الى دعت إلى إلغائها » ثم آشار إلى ما ارتأته الوزارة من الاستعانة إلى وقت ما بأحد 
اشتشارین الأجانب الذين لهم دراية بالشئون الالية » وأن يكون هذا المستشار موظفاً ا 
یکون أمر اختباره وتعیینه موکولا إلى الخديو مع تحديد اختصاصه . 

وما كان هذا التقریر من الوثائق امامة فى تاريخ التدحل البريطانى فى مصر ‏ فانا ننشر نصه 
هن" , 

ای ۱ 

؛ قد تکرم جنایکم السامی بالتصدیق على مشروع الامر العالى الذى تشرفت بتقد عه لاعتابکم 
السنية . لالغاء الامرین العالیین ٠‏ الصادرین فى ۱۸ نوفيرسنة ۱۸۷۲ و ۱۵ نوفير سنة ۸۷4 
ع إلغاء ما اشتمل عليه الأمر الأول من الأحكام المتعلقة بالتفتيش العمومی ( الرقابة الثنائية ) 
وإلغاء الامر الثانى بّامه » فالقاس حكومة جنابكم العالى هذا الولغاء نشأ عن رغبنها فى مراعاة 
2 22س 


(*) الوقائع المصرية عدد ۲۰ يناير سة م1 
(۲) عن الوقائم الصر ية عدد + فراير منة ۱۸۸۳ 


33 


حاسيات الصر بين وخواطرهم » وف تأبيد أركان سلطة حكومتكم عل أن الندمات الى أن ها 
التفتيش مها كانت جزيلة » فلا ينكر مع ذلك أن التدخل فى أمور القطر الادارية الناشی عن 
وجود التفتيش العمومى بالكيفية الى كان عليها قد عبث بنفوذ نظار دواوين حكومتكم » وكان 
مؤيدا لتقل سلطة الحكومة إلى أيدى مأمورين غير مسئولين لم يكن تعيبهم واستبداهم متعلقاً 
پارادتکم العلية وحكومتكم فقط ۰ وعدا ما آشرت إليه من احذورات ما يختص بالنظام 
الدانعلی > فان استمرار حضور الفتشین العمومین (الرقپین ) فی جلسات انحلس مها کانت السائل 
الطروحة للمداولة کان من :شاه آن يوسم قلم لتفتیشس وسما سپاسیا ينجاوز مقاصد جنابکم 
العالى , 

« غير أنه مع ملافاة هذه احذورات قد رأت حکومتکم السنية من الصواب أن تستعين لوقت 
باه E‏ دراه هوا قا فى كل السائل لاله 

« فأرى مولاى أن الشخص الأوروباوى يكون مأموراً مصريّا یعطی لقب ( مستشار مالى ) فيصير 
انتخابه وتعيينه ععرفة ذاتكم العلية » ويكون تابعاً لها مباشرة » ولا يكون له وظائف ناظر ديوان ؛ 
إغا يمكنه الحضور فى جلسات محلس النظار كلا استدعاه لذلك رئيس الحلس ء وله أن يبحث 
وبنظر ف الواد المالية ويعطى رأيه عنها » بدون تجاوز الحدود التى يعينها له جنابكم العالى ونظار 
دواوين حكومتكم ولا يكون له الحق فى التدخل بای وجه كان فى أمور القطر الإدارية » فإذا 
استصوب جنابكم العالى ما رأته حكومتكم السنية بهذا الشأن » فأتجاسر ملتمسا بالاتفاق مع 
رفقان نعيين السير أوكلن كولفن فى وظيفة مستشار مالى . لأن تمكنه من معرفة موارد القطر ووقوفه 
على سير نظام ماليتناكل ذلك من الصفات والمزايا البى تجعله جديرا بثقتكم وحكومتكم السنية » 
هذا وإفى لولى النعم العبد المخاضع والمحسوب المتواضع » . 

فيتضح من هذا التقرير أن المستشار المالى كان تعيينه مؤفتاً » وم يكن مشترطاً أن يكون 
إنجليزيًا » بل يكون أجنیّا فحسب » وأن يكون اختياره من حقوق الخديو» وأن لايكون له 
سلطة الرقيبين الأوروبيين السابقين » وليس له حضور جلسات مجلس الوزراء كما كان ما هذا 
الحق » بل يحض ركلمسا استدعاه رئيس الوزراء وأن لا يكون له الحق ف التدحل بأى وجه كان فى 
أمور القطر الادارية . 

فهذه الوثيقة الى برجم إليها تعيين المستشار المالى تدلك على مبلغ ما جرى عليه العمل من 
تجاوز حدودها » وطغيان نفوذ المستشار المالى الانجلیزی على سلطان الحكومة المصرية » إذ ظل 


3 


ونس افو ور غ نم بل فد سرا توق 

وف اليوم الرابع من فیرایر سنة ۱۸۸۳ صدر الرسوم الندیوی بتعبین السير أوكلن کولفن 
١‏ مستشارا مانا لدی حكومتنا »© » وعلى أثر استقالته عين السير إدجار فسنت 
Edgar Vincent‏ مستشارًا مانا بدلا عنه فى 6 نوفير سنة ۲۱۸۸۳ . 


د 
ع 


(۷) مجموعة الأوامر العالية سنة ۱۸۸۳ ص ۳۷. 
(۸) الرجم السابق ص 157 ۰ وف ۲۳ أكتوبر سنة ۱۸۸۹ على أثر استعفاء السیر ادجار قنسمست عين السير الوين بالر 
Palmer‏ موبواط مستشارا مالیا بدله » وذلك ف عهد وزارة رباض باشا ( الوقائع الصرية عدد ۲١‏ اکتوبر سة ۱۸۸۹) . 


3 


اضر اشال 
إلغاء مجاس النواب 


0 أهم التخيرات النطيرة » البّى قررتها الحكومة البريطانية عقب الاحتلال » إلغاء محلس 
النياب ۰ وإنشاء نظام جديد يحل محله ومجعل سلطة الأمة معدومة حكاً وفعلاً > وكان غرض 
الاحتلال من وضع هذا النظام هو الاستيثاق من خضوع الحكومة المصرية لسياسته وأوامره » 
و اضعا الروح الوطنية وتعطيل النهضة القومية سنين عديدة » حى لا تعرض السياسة البريطانية 
عقبات من ناحبة الأمة » وقد ظهر هذا الغرض ف تقرير اللورد دفرين > فانه أشار إلى عيوب 
اجلس النيابى وإلى النظام الذى يحب فى نظره أن يحل مله » ووضع ف تقريره نظام ملس 
« شورى القوانين» » و( الجمعية العمومية ) فاقترح أن يكون المجلس التشريعى (کا يسميه فى 
تقريره ) مؤلفاً من ثلاثين عضوا » نصفهم بالتعيين ونصفهم بالانتخاب » وأن تكون سلطته 
محصورة فى إبداء آرائه فا يعرض عليه من مشروعات القوانين » واقترح أيضاً إنشاء ( جمعية 
عمومية ) تتألف من 45 عضواً عدا الوزارة وأعضاء مجلس شورى القوانين » وتجتمع عند اللزوم 
« للمداولة فى المسائل المهمة التى ترتبط بالصالح العامة » كما اقترح إنشاء مجالس المديريات . 

هذه المنشآت التى اقترحها اللورد دفرين ۰ هى بذاتها الى صدر بها القانون النظامى ف أول 
ماو سنة ۱۸۸۳ ۰ وقد صدر هذا القانون واللورد دفرين لا يزال ف مصرء ولم يبارح العاصمة 
إلا بعد صدوره » ولعله أراد أن يتأكد من أن نظام الحكم الذى وضع قواعده فى تقريره قد صار 
آمرا نافذًا قبل مغادرته البلاد . 

فهذا النظام الذى أهدرت فيه سلطة الأمة وضرب على البلاد من سنة ۱۸۸۳ إلى سنة 
۳ أى زهاء ثلاثين سنة » هو من وضع الاحتلال ومن مقترحات اللورد دفرين » وقد حل 
محله نظام ( الجمعية التشريعية ) سنة ۲۱۹۱۳ ۰ وهو أيضاً من صنع الاحتلال » ومن مقترحات 
اللورد کتشم . 


(۱) راجع نظام الجمعية التشريعية فى کتابنا ( محمد فرید رمز الاعلاص والتضحية ) ص ۲۵۰ 


¥ 


وقد كان الخديو توفيق باشا ميالاً بطبيعته إلى مثل هذه النظم الصورية » التى لم يكن لها حول 
ولا قوة . لأنه كان من أول آمره معارضاً فى إنشاء مجلس نیابی كامل السلطة » وكان ذلك سبباً فى 
استقالة وزارة شريف باشا الثانية » فى أوائل عهده » ولم يصدر أمره بالدعوة إلى انتخانات 
اجلس النيالى سنة ۱۸۸۱ إلا تحت ضغط الثورة العرابية » فى عهد وزارة شريف باشا الثالثة . 

ولكن الأمر الذى يلاحظ مع شىء من الأسف هو اشتراك شريف باشا فى وزارته الرابعة فى 
(صدار القانون النظامی المحدید , الذی قضی بالغاء ما حالفه من القوائین والأوامر أ بإلغاء 
دستور سنة ۱۸۸۲ ۰ وانشاء تلك الحيئات الشورية » عديمة السلطة . 

هذه ملاحظة نبدیها آسفین » لأن شریف باشا » كما أسلفنا فى ترجمته ۲۳ » هو بلا مراء 
مؤسس النظام الاستوری فى مصر » فعلى يده تقرر مبدأ السئولية الوزارية أمام ماس شوری 
النواب القدیم على عهد الخديو إسماعيل » فى أبريل سنة ۹ وهو الذی وضع دستور سنة 
۵۹ كما أنه استقال من وزاراته الثانية استمساكاً بالنظام الدستوری » وى عهد وزارته 
الال آنشی؛ علس النواب . 

بان کر الدستور سنة ۱۸۸۲ قد خیبت امال شريف باشا » إذ كان آول عمل هام 
مجلس النواب هو إسقاط وزارته الى وضعت الدستور وتا إن شر يف باشا ل يكن يعتقد أن 
تركيز النفوذ فى يد السلطة التنفيذية سيؤدى إلى انتقاها إلى يد العتمد البريطانى » ولكن كل هذه 
الأسباب ماكانت لتسوغ أن یلغی مجلس النواب ويستبدل به مجلس لا أثر فيه لسلطة الأمة » فها 
قلبنا المسألة على جميع نواحيهاء نجد أن إلغاء مجلس النواب وصدور القانون النظامی سنة 
۴ 1 هو خطأ سیاسی » مافى ذلك شك . 

على أنه يحب ألا ننسى أن بقاء شريف باشا فى الحكم جعل مصر تستفيد من موقفه المشرف فى 
الاحتجاج على السيطرة الونجليزية » والاعتراض على سلخ السودان » باستقالته التاريخية المشرفة 
سنة ۰۱۸۸4 ومسألة السودان هی من الوجهة القومية أهم من النظام النيالى » ولا مراء أن 
استقالته سنة ۱۸۸4 من أجل السودان » كانت أو وأنفع للبلاد E‏ من أجل احلس 
انیا سنة ۱۸۸۳ ۰ ومن ای أن نقول أيضاً | ان هذا انخلس كان ملي الفعل 4 > من يوم أن 
وطئت الجنود الإنجليزية أرض مصر ء ولايد لشريف باشا فى هذا الاحتلال ولا فى الأسباب 
الى مهدت إليه . 


(؟) راجم كتابنا (عصر إسماعيل ) ج ۲ ص 744 . 
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خلاصة أحكام القانون النظامى سنة ۱۸۸۳ 

صدر الرسوم الخديوى بالقانون النظامى ال جدید فى أول مايو سنة ۱۸۸۳ ( 54 جادى الثانية 
سنة ۱۳۰۰ ه) » ونشر ف «الوقائع المصرية » يوم صدوره » وهو بتضمن إنشاء مجلس شورى 
القوانين » والجمعية العمومية » ومجالس المديريات . 

ولا كانت هذه الهيئات قد ظلت مظهرا للنظام الشوری فى البلاد مدى ثلاثين سنة متوالية > 
إلى أن أنشعت الجمعية التشريعية سنة ۰۱۹۱۳ وحلت ملها » فإنا ذاكرون هنا خلاصة 
قواعدها » كا أوردنا من قبل خلاصة النظم الشورية والدستورية ای تعاقبت على مصر » من 
عهد الحملة الفرنسية إلى سنة "٠۱۸۸۲‏ . 


محلس شورى القوانين 

هو حلس مؤلف من ثلاثين عضوا » وأعضاؤه على نوعين » أعضاء معينون » وعددهم أربعة 
عشر » تعينهم الحكومة ومنهم الرئيس وأحد الوكيلين » وأعضاء منتخبون واسمهم فى القانون 
( أعضاء مندوبون ) » وعددهم ستة عشر » ومهم أحد الوكيلين أما الأعضاء المینون فعضويتهم 
دائمة ولذلك سوا ( دانمين ) » ولا يعزلون من العضوية ( أو الوظيفة كا سميت فى القانون 
النظامی ) إلا بأمر عال ( مرسوم ) ؛ وعقتضی قرار يصدر بذلك من مجلس شورى القوانين بأغلبية 
ثلجى أعضائه على الأقل » ومدة نيابة الأعضاء المنتخبين ست سنوات » وتجوز إعادة انتخابهم على 
الدوام > وللعضو المعين راتب مقداره مائة جنیه فى السنة بصفة مكافأة » إذ آم فى الغالب 
(ماامن الموظفين العاملين أو السابقين » ووضع استثناء للأعضاء الدائمين الذين ليسوا موظفين 
عاملين أو سابقین ويكونون خارج القاهرة » فیعطی للعضو مهم ۳۰۰ جنيه ف السنة » 
أما الأعضاء المنتخبون فیعطون ۳۰۰ جنيه بصفة مصاريف انتقال » عدا عضو القاهرة فإنه لم يكن 


یعطی سوی ۱۰۰ جنبه , 


() راجم نظام الديوان على عهد الجملة الفرنسية ف كتابنا تاريخ المركة القومية ج ۱ ص ۷۸ ( من الطبعة الثالئة ) وج ۲ 
ص ٠١‏ ( من الطبعة الثانية ) » ونظام ملس الشورة على عهد محمد على فى كتاب ( عصر محمد على ) ص 445 ( من الطبعة 
الثانية ) » ومحلس شورى النواب فى كتاب ( عصر إسماعيل ) ج ۲ ص ٩۲‏ ۰ ومجلس الواب فى كتاب ( الثورة العرابية ) 
ص ۱۷۱ . 
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وشخب EEE‏ الا ؛ 

عضو واحد عن القاهرة » وآخر عن الثغور كلها وهی : 

الاسكندرية ودمياط ورشيد والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والعريش ء وانتخاب هذین 
العضوين يكون بواسيلة مندویی الانتحاب . وكانوا يسمون ( النتخبین المندوبين ) وعضو عن كل 


۵ 


مديرية من الأربع عشرة مديرية » ينتخبه محلس المديرية من بين اعضاثه . 

و يكن لهذا الحلس رای قطعى فى أى أمر من الأمور » واعا كان يستشار فى كل تشریع 
تنوى الحكومة اصداره . ولا جوز إصدار أى قانون أو آمر پشتمل على لانحة إدارية عمومية ما ل 
يقدم ابتداء إلى الس لأحذ رأيه فيه ٠‏ وإذا ۸ EE‏ ابد ديا احتف الاسات 
الى أوجبت ذلك . نما لا رنب على إعلانه هذه الأسباب جواز الناقشة فيا من جديد » وله أن 
يطلب س الحكومة تقديم مشروعات قوانين أو أوامر عالية متعلقة بالادارة العمومية . 

ويبدى المجلس رأيه أيضًا فى ميزائية الحكومة » وس أجل ذلك كانت ترسل إلبه اليزانية فى 
أول ديسمير من كل سنة . ويبدى آراءه ورغباته فما » وترسل هذه الآراء والرغبات إلى وزير 
المالية » فان شاء أخذ با » وان شاء رفضها . وعليه ی حالة رفضها أن بين الأسباب الداعية إلى 
ذلك دون أن يترتب على سانها جواز الناقشة فيبا » ويرسل له فى كل سنة الحساب الختامى عن 
الادارة المالية للسنة الاضية » لابداء ارائه وملحوظاته فيه » ويكون إرساله قبل تقديم الميزانية 
الجديدة بأربعة أشهر على الأقل . 

وليس للمجلس أن يبدى رأياً أو رغبة أويتذاكر فى الجزية نی كانت تدفع لتركيا أو الدين 
العمومى ۰ وبالجملة فما التزمت به الحكومة عوجب قانون التصفية أو معاهدات دولية . 

وجلسات المجلس سرية » وكان تمع ست مرات فى السنة » باعتيار مرة واحدة كل 
شهرين > فى أول فبراير وأول أبريل وأول يونية وأول أغسطس وأول أكتوبر وأول ديسمبر وقد 
بمتد اجهاعه کل مرة عدة جلسات + وکان اجيّاعه فى الرة الأول ( أول فبرایر) بمنتضى أمر 
عال » واذا دعت الحال إلى اجغاعه فى غير هذه الواعید » فینعقد بأمر يصدر من النديو » وتفض 
جلساته مى اننهی من نظر السائل العروضة عليه . 

يتبين من هذه القواعد أن مجلس شوری القوانين كان مجلساً حروماً كل سلطة ۰ وکان بحکم 


(۶) نشرنا ى قسم الوئائق التاريجية نص القانون النظامی المنشىء مجلس شوری القوائين والجمعية العمومية ومجالس المديريات 


4 + 


تأليفه لا عثل الامة علا صحیحاً > لأن نحو نصف اعضائه ( آربعة عشر) معبنون » وستة عشر 
منتخبون انتخاباً لا تشنراة الامة فیه الا بقسط لابکاد پذکر + فاثنان فقط من الاأعضاء ها 
النائبان عن القاهرة وعن الثغور بنتخهیا مندوبو الانتخاب . آما بقية الأعضاء فتنتخبهم حالس 
الدیریات » شجلس الديرية هو الذی پنتخب من تين أعضائه عضو محلس الشوری عن المديرية 
ذاتها » ولکی یکون الرشح عضواً حلس شوری القوانین » جب أن بکون ولا عضواً عجلس 
المديرية » وإذا سقطت عضویته مجلس الديرية » سقطت تبعا لذلك عضویته عجلس 
الشورى » وکان مقصودًا من هذا التشكيل وضع المجلس تحت ضغط الحكومة وسیطرتبا » فإن 
قلة عدد أعضائه وجعل الأعضاء المنتخبين ستة عشر ينتخبون هذه الطريقة العوجة » وتعبین 
الكومة أربعة عشر عضوًا » وحرمان احلس كل سلطة » وقلة عدد جلساته » وجعلها سر ی 
كل هذه العوامل جعلت منه أداة فى يد الحكومة » فهو فى الظاهر هيئة شور ية قيل أنها تنوب عن 
الأمة وفى الواقع هيئة تتألف وتعمل تحت سيطرة الحكومة ۰ ولا تستطيع أن ترفع للأمة صوتاً » 
ولا ان تعتمد عليها فى توجيه سياسة الدولة او تالیف الوزارات وتبدیلها . 


الجمعية العمومية 

هى هيئة نيايية تتألف من الوزراء » وأعضاء مجلس شورى القوانين » ومن أعضاء آخرین 
عددهم ستة وأربعون عضوا » يتتخبون بواسطة مندویی الانتخاب على "النحو الآنى : 

4 عن القاهرة - ۳ عن الاإسكندرية - ١‏ عن دمیاط - ۱ عن رشيد - ١‏ عن السويس 
وبورسعيد - ١‏ عن العريش والإسماعيلية - ٤‏ عن مديرية الغربية مهم واحد لبندر طنطا - ۳ عن 
امنوفية - ۲ عن الدقهلية مهم واحد لبندر المنصورة - ۳ عن الشرقية - ۳ عن البحيرة -- ۷ عن 
القليوبية - ۷ عن الجيزة - ۲ عن بى سويض - ۲ عن الفيوم - ۲ عن المنيا - ۳ عن أسيوط - 
منهم واحد لبندر أسيوط - ۲ عن جرجا - ۲ عن قنا - ۲ عن إسنا ( أسوان) . 

ولا كان الوزراء ستة » وأعضاء حلس شورى القوانين ثلاثون » فعدة الأعضاء جميعًا ۸۲ . 

ومدة نيابهم ست سنوات » وتجوز إعادة انتخابهم على الدوام » وتعطى طم مصاريف 
انتقال . 

ويشترط لعضوية الجمعية العمومية أن يكون العضو بالغا من السن ثلائین سنة كاملة على 
الأقل » عارقا القراءة والكتابة » مؤديًا منذ حمس سنوات على الأقل فى الدينة أو المديرية الثائب 


ê! 


عنها عوائد أو مالا مقررا على عقار أو أطيان قدره ألفا قرش سنويا » مندرجا منذ حمس سنوات 
على الأقل فى دفتر الانتخاب . 


اختصاصها 


خولت الجمعية العمومية سلطة قطعية فى آمر واحد » وهو تقریر ضرائب جديدة » فنص 
القانون النظامی على أنه لا يجوز ربط آموال جديدة أو رسوم على منقولات أو عقارات أو عوائد 
شخصية الا بعد مباحثة الجمعية العمومية فى ذلك وإقرارها عليه (مادة 4") . 

وتستشار فى بعض السائل العامة وهی : 

۱ کل قرض عمومی . ۱ 

۲ - انشاء أو ابطال أى ترعة أو أى حط من خطوط السكك احديدية مارا میا فى جملة 
مديريات . 

ا ۳ عموم أطيان القطر ا درجات أموالها . 

وکان رآما فى ذلك کله استشار با ء وعلى الحكومة إذا رفضت الأخذ به أن تخطر الحمعية 
بالأسباب الى دعتها إلى ذلك ۰ مع عدم جواز الناقشة من الجمعية فى تلك الأسباب .. 

ونا أن تبدى رأيها فى المسائل والمشروعات التى ترسلها إليبا الحكومة للبحث فا وها أن تبدى 
آراء ورغبات من تلقاء نفسها فى كل المسائل المتعلقة بالثروة العمومية أو الأمور الادارية وللالية . 

وكانت تجتمع مرة واحدة كل سنتين بأمر يصدر من الخديو » وله فضها وتحديد ميعاد انعقادها 
التالى » وله آیضا حلها وی هذه الحالة تجرى انتخابات جديدة فى مدة ستة أشهر » وجلساا 
سرية » ورئیسها هو رئيس مجلس شوری القوانین . 

حالس الدیریات 

هى هيئات إقليمية تمثل المديريات وتنظر فى مصاحها المحلية » وعدد أعضاء كل حلس 
ما اتی : 

۸ مجلس مديرية الغربية - ١‏ للمنوفية - ٩‏ للدقهلية - ٩‏ للشرقية - ه للبحيرة - 4 للجيزة - 
٤‏ للقليوبية - 4 لبی سویف - ۳ للفيوم - 4 للمنیا - ۷ لأسيوط - ه الجرجا - 6 لقنا - 4 لاسنا 


o۲ 


( وقد حلت مديرية أسوان محل مديرية إسنا ) » وینتخبون بواسطة مندویی الانتحخاب فى كل 
مديرية . 
ویشترط فى عضو محلس المديرية أن يكون بالعًا من العمر ثلاثين سنة كاملة » وأن يكون له 
معرفة بالقراءة والكتابة » وأن يدفع مالا مقررا على عقارات أو أطيان فى نفس المديرية قدره 
حمسون جنيها منذ سنتين على الأقل » ويكون امه مدرجا فى دفتر الانتخاب منذ حمس سنوات . 
ومدة الأعضاء ست سنوات » ويتغير نصفهم كل ثلاث سنوات بطريق القرعة » وتجوز إعادة 
انتخابهم » ورئیس انحلس هو الدیر » ويجتمع فى السنة مرة واحدة على الأقل » وجلساته سر ية . 


احتصاصها 

لم يكن حالس الدیریات رأی قطعی فى أى أمر من الأمور » وإنما كانت تستشار ى السائل 
احلية الخاصة بمصالح المديريات » وكان لا تقرير رسوم فوق العادة تصرفها فى منافع المديرية » 
ولكن قراراتها فى هذا الشأن لاتكون قطعية إلا بعد تصديق الحكومة عليها . 

وأهمية هذه احالس أن من بين أعضائها كان يتخب أعضاء مجلس شورى القوانين » كا تقدم 
بیانه » فلا يكون الشخص عضوا فيه إلا إذاكان أولا عضوا بمجلس المديرية » ثم ینتخبه زملاژه 
عضوا عن المديرية فى محلس شورى القوانين . 


قانون الانتخاب 

وصدر مع القانون النظامى قانون للانتخاب (*۲ حول كل مصرى بلغ العشرين سنة حق 
الانتخاب » على أن لايكون فى حالة من الأحوال المانعة من هذا الحق »كاحكوم عليهم جنائيًا » 
أو المطرودين من وظائفهم بموجب أحكام قضائية » وهؤلاء الناخبين حق انتخاب مندوبين 
للانتخاب » فینتخب مندوب عن كل كن من آنمان القاهرة › وكل قسم من أقسام الإسكندرية » 
وعن كل مدينة من مدن رشيد ودمياط وبور سعيد والسويس والا«سماعيلية والعريش > وكل بندر 
أو بلد من بنادر وبلاد القطرء وهؤلاء الندوبون هم الذين ينتخبون أعضاء الجمعية العمومية › 
وأعضاء مجالس المديريات » وعضوى محلس شورى القوانين عن القاهرة والثغور » أى أن 


(ه) فى أول مايو سنة ۱۸۸۳ ونشر فى الوقائع الصرية عدد ۲ مايو سنة ۱۸۸۳ 


of 


الإانتحاب للجمعية العمومية وحالس الدیربات كان على درجتين > اما انتخاب اعضاء علس 


أعضاء حلس شورى القوانين سنة ۱۸۸۳ 

جرت الانتخابات الأولى مجلس شورى القوانين فى شهر نوفير سنة ۱۸۸۳ » وأسفرت عن 
انتخاب الأعضاء الآثية أسماؤهي ° : 

( عن القاهرة) محمد بك السيوق ( باشا) . 

( عن الإسكندرية ) السيد مصطی بك الطحان . 

( عن القليوبية ) سامان أفندى منصور . 

( عن البحيرة ) اید بك الصوفالى . 

( عن النوفية ) أحمد بك عبد الغفار. 

( عن الشرقية ) عامر بلك نصير. 

( عن الغربية ) إبراهيم أفندى سعيد ( باشا ) . 

( عن الدقهاية ) عبد الله افندى هلال . 

( عن الحيزة ) عباس بك الزمر . 

( عن الفيوم ) محمد بك جعفر. 

(عن بی سويف) سيد أحمد بك زعزوع . 

( عن المتيا) حسن أفندى عبد الرازق ( باشا) . 

(عن أسيوط ) مصطنی أفندى خليفة ( باشا ) . 

(عن جرجا ) عبد الرحيم بك حادى . 

(عن قنا ) الشیخ طايع سللامة . 

رعن سنا ) الشيخ عبد الیل على . 

(5) راحم أسماء أعصاء مجلس الثراب سنة ۱۸۸۱ فى كتابنا ( الثورة العرابية ) ص ۱۷۵ ۰ وأعضاء مجلس شوری النواب ف 
عهد إسماعيل فى کتاب ( عصر إسماعيل ) ح ۷ ص ۹۷ و ۱۳۰ و ۱۷۷ ۰ وأعضاء ( مجلس الشورة ) فى عهد محمد على فى كنات 
( عصر محمد على ) ص ٩3۸‏ من الطبعة الثانية ) » واعضاء اطیثات القثيلية الى تألمت على التعاقب ف عهد احملة العرسية 
بالجزه الأرل ص ۷۹ ( من الطبعة الثالثة ) والزه الثافى ص ۱۵ و۱۸ و ۱۸4 من الطبعة الثانية ) مس کتاب ‏ تاریح الحركة 
القومية » . 
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ونی ۱٩‏ نوشبر سنة ۱۸۸۳ عين محمد سلطان باشا رئيس ملس النواب السابق رئيسا لس 
شوری القوانین واحمعية العمومية » وهو اول من تول رئاسة احلس منذ انشائه وقد مرض عل 
اثر تعینه » وتوی ق ۱۸ اغسطس سنة ۱۸۸4. 

ونی ۲۰ نوفير سنة ۱۸۸۳ عين الأشخاص الآآنية أسماؤهم اعضاء داعين فى انحلس » وهم : 

عبد الرحمن نافذ أفندى قاضى قضاة مصر. 

الشيخ محمد العباسى المهدى مفی الديار المصرية . 

السید عبد الباق البکری نقیب الأشراف . 

الأنبا کیرلس بطزيرك الأقياظ الارئوذکس . 

على باشا شریف . 

خی رشن ا 

عبد القادر باشا حلمی . 

محمد رعوف باشا . 

حسن حلمى باشا . 

إسماعيل پسری باشا . 

حسن سرى باشا . 

إبراهم آدهم باشا . 

عوض بك سعد الله , 

وصدر مرسوم آخر بتعيين أحمد رشيد باشا أحد الأعضاء الداکین » وأحمد بك عبد الغفار 
أحد الأعضاء المنتخبين وكيلين للمجلس » ثم استقال أحمد رشيد باشا » فعين على باشا شر يف 
وکیلا للمجلس بدلا عنه ۵ . 


(۷) محموعة الأوامر العالية سنة ۰۱۸۸۳ص ١375‏ . 
(۸) الوقائع الصرية عدد أول ینایر سنة ۱۸۸۶ 


9۵ ۵ 


افتتاح انحاس 


اعد مكان اجماع اخلس بوزارة الأشغال ( قاعة اجماع محلس الشيوخ الآن ) » واجتمع 
لأول مرة يوم السبت ۲4 نوقبر سنة ۱۸۸۳ (۲۶ محرم سنة ۱۳۰۱ ه) فى الساعة العاشرة 
صیاحا » برياسة حمد سلطان باشا وحضور رئیس محلس الوزراء والوزراء ۰ وکان الاجهاع سر یا 
طبقًا ا يقضى به القانون النظامى » ول يسترع الافتتاح نظر الجمهور » ولا اکترث الناس له » 
ولا علقوا عليه أملاً ما » وعند افتتاح الجلسة ألتى شريف باشا رئيس محلس الوزراء الكلمة 
الاتية : 

« إن الأمر العالى الذى صدر بتاريخ ۲4 جادى الثانية سنة ۱۳۰۰ ( أول مايو سنة ۱۸۸۳ 
وهو القانون النظامى ) يشير إلى أن اجمّاع مجلس شورى القوانين يكون فى هذا اليوم اجهاعا غير 
اعتيادى وأن جلساته الاعتيادية تعتبر من ابتداء يوم السبت عشرة صفر سنة ۱۳۰۱ الموافق أول 
ديسمبر سنة ۱۸۸۳ ۰ فحضرت مع سعادات باق النظار يوم تاريخه حضور هذا الافتتاح » كما أنه 
تطبيقًا ا تدون فى الادة الحادية والثلاثين من القانون النظامی المصرح بأن تعيين رئيس مجلس 
شورى القوانين والوكيلين يكون بأمر من الحضرة الخديوية بناء على عرض حلس النظار فقد 
اقتضت الارادة الک تعبین سعادتلو حمد سلطان باشا كيدا المجلس وصدر ی الامر داف 
وبإقرار الحكومة وتصدیق الارادة العلية تعبین سعادتلو آحمد باشا رشید وأحمد بك عبد الغقار 
وكيلين إليه » . 


ثم ألى سلطان باشا خطبة الافتتاح » مبینا فما اختصاصات المجلس والجمعية العمومية › 
قال : 

« قد دعتى ثقة الحضرة الفخيمة الخديوية لرياسة مجلس محلس شورى القوانين » فصرت 
سعيدا لوجودى بين حضراتكم أيها الذوات والأعيان الذين اجبمعتم هنا بناء على ما للحضرة 
الخديوية وللحكومة السنية وللأهالى من الثقة فيكم » واجماعنا هو بقصد الاشتراك فى الأعال 
التعلقة بسن القوانين » فاقبلوا منى جميل التحية » وكونوا على يقين بأفى أقوم بما حملته على 
وظیفی من الواجبات بدون غرض » هذا وأقول أن من مقتضی وظائفنا النظر فى مشروع کل 
مشروع » وكل أمر يشتمل على لانحة إدارية عمومية قبل أن يصدر ذلك القانون أو تلك اللاحة » 


اه 


« وان لم تقبل الحكومة رأينا معلبها أن تعلننا بالأسباب التى أوجبت عدم قبولها » وبحوز لنا أيصا أن 
نطلب من الحكومة تقد م مشمروعات القوانين أو اللوائح الإدارية التى يتراءى أنها تأقى بالعائدة على 
البلاد » ولنا أن ننظر ف العرضحالات التى ترسل إلينا من طرف الحضره الخديوية بالكيمية الدونة 
بالقانون النظامى » هذا وميزانية إيرادات ومصروفات الحكومة العمومية وإرسالها لنا ويجوز لنا أن 
نبدى رأينا ورغباتنا فى كل قسم من أقسامها » ثم تبعث هذه الآراء وهذه الرغبات إلى سعاده ناظر 
المالية الذی مجب عليه ف حالة رفضها أن يبين لنا الأسباب الداعية لذلك » وكذلك يرسل لنا ف 
كل سنة حساب عموم الإدارة المالية عن السنة التى انقضت وأقفلت حساباتها لابداء رای 
وملحوظاتنا فيه . 

١‏ وتتکون الجمعية العمومية من حضرات النظار ومنا ومن الستة والأربعين المندوبين من المدن 
والمديريات » وأهم امتیازات هذه الجمعية هو أنه لا يجوز ربط أموال أورسوم جديدة على 
الأطيان وساثر العقارات ۰ أو على المنقولات أو ربط عوايد شخصية ف القطر الصری إلا بعد 
الداولة بالحمعية العمومية فى ذلك وإقرارها عليه . 

, فإذا قنا بهذه الوظائف حق القيام بالنشاط والتروى » فنکون قد أتينا بمساعدة الحكومة فى 
آداء وظیفتها العلیا » وأتینا بلادنا مخدمات جليلة » وحققنا بذلك ما أظيرته العضرة النديوية » 
وجميع الأهالى من الأمل والثقة فینا » نسأل الله حسن البداً والصیر » أنه على كل شىء قدير » 
وبالاجابة جدير» . 

وف عهد وزارة نوبار باشا عين سلمان باشا أباظة » ومد بك ( باشا ) الشواربى عضوین 
دائمين باحلس بدلا من أحمد رشيد باشا المستقيل وإسماعيل يسرى باشا الذى عين رئيسا محكة 
الاستئناف الأهلية ( مرسوم ٩‏ فبراير سنة 1۸۸4 ) . 

وفى ۷ سبتمبر سنة ۱۸۸۶ عين على باشا شريف رئیسا للمجلس بعد وفاة سلطان باشا » 
وحسن حلمى باشا وكيلا له بدلا من على باشا شر يف » وعين إبراهم حلم باشا عضوا داعا 
با مجلس بدلا من حسن حلمى اشا" . 

وفى ۱٩‏ إبريل سنة ۱۸۸۸ عين إسماعيل باشا محمد عضوا داعا فيه بدلا من محمد رژوف باشا 


الذى عين ناظرا لديوان عموم الاوقاف ۷ . 


١884 فبراير سنة 1884 . (۱۰) الوقائع المصرية عدد ۱۰ ستمبر سنة‎ ٩ الوقائم الصرية عدد‎ )٩( 
۱۸۸۸ الوقائع الصر ية عدد ۲۱ ابریل سنة‎ )۱۱( 


۷ 


وق ۱۰ مابو سة ۱۸۹۲ عين عبد الله جال الدين أفندى قاصى قضاة مصر والسيد محمد 
توفيق البكرى نقيب الأشراف عضوين داعين بدلا من عبد الرحس نافذ أفندى والسيد عبد الباق 
البكرى لوفاتهما . 

وبق على باشا شريف يتولى رياسة اجلس طوال حكم الخديو توفيق حبى استقال فى ۲۲ 
سبتمبر سنة ۱۸۹۶ فى أوائل عهد الخديو عباس الثانى » فخلفه عمر باشا لط 29 , 


انتضاىي سنة ١884‏ 

انتبت مدة نيابة الأعضاء المنتخبين مجلس شورى القوانين » وهی ست سنوات سنة ۰۱۸۸۹ 
فجرت الانتخابات التالية فى أواخر سنة ۰۱۸۸۹ طبقً لقانون الانتخاب المتقدم ذكره » وتم 
انتخاب الأعضاء الآتية أسماؤهى : 

( عن القاهرة ) حسن بك مدكور ( باشا ) . 

( عن اللإسكندرية والتغور ) مصطنی بك الطحان . 

( عن الغریة) ال افندی افرمیل . 

( عن المنوفية ) ا بك عبد الغقار , 

دعن اف اين يلف ا 

رعن الدقهلية ) جاد بك مصطق . 

( عن البحيرة ) أحمد بك الصوفانی . 

( عن القليوبية ) محمد بك الفى . 

(عن الحيزة ) الشيخ حسين عابدين . 

( عن الفيوم ) طلبة بك سعودى . 

( عن بی سويف ) إبراهيم بك الغمراوى . 

(عن المنيا ) أحمد أفندى مرزوق . 
- ل ل 

(11) وقد ظل عمر باشا رئيسا للمجلس إلى وداته ف يوليه سنة ۱۸۹۹ . ثم خلفه إسماعيل باشا محمد من نوقبر سة ۱۸۹۹ إلى 
وفاته فى ابريل سئة ۱۹۰۲ » وخلفه عبد الحميد صادق باشا الذى شغل هذا المنصب حى استقال فى ۳۰ ياير سنة ۰۱٩۰4‏ 
وخلفہ الأمير( الساطان ) حسیں کامل حتّى استقال فى فبرایر سنة ۱۹۱۰ ۰ فخلفه محمود باشا فهمى » وهو آخرمن تول رئاسة هدا 
الحلس .إذ الغى هو واحمعية العمومية سنة “1911 وحلت محلهما الجمعية التشريعية ( انظر کتاب محمد فريد ص ۱۵۷ و۳۸۷) . 


OA 


عن أسيوط ) مصطی بك خليفة «باشا) . 

( عن جرجا) السيد سرور شهاب الدين . 

( عن مديرية الحدود) مصطق بك منصور . 

وعين هيده نك الضوفاق هلسلس فى .مايق مه ۸۹۰ 


نظرة عامة 
فى مجلس شورى القوانين واطتمعية العمومية 

استمر محلس شوری القوانين من عهد انشائه سنة ۱۸۸۳ یش ۲ يخي عليه الخضوع 
والاستسلام للاحتلال » وبى موقفه طوال هذه السنوات سل ا » ولم تېد منه ظواهر تدل 
على الياة والوجود » وانعدمت فيه روح العارضة » واقتصر عمله على النظر فى الشروعات الى 
كانت الحكومة تعرضها عليه » وکان يبدى فى بعضها مقترحات لاتحفل بها الحكومة » ول يكن له 
ای اثر وم يسمع له أى صوت فى a‏ » وتعاقبت الأحداث السام على البلاد » 
من تغلغل السيطرة البريطانية فى شئون الحكومة » إلى القضاء على الجيش ۰ إلى استفحال الثورة 
المهدية › م استقالة شر بف باشا احتجاجا على إخحلاء السودان » م تال وراه ونان وق رها 
إخلاءه » دون أن بحرك المجحلس سا كتا » أو يرفع صوته بالدفاع عن حقوق البلاد » وكان أعضاؤه 
یعدون أنفسهم « موظفین » لدى الحكومة » لايحق لهم أن يناقشوها فما تفعل وتقرر» وبق 
احلس خلال هذه المدة لاعمل له ولا أثر لوجوده . 

وكذلك لم يكن للجمعية العمومية أى أثر فى توجيه سياسة الحكومة » فى أى شأن من 
الشثون » بل كان موقفها من هذه الناحية كموقف محلس شورى القوانين » ويبدو لك هوان شأنها 
من آنها اجتمعت فى إحدى دورانبا يوم ۸ يولية سنة ۱۸۸۵ ء وعرضت عليها الحكومة الأمر 
العالى بقرض تسعة ملايين جنيه إنجليزى الذى سيرد الكلام عنه ۲۲۳ » فأقرته » وكان قد صدر 
فعلاً قبل اجتاعها » فكان الاجماع عدم القيمة » وصارح مصطنى باشا فهمى وزير الالية 
الأعضاء أن الحكومة إنما عرضت الأمر العالى على الجمعية حرد الإحاطة فقط .. فكان هذا المظهر 
دالاً على قيمة الجمعية فى نظر الحكومة » وأنها هی ومحلس شورى القوانين هيئتان استشاريتان › 
پل ها ول شاه ع ول اند ولاه 

(۱۳) انظر الفصل اخامس . 


۹ 


اضریزاج 


إنشاء احا کم الأهلية سنة ۱۸۸۳ 


فى غار الأحداث الى تعاقبت على البلاد فى السنوات الأولى للاحتلال » سطع فى سماء مصر 
نجم زاهر » لم يلبث مع امتداد الزمن أن صار پدرا كاملاً » يفيض على وادى النيل وسا كنيه نور 
العدالة والطمانينة والنظام والرق » ونعنی به إنشاء الحاكم الأهلية . 


نظرة تاريخية 

يرجع إنشاء انحا كم الأهلية إلى عهد وزارة شريف باشا الثالثة » قبل الاحتلال ۰ فى ۱۷ 
نوفبر سنة ۱۸۸۱ ۲۵۱ ذى الحجة سنة ۱۲۹۸ ه)ء صدر القانون المعروف بلانحة ترتيب 
احا کم الأهلية"“ وهی تتضمن معظم القواعد العامة للنظام القضانى الحالى »> وأهمها : 

۱- وجوب العمل بالقوانین بعد نشرها واعلانها بالجريدة الرسمية » « ویکون إجراء العمل 
بمقتضاها فى القطر الصری بعد مضی ثلاثين یوم من تاريخ الاعلان » وأما فى السودان وباق 
ملحقات الحكومة الصرية فیکون العمل بها بعد مضى سبعين يوم » . 

۲ - عدم سريان القوانين على الماضى » وصدور الأحكام باسم الحضرة الحديوية » ووجوب 
استنادها إلى القوانين الى سيجرى نشرها » أو القوانين واللوائح الجارى العمل بموجيها » مى 
كانت أحكامها غير مخالفة لنصوص القوانين ال كورة . 

۳- رتبت اللاحة أنواع انح کم الجديدة » فقضت بإنشاء محكة ابتدائية فى كل من مصر 
والإسكندرية > وف كل مديرية من الوجه البحری والقبلى » وف السودان وباق ملحقات 
الحكومة المصرية » وإنشاء محاكم جزئية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية » وحکتین 
استثنافيتين |حداهما عصر » والأحرى بأسيوط » أما ف يختص باستثناف الأحكام الصادرة من 


(۱) محموعة الأوامر العالية سنة ۱۸۸۱ ص ۲۱۵ . 
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امحاكم الابتدائية بالسودان وباق ملحقات الحكومة الصرية فتقرر فما بعد بأمر الحضرة 
النديوية » ومحكمة نقض وابرام بالقاهرة > وكان اسمها فى اللانحة ( محكمة العبيز) » وإنشاء النيابة 
العمومية . 

4 - ونصت اللانحة على عدم جواز عزل قضاة احا كم ء إتما یکون للحكومة حق استبدال 
من ترى فيه عدم اللياقة والاستعداد مم فى أثناء السنوات الثلاث الأولى من تاريخ تعیینه » 
ونصت على عدم نقل القضاة من محكمة إلى أخرى إلا برضاهم وبمقتضى أمر يصدر من الحضرة 
النديوية بناء على طلب وزير الحقانية وبعد أخذ رأى محکة النقض والابرام . 

ه - تقررت فى اللائحة قواعد احتصاص هذه الحا كم على النظام الجارى العمل به اليوم”" . 

ولا غرو فلانحة ترتيب انحا کم الحالية الصادرة فى ١4‏ يونيه سنة ۱۸۸۳ مقتبسة من لاحة 
۷ نوقبر سنة ۱۸۸۱ ۰ ويرجم معظم الفضل ف وضع اللاعتين إلى العلامة محمد قدرى باشا » 
وكان بتولى وزارة الحقانية فى وزارة شريف باشا » وقد صدرت فى عهدها اللائحة الأول » 
وتبيأت الحكومة لإنقاذها » إذ صدر الأمر الخديوى فى ۲۹ نوفبر سنة ۱۸۸۱ بتعيين إسماعيل 
يسرى باشا ناب عموميًا لدی انحا کم الأهلية » وتعيين كل من أحمد أمين بك وميخائيل كحيل 
بك وحسين واصف بك وكلاء نيابة © ۰ وتعيين شفيق منصور بك نائبا للوکیل العمومی لدى 
لمحاكم الأهلية ٩‏ . 

ولكن استقالة وزارة شريف باشا فى فبراير سنة ۱۸۸۲ وتلاحق حوادث الثورة العرابية » 
حالا دون افتتاح انا کم الحديدة » فلا كانت وزارة شر يف باشا الرابعة اعتزمت افتتاحها ووضع 
القوانين التى تطبقها » وعرض حسين فخرى باشا وزير الحقانية على مجلس الوزراء أمر الاسراع فى 
تشكيلها » وكان يط بتفاصيل الشروع » إذ كان رئيس للجنة الى ألفت على عهد وزارة رياض 
باشا الأولى فى ۲۷ بوليه ۱۸۸۰ لإنشاء الجا کم الأهلية » فاستقر رأى المحلس على إصدار لانحة 
۷ نوفير سنة ۰۱۸۸۱ مع تعديلات يسيرة فيها » أهمها عدم إنشاء محكمة النقض والابرام > 
ومحكة استثناف أسيوط » وعدم سريان النظام القضالی الجديد على السودان » وحذف النص 
الذ ی كان بقضی بعدم جواز عزل القضاة وعدم جواز نقلهم إلا بالضعا نات التقدم ذکرها : ورأی 


ا 
(؟) سة ۱۹۹۲ رقت ظهور الطعة الأوى س هدا الکتاب 
(۳) مموعة الأوامر العالية سة ۱۸۸۱ ص ۲۵۰ و۲۵۱ 
۰ (4) الوقائم الصر پة عدد ۲۵ پبایر سلة ۱۸۸۲ . 
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انلس وجوب الإسراع فى تشكيل اما کم التديدة من الرجال ذوى الكفاية للعضاء » سواء من 
اعضاء احالس الحلية القديمة ٩‏ أو من المصريين الذين شغلوا الناصب القضائية باحا كم امختلطة 
أو أتموا دراستهم القانونية ف آوروبا وق مر مع تعيين بعض القضاة الاجانب باعتبار قاض 
واحد فى كل محكمة ابتدائية ۰ وأكثر من واحد فى محكة الاستئناف ۰ بشرط مراعاة أرجحية من 
يكون منهم عارقا باللغة العربية . 

آما عن القوانين التى تطبقها الحا كم الأهاية » فقد استقر رأى انحاس على اتباع قوانين احا کم 
امختلطة كا كانت عليه » أى القانون الدنی والقانون التجاری وقانون التجارة البحری وقانون 
المرافعات » أما قانون العقوبات وقانون تحفیق الحنايات فیجری تعدیلها با يلاثم حالة البلاد . 


لا مق ترتيب انحا کم الا هلية 


(۱4 يونيه سنة 6۱۸۸۳ 


وعلى ذلك صدرت لانحة ترتيب انحا کم الأهلية الجديدة بموجب الأمر العالى المؤرخ ۱4 يونيه 
سنة ۲۲۱۸۸۳ ۰ وهی كا تقدم مفتبسة من لانحة ۱۷ نوفير سنة 1841١‏ . 

وصدر القانون المدنى فى ۲۸ أكتوبر سنة ۱۸۸۳ ۰ وقانون التجارة » والقانون التجاری 
البحرى وقانون المرافعات وقانون العقوبات وقانون تحقيق الحنابات فى ۱۳ نوفير سنة ۱۸۸۳ . 

وفى ۳۰ ديسمير سنة ۱۸۸۳ (غرة ربيع الأول سنة ۱۳۰۱ ه ) صدر الأمر العالى بتشكيل 
محا كم الوجه البحرى وتحديد دواثر اختصاص کل مہا » أما محا كم الوجه القبلى فلم تؤلف إلا فى 


۷ يونيه سنة ۱۸۸٩۹‏ . 


التعيينات الأولى للمحاكم الأهلية 
وى ۳۰ ديسمير سنة ۱۸۸۳ صدرت الأوامر العالية بالتعيينات القضائية الأولى لحكة 
الاستئئناف وا کم الوجه البحرى » و : 


ره) هی الحاكم الملغاة وكانت تسمی امحالس الحلية . 
(") الوفائم المصرية عدد ۲۰ يونيه سنة ۱۸۸۴ 
(۷) ع الوقائع الصرية عدد ۳۱ دیسمبر سنة ۱۸۸۳ . 


۱۳ 


محجة الاستئئاف 
ماعیل يسرى باشا ( رئيس ) - سلمان بك تجا ( وكيل ) - إبراهيم رشدى باشا - المسيو 
فليمنكس - المسثر ايموس - المسيو مينار - السیو مسكرك - عبد الحميد صادق بك - مصطËنى‏ 


شوق بك - إدريس ثروت بك - إبراهيم حليم بك - محمود فهمى بك - شفيق منصور بك - 
أحمد بليغ بك ( قضاة ) () . 


محكة مصر الابتدائية 


إبراهيم فزاد بك ( رئيس ) - مراد بك ( وکیل ) - سلمان رءوف بك - محمد كامل بك - 
نصر الله بك ( قضاة ) . 


محكة الاسکندرية 
حسين واصف بك ( رئيس ) - يونس أفندى يسرى ( وکیل ) - عمر رشدى بك - المسيو 


دهلتس - براهم شوق أفندى - عبد الغنى فكرى أفندى - أمين عزمى أفندى - برسوم حنين 
أفندى ( قضاة ) . 


محكمة طنطا 


إماعيل صفوت بك ( رئيس ) - إسماعيل صبری أفندى ( الشاعر الكبير إسماعيل باشا 
صبرى ) ( وکیل ) - سلمان يسرى بك - المسيو فابرى - محمد آفندی جوهر- سليم فؤاد 
أفندى - مصطق رحمى أفندى ( قضاة) . 


(۸) مى قضاة محكة الاستئناف فيا بعد ( مستشارين ) . 
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1 بنها 
أحمد نا بك ( رئيس ) - عامر حمودة بك ( وكيل ) - المسيو فان درجرعت - خليل 
حلمى أفندى - مصطق شوق أفندى - محمود آفندی العبانی - تادرس إبراهي أفندى ( قضاة ) . 


محكمة المنصورة 
مصطق رضوان بك ( رئيس ) - يوسف صدق أفندى ( وکیل ) - عبد افادی أفندى - 
محمد منیب آفندی - محمد على أفندى - |براهم محمد أفندى - المسيو جورج برنار - میخائیل 
شاروبم أفندى - محمد أفندى وصى - حبیب نعمه افندی ( قضاة ) . 


ناب 
وعين رؤساء للنيابة کل من : جبرائیل کحیل بك - أحمد حشمت آفندی - حامد حمود 
أفندى - أمين فکری أفندى - عبد العزیز کحیل أفندى . 
وعين وکلاء للنيابة کل من : إسماعيل ماهر أفندى - حمد الله أمين أفندى - على فائق 
أفندى - محمد زکی آفندی - مسيحة لبیب أفندى - محمد محدی آفندی ٩‏ , 
وصدر أمر عال آخر فى يوم ۲۰ ديسمير یجعل مركز محكمة بنها فى شبين الکوم » وحكة 
التصورة ف الزقازيق » لعدم تيسر مكانهما فى بنا والتصورة . 


حفلة افتتاح احا کم الا هلية 
aS ۳۱(‏ ۱۸۸۳) 
ونی يوم ۳۱ ديسمبر سنة ۱۸۸۳ احتفل بافتتاح انحاکم الأهلية » فى منتصف الساعة 
السادسة ( محساب الوقت العربى ) من ذلك البوم توجه رژساء وقضاة هذه احا کم إلى سرای 
عابدین » وقدمهم حسین فخری باشا وزير القانية إلى اطندیو توفیق باشا » وألق بين يديه الكلمة 
الاتية : 
)٩(‏ الوقائم الصرية عدد ۲۹ ديسمير سنة ۱۸۸۳. 


۹ 


ر يوم جلوسکم عل تو جدودكم تو یت عنایتکم العلية لوصلاح و انحا کم 
الم ية » واعتنت حكومتكم بتنظيم قوانين مطابقة » بحسب الامکان . لاحوال البلاد 
وعادانباً . وم نشرها . وهاهم يانعديونا الأجل ۰ الرجال الذين دعتهم ثقتكم العلية لاحقاق 
ادلی فق شا کمشم اشمية ). 

؛ لقد سربى اجیاعکم لدی فى هذا اليوم المبارك الذى أعد لافتتاح المجالس الى انتظمت . 
وأشكر هتکم . والذين اشركوا معكم للوصول إلى هذا المقصد الاجل . 
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هه اذعلوم أن ات انعم ان واز دیاد روة الأهالى والسكان هو اتباع جادة العدل و شی ا 


ا 


بأدسم لر 
Ta 2‏ و 


تسیر عر وذ تعفسيد القوادين ٠‏ وتوفید الأحكام بحسب نصوصها ء ليبلغ العدل پل 
مشب ۰ زر مر اسو إلى مستسفه : وبخش العتدی عن عدوانه » ويزدجر غيره ۰ وتعلمون زيادة 
يى ورغبو, ز حب العدالة والرنتساف وانتساوی فى الحقوق والمعاملة بين الغى والففير » زان 
عهد ماستونبت سند الخديوبة المصرية ۸ تزل أفكارى متجهة لا يعود على وطننا بالتقدم 
بالنساح . ومن جملة ذلك إيجاد اتحالسر, الكافلة لإجراء الأحكام وتنفیدها تطبيقًا للفرانين . 
٠‏ إناطة عذه الاعال برجال قادرين على القيام بها أن قيام > جديرين بالاعماد علیهم والوئوق 
٣م‏ » خبيرين با تكلفهم به وظائفهم من النظر بكل دقة فى شئون ذوى الصالح ‏ لا تأخذهم فى 
المت لومة لام » ولا يميلون إلى غير الطريق المستقيمة » ولا براعون الخواطر» ولا يتطلعون إلى 
سس الفعة الذاتية فيؤثروما على المنفعة العامة » وقد ثم بعناية الله ترتيب المجالس على الوسحه 
الرةرب + وعيناكم بها لما هو مشهود لکم به من الأهلية واللياقة والصدق والاستقامة والعفة 
'.'. الس وتوفر الشروط التى یعتد بها ويستند إليها فى تحميلكم هذه الوظائف الخليلة » 
وا 7 ,ع ود بیش أمناء على أحكام القانون وتنفيذها » أن تسلكوا المسلك الحميد الأثرء ومن الله 
ارين رالاأستقامة » , 
تم حلف رئيس قضاة محكمة الاستئناف والنائب العمومی ( السير بنسون مكسويل ) المين بين 
بدى الخديو ؛ بأن يؤدوا وظائفهم بالذمة والصدق ۰ وبعد أن جلسوا هنيهة انصرفوا وتوجهوا إلى 
سراى المحكة يباب الخلق » یصحبیم حسين فخرى باشا » حيث أعلن افتتاح محكمة الاستئناف 
عصر وحكمة مصر الابتدائية » مان نب الكلمة الآنية : 
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ويا حضرات القضاة : 

لا كان العدل أول أمر يعتى به لعمران المالك ؛ وقد وجه الجناب العالى - حفظه الله - 
أنظاره منذ تبوئه أريكة النديوية المصرية لإصلاح حالة الحاكم الأهلية ووضع قوانين لتأمين 
التعاملین والفصل بين المتخاصمين مع ملاءمنها لعوائد واصطلاحات بلادنا على قدر الامکان » 
را قد تشكلت ج نات من تلاك شتات نت العف ن اشا اسن الوضائل للوضول 
إلى هذا الغرض » والحمد لله قد انتبی العمل ونشرت القوانين فى الجرائد الرمية » وبناء على 
ماتعهده فيكم الحضرة الخديوية من الصداقة والاستعداد والاستقامة قد أحالت على ذمتکم القيام 
بالنيابة عا بهمام هذه الوظيفة الحليلة » الا وهی القسط بين الناس » وإيصال الحقوق لذويها . 
والاخحل بيد المظلوم من الظالم » مع المساواة بين الرفيع والوضيع والقوى والضعيف . 

« وقد تجمعنا فى هذا اليوم لافتتاح محکة استناف مر > وكا الأهلية أیضا . 

د ولهذا فإنى أعلنكم بناء على الإرادة السنية بأن انحکتین مفتتحتان من يومنا هذا » ولم يبق 
الآن سوى مباشرتكم الأشغال بمقتضى الأوامر العالية الصادرة بنشر القوانين . 

« نسأل الله القدير أن حقق امال الحكومة الحديوية والامة الصر ية عمومًا فى حسن اجتهادكم 
وإخلاصكم 2 وأن يقرن بالنجاح اعالکم . 

وبعد أن أت كلمته أجابه إسماعيل يسرى باشا رئيس محكمة الاستثناف بقوله : 

« بالنيابة عن جميع القضاة أقدم لسعادتکم المبنئة على ماپذلعوه من اممة فى إصلاح اال 
احا كم الأهلية » وتشكركم اشا على تقتکم نا 6 ارهز سعادتکم تقديم شکرنا للجناب 
الخنديوى المعظم وإبلاغه إخلاص نيتنا وصدق طويتنا فى أعالنا القضائية » . 

ثم بعد ذلك حلف کل من رؤساء وأعضاء انح کم الابتدائية بمصر والإسكندرية وطنطا وبا 
والمنصورة العين أمام محكمة الاستئناف » وحلف رؤساء أقلام النائب العمومی » ورکلاژه العين بين 
بدی وزير الحقانية » ثم توجه إلى وزارة الحقانية فاستقبلهم فخرى باشا وقدمهم إلى شريف باشا 
رئيس مجلس الوزراء » فهناهم بتقلد مناصبهم وشكروا له ثقة الحكومة بهم 


أول جمعية عمومية لحكة الاستئناف 
واجتمعت الجمعية العمومية الأول محكة الاستئناف بمصر يوم ۳۰ يناير سنة 18814 (۲ ربيع 
الآخر سنة ۱۳۰۱ ه ) برئاسة إسماعيل يسرى باشا رئيس الحكمة » وحضور کل من : سلمان بك 
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نجاق وكيل الحكة . وأحمد بك بليغ » وعبد اللحميد بك صادق » ومحمود بك فهمى » 
وادریس بك ثروت ۰ والمسيو مينار والسیو فلیمنکس والمسيو #مسكرلك والمستر ايموس ٠‏ وابراهم 
بك حلمم » ومصطى بك شوق أعضاء » والسير بنسون ماكسويل النائب العمومى » وتخلف 
إبراهيم باشا رشدى أحد أعضاء المْحكمة عن الحضور لانتدابه بمامورية من ديوان ( وزارة ) 
الداخلية . 


وافتتح إسماعيل يسرى باشا جلسة الجمعية العمومية بالقالة الاتية : 

« إن الله يأمر بالعدل والاحسان » واذا حكم بين الناس أن تحکوا بالعدل ۰ ساد کل من أقام 
العدل وشاد بنيانه » وساد كل من سار فى طريق العدل ونفذ أحكامه ۰ لايق أن من خلال 
الكثال الى تتنافس فما كل دولة » وتفتخر مها كل أمة » إيحاد القوانين الى بها تحفظ الأموال > 
وتعقن الدماء » وتصان الأعراض » ولا تكون شین إلا برجال عفوف النفس طاهری الذيول » 
لا يميلون مع الأهواء والأغراض ٠‏ والسعيد من اقتدی فى الكمال بغيره » واقتنى أثره فى استقامة 
سيره , 

شاف : قواعد العمران الشاهدة عند غيرنا موضوعة غل أساعن العدل واعحرية وهما 
أصلان تابتان فى شریعتنا » وهما ملاك القوة والقدن » وبا انتظام الملك ودوامه . 

« سادق : اللك پستان والعدل سياجه » ومالا يصان لایدوم حفظه . 

«سادتی : قد ان لكل فرد من أتباع الحكومة الصرية الخديوية أن بهنی" نفسه» ويشكر فضلها 
من صمي فژاده على ما آشرقت به شموس توفيقها من مطالع السعادة » وأينعت به غصون فضلها 
من مجامع الافادة ‏ ألا وهو قانون احا کم الأهلية النظامية » وصدور أوامرها بانتشار أعلام 
العدالة بهذه الأحكام وانتقاء من وثقت به للقيام بأعباء هذه المهمة » من القضاة واشکام . 

«سادقی : قد تحلت حكومتنا السنية ببذه الفضيلة ؛ وتخلت عن مسئولية الأحكام بما قلدتكم 
من أعاها الجليلة » مع كمال الثقة بحضراتكم فى تأدية هذه الوظيفة الشريفة » التى من شأنها 
التسوية بين القوى والضعيف فى الأحكام > والأخذ بيد المظلوم ۰ وإيصال الحقوق لأربابها على 
مقتضى القانون . 

«سادق : لاتحسين الظلم منحصرًا ى أخذ المال من يد مالكه بغير حقء بل يعم من لم 
يستخلصه من يد الظالم ويرده للمستحق » فالتعاون على إقامة اميق من أعظم الواجبات وإنصاف 


A 


الظلوم من الظالم من ألزم الحقوق » قد اجتمعا للشروع با نيط بنا من هذا العمل الجسيم » فعلينا 
ان نتعاضد على إنجازه على الوجه الستقم . 

«سادتی : المشاورة أصل من أصول الدين » وسنة واجبة أمر بها الله سبحانه فى كتابه آشرف 
النبيين » وما ألفت احاکم إلا لهذا القصد ال جليل ؛ وكلنا يعلم فضائل هذا الأصل ومزاياه » 
وما يترتب على نتانجه من استقامة العمل فى مبدئه ومنماه ) . 

وبعد ذلك تداولت الجمعية فى تأليف دوائر الجنايات والمحكة المدنية والتجارية ولجنة الاعانة 
القضائية » وكيفية عقد جلساتها + ثم انهى الاجماع . 

التعينات القضائية حا کم الوجه القبل 
وف ۲۷ يونيه سنة ۱۸۸۹ صدرت التعیینات القضائية الأولى نحا كم الوجه القبلی » وهی : 


محكمة بی سویف 
حى إبراهم أفندى ( رئيس ) - سلم فؤاد أفندى ( وکیل ) - محمد صالح أفندى - حسن 
جلال أفندى - مصطق سامى أفندى - أحمد حلمى أفندى - مصطق واصف آفندی - يسى 
عبد الشهيد أفندى - قاسم اد آفندی - حسن السك أفندى ( قضاة ) . 
محكمة أسيوط 
حسين ثابت أفندى ( رئيس ) - مصطق فهمى أفندى ( وكيل ) - أمين على أفندى - أحمد 


زيور آفندی - على ميش آفندی - مرقص غال آفندی - على ا بك - ا عبد الله 
أفندى - عبد المحيد فريد أفندى . محمود رشاد آفندی ( قضاة ) . 


محكة قنا 
محمد مصطق أفندى ( رئيس ) - محمد مظهر أفندى ( وكيل ) - محرم غام أفندى - برسوم 


جريس أفندى - اہو النعان عمران أفندى - حسن حستی أفندى - على كيال افندی - على حسين 
أفندى - محمد وهی أفندى - ايك فش أفندى ( قضاة ) . 
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وعين رؤساء للنيابة كل من : قاسم أمين أفندى - أحمد فتحی زغلول أفندى - محمد 
النجارى آفندی . 

وعين وکلاء للنيابة کل من : احمد طلعت افندی - آنطون حمصی آفندی - على جلال 
آفندی - محمود على أفندى - محمد عبد الفتاح آفندی - آحمد حمدی أفندى . 

هذا » وقد أحذت الحا کم الأهلية من عهد إنشائها تؤدى مهمتها الجليلة فى بلاد القطركافة » 
واستمرت على مدى السنين ترفع لواء العدالة والحق بين الناس » وتغرس فى النفوس روح 
الطمأنينة والشعور بالكرامة والمساواة أمام القانون وأمام الميئة الحاكمة » واستقرت العاملات بين 
الناس » واطمأنوا على حياتهم وشرفهم » وعلى آمواشم وحقوقهم » كا استقر الأمن والنظام » كل 
أولئك كان له الأثر الكبير فى ارتقاء أخلاق الشعب » وتقدم البلاد فى ميادين الحضارة » واطراد 
مضا الاقتصادية والاجمّاعية والفكرية » هذا إلى أن القضاء والحاماة قد خرجا للبلاد طائفة 
كبيرة من أعلام الفكر والقانون » والتشريع والتألیف ۰ والأدب والخطابة والسياسة والاجماع ؛ 
فالنظام القضاق فى مصر له فضل على البلاد عظم » وله الأثر الذی لاینکر فى مضا القومية . 


المع راتس 
اتفاق لندن لتسوية شئون مصر الالية 


(۱۸ مارس سنة ۱۸۸۵) 


كان من النتائج الأولى للاحتلال أن استهدفت مصم لارتبا کات مالية شديدة » فان ارب 
العرايية کبدم! خسار فادحة . وخاصة لا آصاب الإسكندرية من ضربا بالدافع » وما أعقب 
الغدرب من التريق ؛ وما التزست به اکومة من التعویشسات !. صحاب الباش الى احترتشت » 
والذباب التى ضاعت ۰ أصف إلى ذلك أن انجائرا قد اضارت الحؤرمة الصرية إلى أداء تنقات 
جيش الاحتلال سنويا ۰ وأغداق المرتبات على الموظفين البريطانيين الذیز, عبنتهم فى اللاصب 
العلبا » وزاد فى نفقانبا ماتکبدته من الخسائر فى السودان ۰ وما بذلت مب الأموال للإنفاق على 
التجاريد الى انشذنبا للقاومة تورة الهدی ثم نفقات إخلائه ۰ فهذه الاساب متمعة قد زادت 
من مصروفاتما زيادة مضطردة أدت إلى ظهور العجز فى اليزانيا . 

وكان القانون المعروف بقانون التصفية ۳" الصادر سنة ۱۸۸۰ حدد نفقات الحكومة السنم ية 
عبلغ ٩,۸۹۷,۸۸۸‏ جنيه فقط » با فى ذلك الحزية السنوية الى كانت مص تدفعها لتريا 
( ومقدارها 581,485 جنيه مصرى ) ۰ وما بق من الإيرادات + أى مايزيد عن نضفها خصص 
للدين العام » وكذلك كان حق الحكومة الصرية فى الاستدانة مقيداً بترخيص تركيا » وموافقة 
دائى مصرء وأن یکون الغرض من الاستدانة تسوية حالة البلاد المالية . 

فرأت الحكومة البريطانية أن هذا النظام يغل يدها عن التصرف فى شتون مصر المالية » ويجعل 
الوارد اخصصة للحكومة المصرية لاتق بنفقاتها الباهظة » وأنه لابد ها من الرجوع إلى الدول 
لتعديل هذه الفيود » والترخيص بعقد قرض لمصرء لسد هذا العجز الطاری . 


(۱) راجم تقصیل الكلام عنه فى كتابنا ( الثورة العرابية) ص 05 . 
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مزگر لندن وإخفاقه 
( بونبه سنه ۱۸۸۶) 

ارسل اللورد جرانفیل وزير خارجية انجلترا مذكرة تلغرافية فى ۱٩‏ ابریل سنة ۱۸۸۶ إلى 
حكومات فرنسا رألانيا والفسا وإيطاليا والروسیا وترکیا » یدعوهن إلى عقد مؤتمر فى لندن أو ى 
الآستانة ‏ للمفاوضة فى شئون مصر الالية » والنظر فى أمر تعديل قانون التصفية > ومدى هذا 
التعدیل ۳۱ . 

كانت هذه الدعوة فى ذاتها مظهراً من مظاهر الماية البريطانية » لأن اجلترا قد دعت الدول 
إلى عقد مؤتمر للنظر فى شئون مصرء دون أن تكون ها صفة فى ذلك » سوى الماية القنعة الى 
فرضتا عليها » وكان فى صدور الدعوة من انجليرا دون مصر إهدار لشخصية مصر واستقلاها » 
واهتيات على حقوقها » وخاصة لأنها لم تدع إلى الوتر» ولم يكن ها فيه مندوب ينوب عنها ۰ وم 
تكن الدعوة فى ذانها لصالح مصرء لأن عقد مؤمّر للمفاوضة فى شئون مصر الالية » دون 
السياسية » معناه إطلاق يد الانجلیز ى مصرء وتمكينهم من التصرف نى أموالها » ولوكانت الدول 
الأوروبية تريد الخيرلمصرء لانتبزت هذه الفرصة» لوضع حد للاحتلال البریطای » وقد أظهرت 
فرنسا رغبتها فى « المفاوضة فى مسائل اخرى تتصل ببذه الدعوة » ۰ وكانت ترمى بذلك إلى تحدید 
أجل الاحتلال » فلم تکترث اثجلرا لهذا التلميح ؛ وكل مافعلته نها أجابت فرنسا على مساوماتها 
بمذكرة للورد جرانفيل ف ١١‏ يونيه سنة ۰۱۸۸4 قال فيها : 

هن حكونة حلالة املك سحب جتودها مق مصر ال بن اة ۱۸۸۸ يشرط أن ترئ 
الدول وقتئذ أن الجلاء يمكن أن یم دون تعكير السلام والأمن فى مصر وستقترح عند نهاية 
الاحتلال الانجلیزی أو قبله مشروعًا بجعل مصر على الحياد » على غرار بلجيكا » وأن تكفل لقناة 
السويس حيادها وحرية المرور فا ۳۶4 . 

وبدیهی أن هذا الوعد لم يكن علیه مسحة اد ۰ پل کان واحداً من شی العهود الکللامية 
الى كررتها انجلئرا فى شأن الجلاء » دون أن تحترم منها عهداً . 


(۲) الکتات الأصفر ستة 4 - وثيقة رقم ١‏ ص ه 
(۲) کتاب اللورد جرائميل ى ١١‏ يونيه سنة ۱۸۸۶ - الکتاب الأصفر عن سنة ۱۸۸۶ وثيقة رقم 4 ص ۲۱ . 
(4) نشرنا هذه العهود والوعود ى قسم الوثائق التارخية 


۷۲ 


آبانت مذ كرة اللورد جرانفیل أن حسابات الحكومة المصرية عن سنة ۱۸۸۲ كانت كا يأق : 
٠٠٠‏ جليه الاويرادات ( عدا احصصة للدين العام ) 
و V,;*‏ ”ره جنبه الصروفات ( عدا المخصصة للدين العام ) 


۰ جنبه العجز 
وَأ حسابات سنة ۱۸۸۳ كانت كا بان : 


۰ جنيه الإيرادات 
۰ جنيه المصروفات 


۰ , جليه العجز 
۱ ۱ 
وجاء فيها ان نفقات جيش الاحتلال سنة ۱۸۸۲ بلغت ۱۷,۰۰۰ جنبه » وق سنة ۱۸۸۳ 
بلغت 4۲۵,۰۰۰ جنیه » وأن الحكومة اضطرت لسد ذلك العجز إلى القروض السائرة » وأن 
العجز النتظر فى ميزانية سنة ۱۸۸۵ يلغ ۵۱۲,۰۰۰ جنیه » منها ۳۹۰,۰۰۰ جنیه یش 
الاحتلال . 
وجاء فى هذه الذکرة أن محموع العجز قى حسابات الحكومة كان مايأق : 
6٠‏ جنيه عجز سنة ۱۸۸۱ . 
۰ جليه عجز سنة ۱۸۸۲ 
۳۵۰ جنیه عجز سنة ۱۸۸۳ 
۰ جنیه عجز سنة ۱۸۸۳ 
۳,٣۵۰‏ جنيه التعویضات الواجب دفعها سنة ۱۸۸6 عندما دقع سنة ۱۸۸۳ . 
۰ر درا جنیه نفقات اخلاء السودان . 


۰ ۷۰ ۸,۱ جنه 


واستخلصت المذكرة من هذه الببانات أن مصر فى حاجة إلى عقد قرض جدید مقداره ثمانية 


ملابين ب ۱ 


(ه) مدكرة اللورد جراسیل إلى الدول وملعقاتپا - الکتات الأصفر سنة 1884 وتيقة رقم ١‏ . 


۷۳ 


وقد لبت الدول دعوة انجلترا » واجتمع المؤتمر بلندن فى يونيه سنة ۱۸۸۶ ۰ ولكن المؤتمرين لم 
يتفقوا رأياً فى طريقة تسوية حالة مصر المالية » فانفض المؤتمر فى ۲ أغسطس على غير جدوى » 
وانعفقت الکومة البربطانية موقتاً اهنا قصدت الیه . 


إيفاد اللورد نورثبرك إلى مصر 


آرادت انجلترا أن تستر أخفاق مژغر لندن. فأوفدت ى أغسطس سنة ۱۸۸٤‏ اللورد نورثبروك 
1rd Northbrook‏ حاكم اند العام السابق » ومن رجاها الماليين والسياسيين إلى مصر » 
اناد لقني ( مندوب سام » » مهمته درس الحالة فى مصر » وتعرف النصائح الى بحسن بذها 
للحكومة المصرية » لكى تستانف بحث ماأخفق فيه موّتمر لندن . 

جاء اللورد نورثبروك إلى مصر يوم4 سبتمبر سنة ۱۸۸٤‏ فى عهد وزارة نوبار باشاء وكان 
يصحبه الحنرال اللورد ولسلی قائد الحملة التى أعدتها انجلترا لانقاذ غردون ۲۷ ۰ فاستقبلا استقبالا 
فخأ فى الاسکندرية والقاهرة » وزار اللورد نورثبروك افدیو توفیق باشاء وتبودلت الزیارات بینه 
وبين الوزراء » وأخذ يزور الصالح والدواوين > ويستقبل الموظفين والأعيان » كأنه الحا كم 
بامرة ا راخ شین جا اناده" النبياسة لاله ور وهار ات رنه أعضاء درق 
الدين فى ۱۸ سبتمبر سنة ۱۸۸۶ وجود عجز مقداره ۱۹۸,۵۸۸ جنیه » وأن حالة الخزانة فى شهر 
أكتوبر تدل على وجود عجز مقداره ۳۲۷۶۷ جنيه » وإذا استمرت الخال كذلك فان الحكومة 
ستضطر إلى وقف آداء مرتبات الوظفین . ولا يجوز آن تسلك هذا السبيل » لذلك قرر مجلس 
الوزراء وقف اسلا الدين العام » وآن الایرادات الى كانت غنصصة بموجب قانون التصفية 
اصندوق الدين لا تدفع له » بل ترسل إلى خزانة وزارة المالية » واصدرت الوزارة آوامرها إلى 
مدیری الدیریات احصص ایرادها للدین » وال مدیری افيارك والسكك الحديدية ومیناء 
اللإسكندرية » بالکف عن إرسال إيراداتها إلى صندوق الدين ۰ فما يزيد عا هو ضروری لتكئلة 
قسط الدین المتاز وفائدة الدين الوحد (" . ۱ 


۱ الوقائع المصرية عدد ۱۳ سكمير سنة ۱۸۸4 . 
(۷) سيرد الکلام عدبا فى المصل التاسه 
)^( الوقائع الصم ية عدد ۲۲ ستمر سة ۱۸۸۶ 


V٤ 


كان هذا القرار نقضًا لقانون التصفية » وقد عدته الدوائر الأجنبية ( انقلابا مالیا ) ٠‏ واحنج 
عليه معتمدو الدول وأعضاء صندوق الدین » فأجاب نوبار باشا على احتجاجهم بان الضرورة 
قضت باتخاذ هذا القرار » وقد بلغ مااستولت عليه الحكومة من حساب صندوق الدین تتفیذا لهذا 
القرار ۲۵۰ آلف جنيه ٠‏ فرقم صندوق الدين دعوی على الحكومة أمام اسکنة الختلطة » بالزامها 
برد ما أحذت من المال ۰ فاصدرت الحكمة امختلطة فى دیسمبر سنة ۱۸۸4 حکنها فى هذه القضية 
امامة » وهو يقضى بالزام الحكومة رد البلغ إلى خزانة صندوق الدين . 

وم يطل اللورد نورثيروك إقامته فى مصر » إذ رأى أن التسوية المالية لا تتم إلا بموافقة الدول . 
فبارحها فى آواحر أكتوير سنة ۱۸۸6 بعد أن أخفق فى مهمته الحقيقية . 


توئیع اتفاق لندن 
(۱۸ مارس سنة ۱۸۸۵) 

فعادت انجلئرا تطرق باب الفاوضات مع فرنسا والدول الأخرى ١‏ ألانيا والمسا وإيطاليا 
والروسيا وتركيا ) ۰ ورضيت أن يكون أساس الفاوضة من جديد الشروع الذى سبق لفرنسا أن 
قدمته فى مؤتمر لندن » وبذلك اسالا إلى الاتفاق » كا اسمّالت آلانیا والروسيا بأن جعلت لكل 
مهيا عضوا فى صندوق الدين › واننبت المفاوضة بتوقيع اتفاق لندن فى ۱۸ مارس سنة ۱۸۸۵ » 
وفحواه أن تضمن الدول الست انجلترا وفرنسا واألمانيا والهسا وابطالیا والروسيا عقد فرض جديد 
للحكومة المصرية » مقداره تسعة ملايين جنيه انجليزى بفائدة لا تزيد عن ۳ ونصف فى الائة » 
وحصص لفوائد واستبلاك هذا القرض قسط سنوی قدره ۳۱۵,۰۰۰ جنیه إنجليزى ؛ بوذ من 
الاإيرادات الخصصة للدين الممتاز والدين الوحد » على أن يدفم من القرض مایکفی لأداء 
التعويضات عن حوادث سنة ۱۸۸۲ ۰ ثم لسد عجز الترانة اللصرية > وأداء نفقاتها الاستثنائية > 
۳ يتول صندوق الدين التصرف فى هذا القرض » فیخصم منه أولا البالغ اللازمة للتعويضات > 
ویدفعها إلى أربابها محساب الحكومة المصرية » تنفيذًا لقرارات لحنة التعویضات ؛ ويدفع باق 
القرض إلى الحكومة » تبعًا طحاجاتها 9" . 

وحددت الصروفات العادية السنوية للحکومة عبلغ ۵,۲۳۷,۰۰۰ جنیه » ونص على ذلك 
ف الرسوم الخديوى الذى صدر بالقرض الذی اتفقت عليه الدول . 


. وقد نشربا نص الاتفاق والتصریح المرافق له ى فسم الوتائق التاريجية‎ . ٩ الکتاب الأصمر سنة ۶۵ ص‎ )٩( 


Ya 


تصریح ۱۷ مارس سنة ۱۸۸۵ 

واقرن هذا الاتفاق ( پتصر بح ) بتار یخ ۱۷ مارس 4 اتفق عليه مندویو الدول السیع الى 
اشتركت فى توقيع الاتفاق » یتضمن الشروط الآتية : 

أولا : ترعص ترکیا للحكومة المصرية بعقد القرض المذ كور . 

ايا قبلت الدول أن تسری عل رعاباها ضريية الملاك البنية ( العواید) » كا صدر يا 
مرسوم ۱۳ مارس سنة ۱۸۸4 ۰ وأن نسری علیهم ضريبة أوراق الدمفة والباطنطة ‏ وکان 
الاجانب لایلتزمون ببذه الضرائب من قبل . 

ثالثاً : التعجیل عفاوضات بين الدول لتقریر النظام الذى یکفل حرية اللاحة فى قناة 
السویس » وتشکیل نة مولفة من مندویی الدول السبع » جتمع بباریس يوم ۳۰ مارس + 
لتحضير مشروع هذا النظام » على أساس تلغراف الحىكومة البريطانية إلى الدول بتاریخ ۳ يناير سنة 
۳ ء ويحضر اللجنة مندوب عن الخديو بصوت استشاری تأمل ۱ ) » وأن یعرض هذا 
الشروع على الدول السبع » فاذا والقت عليه تتخابر مع الدول الأخرى لاقراره . 


القرض الضمون 
۲۷ يوليه سنة ۱۸۸۵ ) 
وصدر الرسوم احدیوی بتاریخ ۲۷ يوليه سنة ۱۸۸۵ بعقد القرض الشار إليه فى اتفاق لندن 
غا ی ة۷ ها ريا وهو المي القرض 
المضمون » وتضمن الرسوم الأحكام الجوهرية الواردة فى اتفاقية لندن » وحدد فيه للمصروفات 
العادية مبلغ ۵,۲۳۷,۰۰۰ جنيه من الایرادات الحرة » أى غير انخصصة للدين العام » مع إمكان 
زيادته فى بعض الأحوال » وإذا اتفق أن الإيرادات الحرة لم تبلغ المقدار المذكور » فيقوم 
صندوق الدين بتسديد الفرق من زيادة الإيرادات احصصة للدين العام » ويدفعه للحكومة » 
وكل ما يزيد من الایرادات الحرة والويرادات الخصصة للدين العام يقسم مناصفة بين الحكومة 


(۱۰) يتضمن هذا التلعراف مقترحات الحكومة البريطانية فى شأن القناة » وخلاصما أن تكوب حرة لمرور جميع السفن فى 
تم الاوقات 5 وانه لا جور النیام بأعال عدائية داخل القناة أو نحوارها ولا إنزال مهيات حربية وذخائر على ضفتها 3 ولا وز 
انشا حصود واستحکامات على ضمي القاة أو ف جوارها 


اش 


وصندوق الدين > بعد خصم المبالغ اللازمة لخدمة الديون الحتلفة والمصروفات العادية الرخص 
ا 

وصار هذا المرسوم مع اتفاق لندن الأساس الى ليزانية الحكومة » كا كان قانون التصفية من 

وغى عن البيان ان إيرام اتفاق على النحو المتقدم » يرجع إلى نفوذ السياسة البريطانية » وتردد 
السياسة الفرنسية» وكان الباعث على قبوله من الدول الأوروبية عامة رغبتها فى ضمان التعويضات 
لرعاياها على حساب الحكومة المصرية » وما نالته المانيا والروسيا خاصة من تعيين عضو عن كل 
مها فى صندوق الدين » فهو مظهر من مظاهر التواطو بين تلك الدول وانجائرا على هضم حقوق 
مصر ومساعدة انجلئرا على استخلاص نفقات جيش الاحتلال من الحكومة المصرية » ویدو هذا 
التواطؤ جليًا من أن الدول الشتركة فى الاتفاق لم تتعرض لركز الاحتلال » ولا طالب الجلترا 
باحترام الاتفاقات الدولية المخاصة عمصر» فلا غرو أن عدت انجلترا هذا الاتفاق فوزاً لسياستها فى 
السألة الصربة . 


۷۷ 


القصس[الساس 
مفاوضات درومندولف بشأن اسلی‌للاء 
( ۱۸۸۰۵ ۱۸۸۷) 

هى مفاوضات اقترحت اللحكومة الا مجليزية إجراءها مم ترکیا بقصد تحديد موعد للجلاء عن 
مصر » وییان شروطه » وقد شغلت هذه الفاوضات سنتین » من أغسطس سنة ۱۸۸۵ إلى بولیه 
سنة ۰۱۸۸۷ وانتهت على غير نتيجة . 

وقد يبدو غريبًا أن تقترح انجلترا الدخول فى مفاوضات مع ترکیا فى شأن الجلاء » فهل كانت 
حقيقة جادة فى رغيتها الانسحاب من مصر حتى تتفاوض فى هذا الصدد ؟ 

إن الظروف واللابسات لا تدل مطلقًا على هذه الرغبة » وإنما هی مظاهر أرادت بها أن 
تكسب ما تستطيع من الوقت » وأن تخدع الرأى العام فى مصر وف ممتلف البلدان + وتلق فى 
روعه آنها لا تنوى البقاء فى مصر. وأنها راغبة فى احترام المعاهدات . وعازمة على الخلاء » 
وبذلك تضعف روح الكراهية ضدها » وتخفف حدة المقاومة البى يثيرها الاحتلال ف النفوس > 
لأن الدخول فى الفاوضات من شأنه أن يصرف الأذهان عن القاومة » مادامت الفاوضة 
جارية ۰ وقد أفلحت انجلترا فى مد أجل مفاوضات درومندولف ستتين متعاقبتين » وانهبت 
بالإخفاق وبقاء الاحتلال قائما فى البلاد . 


استقالة وزارة جلادستون وتأليف وزارة سالسبرى 
إن وزارة الستر جلادستون 0105۱0 هی التى فى عهدها وقع الاحتلال ورسخت قدمه فى 
مصر وأقيمت قواعد الاية القنعة التّى بسطتها انجلترا على البلاد » وقد بنى جلادستون يتولى الحكم 
إلى أن استقالت وزارته فى يونيه سنة ۱۸۸۵ » على أثر قرار أصدره ضدها مجلس العموم » فخلفما 
وزارة احافظین برئاسة اللورد سالسبرى بعداطاد:5:1 1.0۳۵ وكان أول عمل له ف المسألة المصرية 
إيفاده السير هئرى درومندولف Drummond Wolf‏ 5:۲ إلى الاستانة لمفاوضة الحكومة الركية 
فى شأن الجلاء عن مصر وتحديد موعده . 


۷۹ 


مجىء درومندولف إلى الاستانة 

وصل السير درومندولف إلى الاستانة يوم ۲۲ أغسطس سنة ۱۸۸۵ ۰ حاملاً لقب « مبعوث 
فوق العادة ووزير مفوض لمهمة تتعلق بالشثون المصرية » » وقابل السلطان عبد الحميد » باسطا 
أمله فى أن تصل الحكومتان إلى اتفاق فى الشئون المصرية » وبعد أن التق برجال الحكومة 
الركية » أسفرت مفاوضاته الأول عن اتفاق وقع عليه هو ووزير خارجية ترکیا فى ۲4 أ كتوبر سنة 
۵ وفحواه إيفاد مندوب سام ( قوميسير) عتانى ۰ وآخر إنجليزى » إلى مصرء تكون 
مهمتها الاشتراك مع النديو فى إعادة تنظم الجيش المصرى » وبحث التغييرات التی سن إدخاها 
ف نظام الؤدارة المصرية . 

وهذه الهمة فى ذاتها تدل على أن انجلترا لم تكن تنوى الحلاء » فان الجلاء لا يتفق مع إعادة 
تنظبم الحيش الصری » أو إدخال تغييرات فى نظام اللادارة المصرية » بل تنم هذه الهمة عن نية 
الانجليز فى البقاء » لا فى الجلاء . 

واشتمل الاتفاق على أمر آخرء وهو أن على المندوب السامى العمانى الاتفاق مع الخديو 
لإعادة الهدوء فى السودان » على أن بطلع المندوب السامى الانجلیزی على مفاوضاته فى هذا 
الصدد » وأن لا ينفذ شىء يتعلق بهذا الغرض إلا بعد موافقته » وإذا لم يبق شك فى سلامة الحدود 
المصرية وانتظام الحكومة المصرية واستقرارها » فالندوبان الساميان يقدمان تقارير إلى 
حكومتيهها » وبعد ذلك تتبادل الحكومتان الرأى لعقد معاهدة تتضمن جلاء الحنود البريطانية عن 
مصر » وتحديد موعده الناسب ۲۲ . 


أحمد مختار باشا الغازى 
وتنفيذًا هذا الاتفاق جاء السبر درومندولت إلى مصر فى أکتوبر سنة 1۸۸ وعين السلطان 
أحمد مختار باشا ( الغازی ) مندوبا سامیا هذه الهمة » فجاء فى دیسمم من تلك الستة ۱" والتی 


(۱) الکتاب الاصفر سنة ۱۸۸۵ وثيقة رقم ۱ ص ۱ 
(۲) الوقائم الصرية عدد ۳۱ أكتوبر سنة ٠۸۸١‏ . 
(۳) الوقائع المصرية عدد ۲۸ دسمم سلة ۱۸۸۵ 


۸۰ 


بالسير ولف » وقابل كل منیا الخدیو توفيق باشا » وأبدى الخديو اهمامه ببذه الفاوضات » 
ورغبته فى أن بتولاها بنفسه لا ها من الاهمية » وتباحثوا فى إعادة تنظم الجيش المصرى » وكلف 
حتار باشا وضع تقرير فى هذا الشان » فقدم تقريرين يتضمنان وجوب زيادة عدد الیش المصرى 
إلى 15,8٠١‏ مقاتل » وأعرب عن أمله فى أن تتنازل الحكومة الاتجليزية عن البلغ الذى تتقاضاه 
ا نفقات یش الاحتلال » ومقداره ۲۰۰,۰۰۰ جنيه على وجه التقريب » وبضمه 
إلى ميزانية الحيش يكون فما الكفاية للإنفاق على الجيش الصری » وأبان ضرورة استعادة دنقلة 
تمهيدًا لاسترداد السودان وإخباد الثورة المهدية التى كانت وقتئذ فى بان انتصارها » برغم وفاة 
الهدی ء وقال إنه لاعکن إعياد هذه الثورة بواسطة جيقن إنجليزى » أو جبش عتتلط مؤلف: من 
جنود إنجليزية وجنود مصرية » بل لابد لقمعها من جيش مصرى » وأن العلاج الناجع شذه 
الثورة هو إعادة تنظم الجيش الصری بقيادة ضباط مصربین أوأجانب من قضوا فى خدمة 
الجيش مددًا طويلة حنى أصبحوا کالصر بين » واقترح الاستغناء عن منصب السردار ( الذى كان 
إنجليزيًا ) » وأن يحل محله رئيس أركان الحرب » كا اقترح إنقاص الرواتب التى كانت تؤدى 
للضباط الإنجليز » للاقتصاد فى نفقات الحيش » وقدر نفقات هذا الجيش بمبلغ 4۱۵,۰۰۰ جنيه 
سنوی » ولا كانت ميزانية الحيش تبلغ وقتگذ ۱۳۰,۰۰۰ جنيه » يضاف إليها ۲۰۰,۰۰۰ جنيه 
امخصصة یش الامجتلال » فيكون مجموعها ۳۳۰,۰۰۰ جنيه » والباق ۸۵,۰۰۰ جنيه يمكن 
الحصول عليها من الاقتصاد فى أبواب الميزانية الأخرى » وفال إنه على أثر تأليف هذا امیش 
يكون من الواجب أن تنسحب الحنود الانجليزية من الحدود المصرية والسودانية » ويحل هذا 
الیش محلها » متخدًا دنقلة قاعدة عسكرية لأعاله » وقال إن محرد وجود جيش إسلامى 
وإعداده لاسترداد السودان + يوقع الفرقة والانقسام بين زعماء القبائل السودانية » ويساعد 
الجيش على إتمام مهمته ٩‏ . 

لم تكن هذه المقترحات ما تقصده الحكومة الإنجليزية فى مفاوضات درومندولف » لان تأليف 
جيش مصرى ضباطه من الوطنبین » وإلغاء منصب السردار ال مجلیزی » وإخماد ثورة السودان › 
كل ذلك مما لا يتفق مع مقاصدها الاستعارية » فلا غرو أن أجابت على مقترحات مختار باشا 
بمذكرة قدمها السبر درومندولف فى ۲۵ أبريل سنة 1885 » تتضمن رفض هذه القترحات » 


(4) عن تقرير أحمد تار باشا- الکتاب الأصفر سنة ۱۸۸١‏ وثيقة رقم ۱۳. 


۸١ 


فقد بت الوافقة على استرداد دنقلة » وتمسكت « بالنصيحة » التّى أبدتها للحكومة المصرية فى 
إخملاء اردان 4ران لا تتجاوز حدود مر انو ية وادى حلفا » وقالت ف هل قرعا أن 
لا ضرورة لزيادة عدد اليش الصری إلى القدر الذی اقترحه نار اشا لأن حالة اليزانية 
الصر بة لا تسمح مبذه الزبادة » ونوهت إلى ما اقرحه اللورد دفرين فى تقريره من جعل عدده 
ستة الاف فقط » واقتراح الکولونیل فریزر فى مؤتمر لندن جعله خمسة الاف + ثم اقترح اللورد 
لنفقات جيش الاحتلال » وتمسكت بقاء الضباط الإنجليز فى الیش الصری برئاسة السردار 
الاجلیزی ۲ . 

فكان هذا الرد إيذانًا بأنها لا تنوى قط اللاء عن مصرء وقد صرح الکونت دونی 
DA ¥‏ معتمد فرنسا فى مصر وقتئذ فى حديثه عن هذه الذ كرة مع السير إفلن بارنج ( اللورد 
كرومر) أن موقن اسکومة البريطانية يبدو متناقضًا مع حديتها عن الجلاء" . 

وق حلال عذه الفاوضات سقطت وزارة سالسبری فى آواخر نابر سنة ۰۱۸۸ وخلفتا 
وزارة جلادستون » ثم سقطت هذه فى بونیه سنة ۱۸۸۷ ۰ وآعقبنها وزارة سالسیری من جدید . 
فاتخذت الحكومة الإنجليزية هذه الفرصة ذريعة لوقف الفاوضات مؤقتا » اکتسابا للوقت » وم 
يكن يضيرها الانتظار لأنبا فى الواقم تحتل البلاد » ولأن فى بقاء الندوب العمانى والندوب 
الانجليزى ف القاهرة مايشعر أغلبية الأهلين أن هناك مساعى من الجانبين فى سبيل التفاهم 
رالاتفاق » فتضعف روح القاومة الأهلية » وهذا فى ذاته أعظم مكسب للإنجليز. 

ثم امتثنفت اللفاوضات ف الآستانة بين السير درومندولف والباب العالى » وطالت على غير 
جدوی ‏ لان الحكومة التركية كانت تلح قبل الانفاق فى تحديد موعد للجلاء » واا آذن اللورد 
سالسری اسر وله ان شلد مو یک اسلیلاء ,ثلاث سنو اث للقاهرة + حمس بالنسية لسائر القطر 


لر ۷ 


(6) مذكرة السير دروسدولف إلى شتار باشا - الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸١ - ۱۸۸٩‏ وثيقة رقم 19. 
() المرحع السابق وثيقة رقم ۱۸ 


AY 


اتفاقية الاستانة 
۲۲ مایو سنة ۱۸۸۷) 

وعلی هذا الأساس اتفق الفاوضون من امانبین على توقیم اتفاقية ۰ عرفت باتفاقية الاستانة . 
تضمنت أن تجلو الحنود الإنجليزية عن مصر بعد ثلاث سنوات من إبرامها ( أى فى سنة 
۰ إلا إذا تبين فى ذلك الحين احيّال عطر داخلى أو خارجی يقتضى تأجيل موعد 
الحلاء » فى هذه الحالة يؤجل انسحاب النود البريطانية » إلى أن يزول هذا المخطر» وتبق 
لانجلترا بعد الحلاء رقابة عامة على الجيش تنهی بعد سنتین من عام الخلاء » وعندقد تتمتع مصر 
بسلامة آملاکها » ويكون لتركيا وانجلئرا حق إرسال جنود إلى مصر واحتلاطا فى حالة اضطراب 
الأمن والنظام فما . على أنها فى حالة وجود مانع لدى تركيا يحول دون إرسال قوانها إلى مصر فانب 
ترفك موا ببق فى مصر طول مدة احتلال الیش البریطانی 9" . 


يتبين من هذه النصوص أن انجلترا لم تكن تقصد إلا تسويغ مركزها فى مصر ؛ وجعل احتلاطا 
شرعيًا » لأنها قدرت إمكان احتلافا بعد الجلاء باشترا کها مع تركيا » وقد تبين من حوادت سنة 
۲ مبلغ بطع الحكومة التركية فى إرسال قواتما » فهذه المعاهدة تضول اتجلئرا وحدها احتلال 
مصر ء وقد ظهر هذا القصد ما ورد فى المادة الخامسة من الاتفاقية » إذ جاء فها : « وق حالة 
وجود مانع لدى تركيا من إرسال قواتها إلى مصر » فإنها تكتق بإيفاد مندوب عما » » ومعبى ذلك 
آن تتکرر ماساة سنة ۰۱۸۸۲ وتخلق انجلترا من الذرائع مثل ما خلقته لضرب الإسكندرية : 
وتتأخر ترکیا عن ارسال جیشها إلى مصر » فتحتلها انجلترا وحدها » ویکون احتلاغا شرعیا يستمد 
وجوده من العاهدة » وفی ذلك بقول اللورد ألفريد ملنر : « إن النقطة الحامة فى هذه الاتفاقية هى 
الاعتراف بحق بريطانيا فى إعادة احتلال مصز ء حقا أن ترکیا احتفظت لنفسها بمثل هذا الحق » 
ولكن با أن تركيا ليست فى أى وقت مستعدة للعمل السريع » فان اشترا کها فى هذا الصدد ليس 
له قيمة عملية » وتكون انجلئرا وحدها هى الى تتولى ثم الاضطرابات ,9 , 


(۷) الكتاب الأسفر سة ۱۸۸۷ وثيقة رقم ۷۷. 
(۸) اغلرا فى معر أملزمط هذ لصواود8 للورد الفرد مار ص ۱۲۳ طبعة سنة ۱۹۲۰ . 


Af 


وقد كانت الاتفاقية لم يزل بنفصها ۰ لكى تحوز قوما القانونية » تصديق السلطان » فاعترض 
عليها مختار باشا » وعارض فيها سفيرا فرنسا والروسيا » لما فيها من تمييز مركز انجلترا على مصر والبحر 
الأبيض التوسط » وأسفرت هذه المساعى عن إحجام السلطان عن التصديق عليها » فأصبحت 
كأن لم تكن » وبذلك اهت مفاوضات درومندولف بالاحفاق ۰ وغادر الاستانة فى يوليه سنة 
AY‏ . 

أما مختار باشا فقد استمر فى مصر » برغم إخفاق هذه المفاوضات » لأنه اعتبر أن مهمته هی 
مطالبه انجاترا بالحلاء » وهذه المهمة لا تنهى إلا بام الجلاء » فلا غرو أن سخط الإنجليز على 
بقائه فى مصرء ولقد صرح هو ف غير مرة أنه يعد نفسه « احتجاجًا حيا على الاحتلال 4 » ومن 
هنا جاء عطف الشعب عليه » إذكان يرى فيه رمزا للاحتجاج على الاحتلال الأجنى . 

ويلزمنا أن نعترف بأن عدم توقيع الآستانة لم يكن فى ذاته مكسبًا للقضية المصرية » إذا ل 
تعقبه مطالبة انجليرا بالجلاء عن مصر » أما مافعلته من معارضتا فى توقيع هذه الاتفاقية » ثم ترك 
اجلئرا بعد ذلك تفعل فى مصر ماتشاء » فهذا فى الواقم هو مكسب لانجليرا » ومظهر من مظاهر 
السياسة الفرنسية فى المسألة المصرية » وى ذلك تقول مدام جولييت آدم فى مقالة لها نشرتها فى 
فبراير سنة 1404 بمجلة ( القول الفرنسى فى الخارج ) ۲٩‏ منتقدة سياسة فرنسا حيال المسألة 
المصرية : 

١‏ لقد كانت اتفاقية ( درومندولف) عقدا ناقصا + ولکنبا کانت أفضل من لاشیء ۰ فبا 
حددت انجلرا تاريخ الجلاء » وکانت OT‏ ۵و حضرصا ای ود 
انجلثرا » وهی الى حفظت فا لفسها الحق فى احتلال مصر مرة آحری إذا حدثت فبا 
اضطرابات جديدة » وقد بذلت فرنسا ومعها الروسیا غاية الحهد فى منع السلطان من التوقیم على 
هذه الاتفاقية » فماذا عوضتبا فرنسا ؟ بم أثبتت للمصربین رغبتها الأكيدة فى نمو أجل 
الاحتلال » و على ذلك الیعاد الذى ضربته اثجلترا ؟ وإذا كانت قد اعترفت بدا 
الحلاء » فهل استفادت سياستنا من هذا الاعتراف مراعاة لمصلحة مصر ومصلحتنا ؟ كلا » لم 
تعمل فرنسا شا ما » وارتکیت بذلك خطاً لای ولا یزال » حبث سحت لاخلا أن تقول : 
١‏ لقد سلكت مسلك الشرف والامتقامة . ولکنکم رفضم اقتراحانی بشأن ال جلاء » ۰ ولقد اعتقد 


(4) شر اللواء تعريما فى عدد ٩‏ مارس سة ۱۹۰4 


A4 


المصر يون یومثذ أن فرنسا تعد مشروعا أوضح » وم من مشروع ( درومندولف) ۰ وانتظروا 
ظهوره » ولكن انتظارهم كان عبتا » ول يروا بعد الانتظار الطويل إلا ( الاتفاق الودى ) سنة 
4 مع انجلترا ! 

وكتب ( اللواء ) فى عدد ۱۳ ابریل سنة ۱۹۰۶ لناسبة عقد ( الاتفاق الودى ) بين فرنسا 
وانجلترا يقول : « إن فرنسا الى ألحت على السلطان فى عدم التوقبع على معاهدة درومندولف > 
وبذلت کل جهدها لاحباط مساعى انجلترا يومئذ » مع أن هذه المعاهدة كانت تحدد ميعاد الحلاء 
بعام ۱۸۹۰ بعبارة صريحة قطعية » لامجوز لها أن تسخر من استقلال هذه البلاد وتسم بالاحتلال 
ونتانجه » . 

وكتب فى عدد ۸ فبراير سنة ۱۹۰۵ فى صدد موقف تركيا حيال مصر بعد الاحتلال يقول : 
اهم الباب العالى بمسألة مصر اهماما كليًا » فاتفق مع انجلترا عام ۱۸۸۵ على إرسال مندوب من 
قبله ( وهو أحمد مختار باشا ) » وآخر من قبلها لوضع تقرير عن حالة مصر وتمهيد سبيل الجلاء > 
وتوصل بمجهوداته السياسية إلى أن عقد معها معاهدة درومندولف فى سنة ۱۸۸۷ ولولا إلحاح 
الروسيا وفرنسا عليه لوقع عليها وكانت ارتبطت انجلترا بها ارتباطًا فعليًا وتحتم عليها الجلاء عن 
مر ) . 

وصفوة القول أن إخفاق مفاوضات درومندولف لم يكن مكسبًا جديا للقضية المصرية » بل 
كان هذا الإخفاق وما أعقبه من ترك الاحتلال قائمًا خسارة لاشك فما . 


ا س )لع 


مسألة قناة السويس 
ومعاهدة الآستانة سنة ۱۸۸۸ 

كان من شروط عقد الامتياز الذى منحه سعيد باشا إلى المسبو فريدينان دلسبس فى ۵ ينابر سة 
5 فر قناة السويس ۰ جعل القناة وموانئها على الحباد » والملاحة فيا حرة ومباحة للسفن 
تحار جما “كو ةة او کش أو ریان لان كه أو هت ماد غ 
وأن لا تمنح الشركة صاحبة الامتياز لأى شخص أو سفينة مزايا يحرم منبا باق السفن أو الشركات أو 
ال فراد (مادة ۱۵ ) ۰ وقد بى حیاد القناة قاس رما لاه له ان أن E‏ 
العرابية » فخرقت انجلترا هذا الحياد . واتخذت القناة ميدانًا مخرکانها الحربية » فاحتات بور سعید 
ثم الإسماعيلية والسويس . ومنعت مرور السفن من القناة واحتلنها » واتخذتها قاعدة للزحف عا 
مصر . 

فلا وقع الخال ستة ۱۸۸۷ ووضعت اغلا بدها عل سر أرادت أت قطن النول عا 
حياد القناة » فنوه اللورد جرانفیل وزير خارجية اجلترا بهذا الحياد فى تلغرافه الذى ارسله إلى 
الدول بتاريخ ۳ يناير سنة ۱۸۸۳ عن سياسة بريطانيا العظمى نى مصر » وأوضح فيه مقارحات 
المحكومة البريطانية فى شأن القناة » وخلاصتها كا تقدم بيانه رص ۷٩‏ أن نکون حرة لمرور جمین 
السفن فى جميع الأوقات » وأن لا جوز القيام بأعال حربية داخخل القناة أو جوارها » ولا رال 
مهات وذخاثر على ضفتيها » ولا مجوز إنشاء حصون آو استحكتامات على ضفي القناة أو ی 
جوارها . 

وقد تضمن « التصريح » المؤرخ ۷ مارس الرافق لاتفاق لندن المبرم فى ۱۸ مارس سة 
۸۵ ( انظر ص ۷5 ) تاليف لجنة دولية تضم النظام الذی یمن حوية للرور فق القناة ۰ وأن 
تتألف هذه اللجنة من مندوبين عن الدول المع التى اشترکت فى مؤتمر لندن ۲۳ » ومندوت عن 


فق ما وفرنسا وألانیا والهسا و إبطاليا والروسبا تک » وقد راع تا اللجنة مدوبون أيضا عن هولدا وأسايا . 


AY 


الحديو حضر اجغاعات اللجنة » ويكون له صوت استشارى فقط ( تأمل ! ). 

وقد اجتمعت اللجنة لأول مرة فى باريس یوم ۰مارس سنة ۰۱۸۸۵ وحضر اجواعاما 
حسین فخرى باشا مندوبا عن مصر » وأخذت تضع مشروع هذا النظام » واستمرت الفاوضات 
طویلا فى هذا الصدد » سواء فى داخل اللجنة أو بين الدول » بحيث طالت مدة ثلاث سنوات » 
لأن الحكومة البريطانية رفضت أن يتضمن الاتفاق أى إشارة إلى املاء عن مصر » وغى عن 
الببان أن حیاد قناة السويس لا يمكن أن يكون حبادا صحيحًا مع وجود القوات البريطانية فى 
مصرء ول يكن تقرير حياد القناة لهم انجلترا بعد الاحتلال » ولذلك سوفت فى المفاوضات 
بشأنه ؛ فى حين أنها عجلت بتقرير اتفاق لندن الخاص بشئون مصر الالية فى مارس سنة ١8488‏ » 
كما تقدم بیان » لأن هذه الشئون كانت تهمها لتفادی العقبات الى اعترضتا فى السيطرة المالية على 
البلاد . 

معاهدة الآستانة النظمة لياد قناة السویس 
(۲۹ أكتوبر سنة ۱۸۸۸ ) 

ثم أسفرت الفاوضات بشأن القناة عن توقيع الاتفاق الدولى الضامن یادها » وحرية الملاحة 
فيها » وهو العروف ععاهدة الاستانة فى ۲٩‏ اکتوبر سنة ۰۱۸۸۸ وقد وقح علیها مندویو امجلیرا 
وفرنسا وألانيا والفسا وایطالیا والروسیا وترکیا وأسبانیا وهولاندا . 

وخلاصة أحكام هذه العاهدة أن تبنى قناة السویس دائما حرة ومفتوحة فى حالتی السام 
والحرب لجميع السفن التجاربة والحربية التابعة میم الدول » دون غییز بيما » وتعهدت الدول 
بأن لاتعرقل أو نع حرية الرور فى القناة فى حالتى السام أوالحرب » وبأن تمتنع عن حصرها 
أو اتخاذها ميدانًا للحركات الحربية » وللسفن التجارية أن تمر منها بأسرع مايمكن دون أن تقف بها 
إلا بما تقتضيه ضرورات خدمة السفينة » ولا يجوز ها على كل حال أن ترسو عيناءى بور سعيد 
والسويس أكثر من ۲4 ساعة » إلا فى الأحوال القهرية » ولا يحوز للدول المتحاربة أن تنزل ف 
الفناة وموانتها أو تنقل منها جنودا أو ذخائر أو مههات حربية » ولا يجوز للدول غير الحاربة أن تبق 
بوارجها الحربية بالقناق ولكن ها أنتبقيها فى ميناءى بور سعيد والسويس »على أن لايزيد 
ما لكل دولة على اثنتين » ولا يخول هذا الحق للدول احارية » وقد حددت منطقة الحياد بالقناة 
البحرية وموانئها فى دائرة ثلاثة أميال بحرية من هذه الوانی » وبالنسبة لترعة المياه العذبة التى تروى 


۸۸ 


منطقة القناة » تعهدت الدول بعدم المساس با وبفروعها ۰ وتعهدت آیضا بعدم المساس مجميع 
المهمات والبانى والمنشات التابعة للقناة البحرية أو الترعة العذبة . 

وحفظت المعاهدة حق مصر على منطقة الحياد من حيث أا أرض مصر ية ولصر حق السيادة 
عليها > وحق إجراء كل ما تراه فيها للدفاع عن مصر والحافظة على الأمن والنظام » على 
أن لا تتعارض هذه الوسائل مع حرية المرور فى القناة" . 

فالقناة بموجب هذه المعاهدة بقيت ارضا مصرية » مع ترتيب حق ارتفاق دول عليها ينحصر 
ف حرية مرور السفن التجارية والحربية بها » وقررت العاهدة حق مصر فى الدفاع بقواتها عن 
القناة وحایما > مع استعانها ی ذلك بقوات تركيا فى حالة عدم كفاية قوات مصر هذه المهمة . 


تحفظ انجلترا 
علی آن اتجلترا قد آبدت ا عل هله العاهدة » وذاك ى حالة ما ذا تعارضت نصوصها 
مع حريها فى العمل مدة احتلال جنودها لصر » ولأهمية هذا التحفظ ننقله هنا » وهذا نصه : 
( يعتقد مندوبو بربطانیا العظمى ؛ وهم يقدمون هذه النصوص للمعاهدة ۰ كنظام مهای يراد 
به ضهان حرية استعال قناة السويس أن من واجيهم تقديم تحفظ عام بشان تطبيق هذه 
النصوص » فما إذا تعارضت مع الخالة الحاضرة المؤقتة والاستثنائية القائمة فى مصر ء أوكان من 
شأنها عرقلة حرية العمل للحكومة البريطانية أثناء احتلال مصر بقوات صاحبة اللالة 
البريطانية » . 
ومعیی هذا التحفظ أن انجلثرا أعلنت أنها لا تطبق نصوص العاهدة إذا تعارضت مع 
الاحتلال البريطانى » وأنها حولت نفسها الحرية فى طريق حياد القناة إذا استلزم ذلك وجود 
الاحتلال . 
وقد بقيت النجلرا تتمسك بهذا التحفظ حى إبرام الاتفاق الودى بینها وبين فرنسا فى ۸ أبريل 
سنة 219085 فصرحت فيه عوافقما على أحكام معاهدة سنة ۱۸۸۸ بدون شرط ولا قيد . 
وظلت هذه الحالة كذلك إلى نشوب الحرب العالمية الأولى سنة ۰۱۹۱6 فتولت انجلترا 
السيطرة غل القناة » ومنعت مرور سفن أعدائها التجارية والخربية سنا . 


(۳) نظرا لاهمية هذه العاهدة نشرنا نصها فى قسم الوثائق التارخة . 


۸۹ 


معاهدة لوزان واد القناة 
۲۶۸۱ بولیه سنة ۱۹۲۳) 
ولا عقدب معاهدة لوزان بين ترکیا واطتلفاء فى ۲4 يوليه سنة ۱۹۲۳ ۰ تقرر فیا استمرار 
العمل ععاهدة سنة ۱۸۸۸ مادة 44 من معاهدة لوزان ) » کا نصت الادة ۱۷ مما على تنازل 
ترقيا عر, کل حق ها فى مصر والسودان » ومعنى هذا التنازل انفراد مصر بالدفاع عن القناة » بعد 
أن كان من, حن تركيا مشا رکا فيه » لأن تنازل تركيا عن كل حق طا فى مصر » مم نفاذ أحكام 
معاهدة ۱۸۸۸ مجعل الدفاع عن القناة من حقوق مصر وحدها » وعا أن معاهدة لوزان مى 
معاد درليه ن دارا يوار ف اوق الشررن شيا ما ورد فى الادق التأمنة سر معاهدة السالفى بير 
مسر دراشلا الليرمة فى با اسداس سنة ۱۹۲ من ويل الايرا وضم قوات مسلمحة رار القناة 


0 
للاشاراك فى الوم عب ٠‏ لار المساهدة الثنائية لاتائير طا فما بتعارض مم أحكام العاهدات 


مر 


دلاس رل 

عن ان شا لز شاك شه ان سحاد القناة ' شق فعا مده به الاحتلال البريطاق ا م د 
الاحتلال قانما ذان هذا الاد ل" ی ان يكون نظر رب ¢ 1 وها » لان الاحتلال عل الدراة 
اتب صاحبة السيطرة الفعلية على القناة » ولحعل هذا الاد رهنا بارادعبا » وكل دولة اجا تلم 


عر اقا لا یت ان مدد بوجودها حرية الملاحة نيبا . 


الفضر ريغا م 
مسألة السودان واستقالة شريف باشا 


إن استقالة وزارة شريف باشا فى يناير سنة ۱۸۸6 لها أهميئها الكبرى فى تاريخ مصر الحديث » 
لسببين : 
أوها : ارتباطها بمسألة السودان وضرورته الحيوية لمصر. 
وثانيبها : أن شريف باشا بهذه الاستقالة قد رسم خطة المقاومة الرسمية ضد الاحتلال 
الإنجليزى ۰ فهو أول وزير مصرى فى عهد الاحتلال استقال احتجاجا على سياسة الإنجليز 
وتصرفاتهم وتدخلهم فى شئون مصر » فاستقالته من هذه الناحية حادث هام فى تاريخ الحركة 
القومية لأن الاحتلال الإنجليزى ما كان ليتغلغل فى شئون مصر ؛ وععن فى عدوانه على حقوقها » 
لولم يحد من الوزراء المصر بين استمذذاء! واستسلاما » ومعاونة له فى تصرفاته » فلو وجد من خلفاء 
شر يف باشا فى الحكم ما لقيه منه من الاباء وإيثار الاستقالة الكريمة على التسليم فى حقوق البلاد » 
لكان نصيب سياسته الاخفاق لاعالة » لأن المقاومة الوطنية إذا جاءت من طريق الحكومة » 
كانت أقوى أثرًا وأبعد مدى ما إذا اقتصرت على الناحية الشعبية ولكن من حسن حظ الاحتلال 
وسوء حظ مصر أن خلفاء شريف باشا فى الحكم لم يتبعوا القاعدة الى وضعها » بل نقضوها 
واتبعوا قاعدة أخرى أضاعت على مصر استقلاها وكرامتها » وهی الاستسلام للإنجليز» وتنفيذ 
ما يأمرون به . 
جاءت استقالة شر يف باشا على أثر استفحال الثورة المهدية » حين طلب الا نجلیز من الحكومة 
الصرية أن تقرر إخلاء السودان وسحب جيوشها منه » لذلك مجمل بنا أن نبين حالة السودان فى 
عهد النديو توفيق باشا ۲۲ والأسباب التى آدت إلى ظهور الثووة المهدية » ثم نشوب الثورة 
ووقائعها » إلى استقالة شريف باشا . 


(۱) راجع ماكتبناه عن السودان على عهد محمد على فى کتابنا ( عصر محمد على ) ص ۱۵۷ وما بعدها طبعة أولى . وعلى عهد 
إمعاعيل فی کتابنا ( عصر إ“ماعیل ) ج۱ ص ۱۱۰ وما يعدها . 


۹۱ 


السودان قبل الثورة المهدية 
كان السودان المصرى فى آواعر حكم إسماعيل وأوائل عهد توفيق يمتد جنوبا إلى خط 
الاستواء » ويشمل حيرة ألبرت ونحيرة فيكتوريا والبلاد التى بینهیا » إذ كانت مصر قد ضمت إليها 
مملكة ( أونيورو) ۰ وبسطت حايتها على مملكة ( أوغندة ) » وبلغت حدود السودان شرقًا سواحل 
البحر الأحمر وخليج عدن » ووصلت حدوده الجنوبية الشرقية إلى احبط الحندى » وضمت لیا 
فى هذه النواحى سواكن ومصوع وزيلع وبربرة وهرر » وسواحل الصومال الثهالية » وصارت 
جميع شواطئ البحر الأحمر الغربية من السويس شالا إلى بوغاز باب الندب جنوبا ملكا لمصر » 
وامتدت سلطنها إلى شواطئ خلیج عدن من بوغاز باب المندب إلى رأس جردفون « جردفوى ) › 
ثم إلى رأس حافون الواقعين على احیط افندی وبلغت حدود الدولة المصرية غربًا إلى مملكة 

( وادى ) الواقعة غر دارفور » «انظر الخريطة ص ۹۶ » . 


وكان السودان مؤلفا من المديريات والحافظات الآنية : 


المديريات والحافظات العاصمة 
مديرية الخرطوم لخرطوم 
مديرية سنار وفازوغل سنار 
مديرية بربر پربر 
مديرية دنقلة دنقلة 
مديرية كسلا أو التاكه كسلا 
مديرية فاشودة فاشودة 
مديرية كردفان الأييض 
مت الفا قر الفاشر 


۹۲ 


المديريات وامحافظات العامة 
مديرية داره ‏ مديريات دارفور ۳ داره 
مديرية كبكبيه كبكبيه 
مديرية بحر الغزال ديم الربیر 


الإسماعيلية ( غندو کرو ) 


5 اللادو ودلای 


وكانت مقسمة إلى ماموريات : لوتوكا » وبورء ومكركة ۰ ومنبوتو » وودلاى » وفويره 


محافظة سواکن سواکن 
توت مصوع 
حکدارية هرر هرر 
محافظة زیلع زیلع 
محافظة بريرة بربرة ۳) 


وکان آخر ولاة السودان فى عهد إسماعيل وهو غردون باشا » وقد استفال من منصبه فى أوائل 
عهد توفیق باشا > على أثر إخفاقه فى تحدید التخوم بين مصر والحيشة . 


تعيين محمد رژوف باشا حخدارا ۲٩‏ للسودان 

(مارس سنة ۱۸۸۱) 
وخلفه محمد رژوف باشاء وهو آخر الولاة الذين حكموا السودان قبل الثورة المهدية » وکان 
حاكمًا ضعيًا » خلوًا من الكفاية الحربية والإدارية » وفى عهده ظهرت تلك الثورة الى قضت 
على نفوذ مصر فى السودان » ومهدت للحكم الانجلیزی فى أرجائه » وقد عبنه الخديو نوفيق باشا 
سكدارًا لعموم السودان » وملحقاته » ماعدا هرر وزيلع وبربرة وتاجورة وسواحل البحر الأحمر 


2 


(۲) كما ذكرها مسداليا بك مدير دارفور ق عهد غردون باشا فى يمله المنشور بمجلة الجمعية احفرافية الخديوية مجموعة ۳ 
عدد ١‏ ( مايو سنة ۱۸۸۸) ص ”4 مع تسمية مديرية كمكية باسم (كلكل ) ويوافق التقسيم الوارد فى حريطة مسداليا بلك ذاته 
عن السودان الملحقة بالكتاب الأزرق الانحلیزی ۰ )800 عں[8 سنة ۱۸۸۳ ج ۱۱ ص ۳۸. 

(۳) ابظر الحريطة ص ٠١‏ 

(4) حا کا عاما 


۳ 


خريطة السودان فى عهد إبماغيل وأوائل عهد ثوفيق 
( مقتبسة من کتابنا عصر إسماعيل ج ۱ ص ۱۳۶) 
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مديريات السودان ى عهد إسماعيل وأوائل عهد توفيق 
( قلا عن كتابنا عصر إسماعيل ج ١‏ ص ۱۱۷ الطبعة الأولى ) 
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من مصوع وسواكن وغیرها ”2 ۰ إذكان ها محافظون ومديرون آخرون » فكان محمد نادى باشا 
مديرا لعموم هرر وزيلع وبربرة وتاجورة ۲۳ » وعلى رضا باشا الهندس محافظًا لسواحل البحر 
الا » ويتبعه محافظتا سوا كن ومصوع » ثم جعل لكل منها حافظ على حدة » فجعل علاء 
الدين باشا محافظًا لمصوع » وبق وكيل محافظة سواكن يقوم بأعال محافظها . 

وعهدت الحكومة إلى حافظ سواحل البحر الأحمر الاشراف على شئون محافظاته » ومحافظى 
زيلع وبربرة » وأصدر الیه الخديو توفيق آمرا عاليًا بذلك فى ۷ رجب سنة ۱۲۹۷ ( ١9‏ يونيه سنة 
۰ ) ۰ يدل على مبلغ اتساع أملاك مصر فى تلك الاصقاع ( وقد نشرناه فى قسم الوثائق 
التارنحية ) . 

وف ۲۰ نوفبر سنة ۱۸۸۰ صدر آمر عال يجعل شرق السودان جميعه ويشمل مديرية التاكة 
وسوا كن ومصوع وسنهيت والقلابات وتوابعها إدارة قائمة بنفسها منفصلة عن حکندار ية 
السودان » وأضيفت إليها حافظة عموم سواحل البحر الأحمر » وعين علاء الدين باشا مديرًا 
لعموم شرق السودان . 

وكانت الحكومة لا تفتأ توجه عنايتها إلى المديريات والحافظات البعيدة عن مركز الدولة » فمن 
ذلك الأمر العالى الصادر إلى محمد نادى باشا مدير عموم ( هرر) فى 4 ربيع الآخر سنة ۱۲۹۷ 
(۳۱ مارس سنة ۱۸۸۰) » وقد تضمن توجیه نظرة إلى السهر على كل ما يكفل تقدم البلاد 
ورخاءها » وانحافظة على كيانما ( وقد نشرناه فى قسم الوثائق التاريخية ) . 

وكانت مصر تتفق من فيزانيتها على السؤدان نحو ۲۰۰,۰۰۰ جنيه سنویا 49 + ول تفار عزعنها 
عن بذل الجهود لترقية شئونه » فن ذلك آنها أنشأت فى عهد الخديو توفيق باشا مدرسة طبية 
بالخرطوم لتعليم أبناء الأهلين الفنون الطیة ٩۰‏ , 

تاش الحفلة السنوية لامتحان مدرسة الخرطوم برياسة محمد رؤوف باشا حكدار السودان 
يوم ۲۱ شعبان سنة ١784‏ ( يوليه سنة ۱۸۸١‏ ) » فکانت مظهرًا حًا للعناية بالحضارة والتعلم فى 
السودان . 

(ه٠٠)‏ الوتائع الصرية عدد ۲۳ يتاير سة ۱۸۸۰ . 

(۷) الوقائع الصرية عدد ۱۱ أبريل سنة ۱۸۸۰. 

(۸) الوقائم الصرية عدد أول دیسمبر سنة ۱۸۸۰ . 


(ة) جلما فى مصر للورد الفريد ملثر ص ۱۲4. 
(۱۰) الوقائع المصرية عدد ۱۱ أغسطس سنة ۱۸۷۹. 
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اخيش المصرى بالسودان 

وكان الحيش المصرى بالسودان وقت شبوب الثورة المهدية يبلغ ۳۲,۹۱۰ موزعين فى 
للواقع الآنية : 

هرر ۳,۹۵۵ ۰ الخيرة ۱ زيلع ۰۲۸۰ بربرة ۰۱۹5 مصوع ۲,44۲ ۰ سواكن 
۰ على حدود الحبشة 4۳۰6 ۰ باق نواحی السودان ۱٩,4۰۲‏ مرابطین فى الدن والواقع 
الهامة كالخرطوم » وأم درمان » ودنقلة » والدبة » ومروی » وبربر » وسنکات » وطرکر ع 
وسنهيت » وأميديب » وكسلا » وقوز رجب ۰ وسوق ابن سن ( القضارف ) » وأبو حراز > 
وسنار » والكوة » والأبيض » وبارة » والفاشرء وفوجة » وأم شنقة » وكبكبيه » وكلكل » 
وفاشودة » ومشرع الرق » وديم الزبير( أو ديم سلمان ) » ورمبك » وشامبة » وبور » وأمادی ‏ 
واللادو» ومكركة » والدفلاى » وودلای » وفویرة . 


ظهور الثورة المهدية سنة ۱۸۸۱ وأسبابها 


ظهرت الثورة فى السودان سنة ۱۸۸۱ ۰ تلبية لدعوة حمد احمد » الشهور بالهدی © وهذه 
الدعوة لم تكن سوى السبب الباشر للثورة » وقد سبقلا آسباب آخری كانت بمثابة العوامل المهيأة 
لنجاحها » وسنتناوطا بالبحث والتحقبق » قبل الكلام عن شخصية الهدی . 

فأول هذه الأسباب مظالم الحكام » وما عاناه الأهلون من العسف وفداحة الضرائب > 
ويلزمنا أن نعترف بأن حکام السودان قبيل ظهور الثورة المهدية » وحين ظهورها » كانوا على 
جانب كبير من الظلم والجور » لقد كانوا خليطًا من الترك والشراكسة أو من الصربین » وكانوا 
كلهم سواء فى إرهاق الأهلين » هذه حقيقة قد نشعر بالمرارة إذ نقررها » ولکنها الحقيقة الواقعة 
الى لايجوز أن نتجاهلها » بل علينا أن نعترف بها » وأن نستخلص العبرة منها » فلو أن کل موظف 

(۱۱) إحصاء السير رحنلد ونجت باشا فى كتابه ( المهدية والسودان) ص ١ه‏ . 


۱۲ الرجم السابق بالخريطة مقابل صحيمة oY‏ وتحد هذه المواقع ف اللرائط التشورة بکتابا صن ۶ ص ٩۵‏ 
رص ۱۹۱ . 


۹۷ 


مصرى يشعر بأن عليه واجبًا قوميا لتصبه وبلاده » ويؤدى هذا الواجب بأمانة واستقامة » لكان 
ذلك من عوامل عظمة مصر وسعادتها » ولو أن الموظفين الذين تولوا حكم السودان قبيل ظهور 
الثورة كانوا مثالا للعدل والاستقامة والرغبة فى الاصلاح » لسعد الشعب السودانى فى عهدهم » 
ولا وجدت دعوة المهدى من يستمع إليها من الأهلين » فهژلاء الحكام يقع علیهم نصيب كبير من 
تبعة نشوب الثورة الهدية » ما أدى إلى ضياع الامبراطورية العظيمة الى بذلت مصر مابذلت من 
الدماء والأرواح والأموال فى سبيل تأسيسها . 

حم إن هذا الحكم لا يسرى على جمیع حکام السودان » فان میم من کان برعی العدل 
وینصف الظلومین » ولکن من الق أن نعترف بأن العادلین من الحكام کانوا قلة » وان غالبيتهم 
كانت تتخذ الوظائف وسيلة للرشوة والاثراء من طريق غير مشروع » ولقد زاد فى ارتکاب الظام 
أن السودان كان یعتبر من للحکام » ول تكن الحكومة ترسل إليه فى الغالب إلا الوظفین 
المغضوب عليهم > فالموظف الذى يذهب إلى السودان وهو شاعر بأنه مبعد أو منقی » لا ينتظر منه 
العدل والاستقامة فى عمله » أضف إلى ذلك أن حكام مصر نی ذلك العصر لم یکونوا فى الغالب 
مثال العدل والصلاح ورعاية مصالح انحکومین » بل إن مظالهم كانت كذلك من أسپاب الثورة 
لعرايية (۲۳ ۰ فکیف بهم إذا کانوا فى أقاصى السودان حيث لا رقیب علیهم ولا حسیب ؟ 
فالأهلون إذن كانوا هدفا للظلم وسوء المعاملة » يبتز منهم الحكام مایقدرون عليه من امال » 
ويرهقونهم بمختلف آنواع الضرائب وللغارم » وهذا لاینی أن الحكم المصرى فى السودان قد 
بسط رواق الحضارة والعمران فى ربوعه مدی خمسین سنة متوالية » كا فصلنا ذلك فى كتابنا عن 
( عصر إسماعيل ) » ولکننا نتكلم عن ناحية العدالة التّى كان إغفالها من جانب الحكام احلیین سیب 
من الأسباب الجوهرية لقيام الثورة المهدية » وليست هذه الناحية آمرا هیا » بل هی من أعظم 
الأركان الى تشاد غلبا عظمة المالك » وسعادة الشعوب » وقديما قالوا : (العدل أساس 
الملك ) . 

نعم إن حكومة الهدی وخلیفته التعایشی الى قامت على أنقاض الحكم الصری » كانت مثال 
الظلم والقسوة » وعنوان الفوضى والتآخر » ولم يسعد السودان قط على يدها بل وقعت فى عهدها 
المظالم » وتلاحقت امحن واللخطوب » والأوبئة والمحاعات » ولكن هذه المقارنة لا جوز أن تصرفنا 


(۱۳) كما أوضحنا ذلك فى کتابنا ( الثورة العرابية) ص 55 . 


۹۸ 


عن تقصى أسباب الثورة المهدية » فمن الواجب أن نعترف بأن مظالم الحكام كان لها دحل كبيرف 
دفع الناس إلى الثورة . 

وتمة سب آخر يتصل بالحكم » وهو تولية احکومة بعض الأوروبيين كبرى المناصب فى 
السودان » فان هؤلاء الأجانب ۸ يكونوا صادق النية نحو مصرء بل كانوا يثيرون بأعاهم 
ومظالهم أيضًا روح الكراهية فى نفوس الشعب » وقد انتزوا أوامر الحكومة نع تجارة الرقيق ۰ 
فحاربوا هذه التجارة بكل عنف وقسوة » مع علمهم أن هذه الحرب تثي ركراهية فريق كبير من 
الأهلين » وتدفعهم إلى مقاومة الحكومة . 

ولقد كانت محاربة الانجار بالرقيق فى ذاءها من اسباب نجاح الثورة المهدية ۰ وهذا الشسبب يبدو 
نافع ل اول أبس ها لاقلففه ن فا الرق هن انق ارات تاد 
والإنسانية » ومن مقتضيات العدل والعمران » إذ ليس من أنواع المظالم ماهو أشد «مجية من 
اقتناص الأهلين الآمنين » وتشر يدهم فى الأقطار » وبيعهم بیع السلع فى أسواق الرقيق » وهكذا 
الثورات تحتوی فى بعض المواطن على شى المتناقضات وكذلك كانت جهود الحكومة المصرية فى 
مخاربة الاسترقاق من أسباب نجاح الثورة المهدية » لأن تجار الرقيق کانوا يمثلون فى البلاد طبقة 
قوية من الأعيان والتجار » فيا حرمت عليهم الحكومة ممارسة هذه التجارة الى كانت تدر علیهم 
الأرباح الوفيرة » انقلبوا عليها » وانضموا إلى الثائرين . 

ويتصل بهذا السبب احتكار الحكومة تجارة العاج » وهو من أهم مصادر الثروة فى السودان » 
وقد وقع هذا الاحتكار فى عهد غوردون باشا » فاستأثرت الحكومة بالأرباح الطائلة الى كانت 
تثمرها هذه التجارة على أرباببا » فنقموا من الحكومة هذه الاحتكار وسخطوا عليها » وانضموا 
إلى الثورة بعد نشوبها » قال الکولونل شابى لونج بك بره8 هما éاانهطع‏ فى هذا 
الصدد ٩‏ : «إن أمر غوردون باحتكار محصول العاج قد أثار تجار السودان على الحكومة » 
وهؤلاء التجار كانوا سادة السودان الحقيقيين » فكان هذا العمل المنطوى على الظام هو النواة 
الأول للثورة المهدية » وكانت إدارته فوضى » وبالجملة فقد تولى حكم السودان والأمن واليسار 
يسودانه» ولا غادره سنة ۱۸۷۹ كان ينوء تحت أعباء الديون» والثورة تتمخض ف أحشائه » . 

أضض إلى ماتقدم سپ آخر » وهو جهل الأهلين » وسرعة تصديقهم للخرافات والأوهام , 


. ١85 ف كتابه مصر ومدیریاعها الفقودة ص‎ )۱٤( 
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واعتقادهم من قبل بقرب ظهور الهدی المنتظرء فأقبلوا على دعاوى محمد أحمد بصدقونا 
ویژمنون بها » دون تفكير ولا نحقيق . 

وئمة سبب هام كان له أث ركبير فى تجاح الثورة » وهو عجز قيادة امیش المصرى فى السودان 
دن ويا فعل رغم أن عدده کان يبلغ کا تقدم بيانه ( ص ۹٩۷‏ ) انين وثلاثين الف مقاتل > 
موزعين بين مختلف المدن » فإنه كانت تعوزه القيادة والنظام كما أن إدارة السودان كان يتولاها 
وقت ظهور المهدى حا كم من أضعف الحكام وأقلهم كفاية وشجاعة » وهو محمد رؤوف باشا » 
فكان وجوده من أكبر العوامل فى ظهور الثورة وانتصارها > بل هو السبب الباشر لنجاحها 
الأول . 

زاد فى استفحال الثورة أنه لما استفاضت أنباؤها الأولى فى مصرء لم يكترث ها العرابيون » 
وکانوا وقعذ اأصحاب الول والطرل + وامتتعوا عن ارسال الدد إل السودان وارادت 
وزارة شریف باشا ( الثالثة ) إرسال آلای طراة العروف بالالای السودافی إلى السودان لتعزیز قوة 
الحكومة به » ولکن عرابی وصحبه اعتقدوا أن الغرض من إرساله تفریق الجاعة العسكرية 
واضعافها » قال عرای فى هذا الصدد : « إن القوة الى كانت موجودة فى جهات السودان كانت 
تكنى لحفظ النظام فیبا » وأنه لم يكن نمة سبب يدعو إلى تعزیزها بالألاى السودانی ۲۳۳ ۰ فلا 
سقطت وزارة شریف باشا فى فیرایر سنة ۱۸۸۲ » وتالفت وزارة البارودی الوالية للعرايين » تغير 
مسلك الحكومة » وصرفت النظر عن ارسال هذا الدد » وهذا من آخطاء العرابيين » ومرجع هذا 
الخطأ إلى أن عراب وصحبه لم یکونوا يقدرون أهمية السودان اليوية لصر » ولا کانوا يعيرونه عناية 
جدية » پل کانوا پنظرون إليه کمننی للمغضوب علیهم » ينبثك بذلك أنه حين أمر عراب محا كمة 
الضباط الشراكسة المهمين بالاثمار به (ابریل سنة ۱۸۸۲) كان عقابهم الننی إلى آقاصی 
السودان ۱ ! 

وهناك سیب سیاسی لاستفحال الثورة الهدية » برجم إلى مطامع الا نجلیز الاستعيارية » ذلك 
أن الاحتلال أضعف هيبة الحكومة الصرية » وجعلها خاضعة للسياسة البربطانية » وکان ما بادر 
إليه فى أعقاب إخماد الثورة العرابية إلغاء الجيش الوطتی » كا تقدم بيانه » وتجريد البلاد من قوتها 
الخربية والبحرية » ما ترامى صداه فى نواحى السودان » فأغرى بها الثائرين » وقد حالت انجلترا 
دون كبح جاح الثورة المهدية » وأكرهت الحكومة الصرية على إخلاء السودان حجة عجزها عن 


(۱۵) مذكرات عرالي ص ۲۲۳ . 


۱۰۰ 


اخادها » على حين آنا كانت تستطیع لو ترکت وشاما » آن تقفو عل حمد احمد وترم 

وما لا مراء فيه أن سياسة انجلترا عقب الاحتلال كانت ترمى إلى بث الفوضى وإثارة الفتنة فى 
السودان » لکی تتخذ من الثورة ذربعة لتسويغ بقائها فى مصر » ولكى تضعف من شركة مصر من 
ناحبة آخری » فلا تقوى على استرداد استقلاها » وليس أفعل فى أضعاف شوكتها من شبوب 
الثورة فى السودان وتغليها على قوات الحكومة فيه + من أجل ذلك كانت انجلترا تنظر بعين الغبطة 
إلى امنداد تيار الثورة للهدية » ومن أجل ذلك یا عارضت رغبة الحكومة المصربة فى وقف تيار 
هذه الثورة » ولا رأت عبد القادر باشا حلمی حکندار السودان فى أوائل عهد الاحتلال قد نجح 
ف التنكيل بالثائرين وإعادة سطوة الحكومة المصرية » عملت على إقصائه من منصبه لتعود الثورة 
سيرتها الأولى فالسياسة الإنجليزية هی ولا شك من أهم الأسباب الى ساعدت على استفحال ثورة 
الهدی . تحقيقًا لطامعها الاستعارية . 


التوافق الزمنى بين الثورة العرابية والثورة الهدية 

من القائی الى تلفت النظر أن الثورة الهدية والثورة العرابية ظهرتا فى أوقات متقاربة » وقد 
كان هذا التقارب باعمًا لبعض الورخین إلى الظن بأن يد انجلترا هى الى دبرت الثورتين فى وقت 
واحد . لكى تستفيد مہا » فقد كانت الثورة العرابية ذريعة لاحتلال مصر» كا كانت الثورة 
المهدية فرصة اغتنمتما لفصل السودان عن مصر » ثم الاستثار به من بعد › على أن هذا الظن 
اس له ظلا من الواقع > أما أن انجلترا استفادت من كاتا الثورتين لتحقيق مطامعها الاستععارية 
فهذا أمر مقطوع بصحته » ولکنپا لا دخل ها فى ظهور الثورة العرابية » ولا الثورة المهدية فكلتاهما 
ظهرت للأسباب التى فصلناها آنفا ۲۷ » على أن يد انجلترا كان لها أثرها فى تطور حوادث 
الثورتين » فيا لا شلك فيه أنبا منعت اناد ثورة الهدی قبل استفحاها وقد كان ذلك حين احتلت 
مصر وتسلطت على الحكومة المصرية . 

على أنه لا يسعنا فى احملة إلا القول بأن الثورة العرابية كانت من أسباب نجاح ثورة المهادى » 
لأن الحكومة المصرية فى عهد الثورة لم يتسن ها التفرغ لكبح جاح المهدى + فضلاً عن معارضة 
العرابيين فى إرسال الدد إلى السودان كا تقدم بيانه » فکان ذلك سب لاستفحال الثورة المهدية 


ی ی سس سس سس سس 
رود راجم أسباب ظهور الثورة العرابية فى کناب الثورة العرابية) ص 31 وما بعدها : 


وقد كان المهدى يعطف على عراب » على غير سابق صلة بيا » ولعل قيام عراب ضد الحكومة 
المصرية قد صادف هوی ف نفسه » ما شجعه على تقليده » وجعله موضع عطفه وتقديره › 
وما يؤثر عنه أنه حين هاجم الخرطوم سنة ۱۸۸۵ أصدر أمره باحافظة على حياة غردون قائلا : 
قف آرید أن آفتدی به أخمد عرایی باشا» ۷ ۰ ومهبا يكن من موقث العرابیین فان الأول 
الا نجلیزی هو السئول الأول عن إغراء الهدی وإشياعه بسلطة الحكومة ومنعها من اخاد الثورة 


۳ 
0 


المهدية . 


شخصية الهدی 
والان يحمل ينا أن نتكلم عن شخصية الرجل الذى استطاع أن يثير السودان > ويجمع حوله 
الأنصار والأشياع من سكانه » ويتزعم الثورة » ويتغلب على قوات الحكومة فى أرجائه ويؤسس 
فيه دولة كان ها شأن كبير فى تطور الحوادث فى مصر والسودان . 
ولد محمد أحمد فى ۲۷ رجب سنة 1951 هھ" ( ۱۲ أغسطس سنة 1844 م) بجزيرة 


(۱۷) السودان بين يدى غردون وكتشر لابراهم فوزى باشا ج ۱ ص ۳۹۸ . 

(۱۸) هذا التاریخ عن خطاب ورد لى من سعادة السيد عبد الرحمن باشا المهدى بتاریخ ۱۷ أبريل سنة ۱۹۳۹ ردا على 
خطابى إليه فى الاستفسار عن بعض قط مختلف عيبا نتعلق بتاريخ والده المرحوم المهدى ( صاحب الترجمة ) ۰ ذلك أن نعوم بلك 
شقير يقول فى كتابه عن السودان أنه ولد سنة ۱۲6۸ ه ( ۱۸۹۴ ) بجزيرة ( ضرار) » ويقول إبراهيم باشا فوزى فى كتابه 
( السوداد بين یدی غردون وكتشار) أنه ولد سنة ۱۲۵۰ ه ( 1884 م ) فى جزيرة ( الخناق ) الواقعة جنوبی مديئة ( العرضى ) 
قاعدة اقليم دقلة » واراء هدا احلاف ف التاریخ والکان رجعت إلى السید عبد الرحمن باشا الهدی . فتفضل عوافاق بالحقيقة » 
الى هو آدری بها من سواه » وس خطابه يتبين أن لتاریخ الصحيح لیلاد الهدی هو ۲۷ رجب سنة ۱۷۷۰ ( ۱۷ أغسطس سنة 
4م ). 

أما مديئة ( العرضى ) فهى بذاتها مدية دنقلة » قاعدة مديرية دنقلة وكلمة ( عرضى ) مأخوذة من الكلمة الزكية ( أوردو) 
أى الجيش . وقد ميت دنقلة ( العرضى ) لأمبا كانت مقرا للجيش . وأما الحزيرة الى ولد بها المهدى فهى جزيرة ( لبب ) . 
لا جزيرة (ضرار) ۰ والحزيرتان واقعتان جنوف مدينة دنقلة » ويفضل ییا خور » ويطلق على جزيرة ( ليب ) اسم ( الأشراف ) 
نسبة إلى الأشراف من أسلاف الهدی . فكلا الاين يطلق على جزيرة ليب » وکلاهما اسم ها » وليست هی جزيرة ( ضرار) 
ولا هی ایضا جزيرة ( التاق ) . 

أما ( الخناق ) فهو اسم يطلق على المنطقة الى يقطنها الأشراف منذ أن نزحوا إلى السودان واستوطنوا دنقلة » وهی فى الاصل 
قرية من قرى مديرية أسوان واقعة شمالى المديرية بين أسوان ودراو » وكان يسكها الأشراف ومنهم أسلاف الهدی قبل هجرتهم إلى 
دنقلة ۰ فلا تزلوا إلى مكالم بدنقلة اطلقوا عليه اسم ( الخناق ) وطنهم الأصلى بمديرية أسوان . فالضاق إذن اسم يطلق عل جميع 
المنطقة الى استوطنا الأشراف » وهی تشمل جزيرة ( لبب ) وجزيرة ( ضرار ) وغيرهما من الجزر والقری الواقعة فى تلك المنطقة . 

ويتبيى ما تقدم أن المهدى من أصل مصرى » وأن موطن أسلافه فى مديرية أسوان . 


۱۰ 


( لبب ) » الى تبعد عن مديئة ( دنقلة ) جنوبا بخمسة عش ركيلومترا » وهو من سلالة عربية › 
ركان أبوه نجارًا » مرن على بناء السفن » ثم ضاق به العيش فى دنقلة » فانتقل وأقراد عائلته إلى 
ور E‏ أحمد لا يزال طفلاً » واشتغل هناك بصناعته » وتلقاها عنه أولاده › 
على محمد أحمد قد مال منذ صباه إلى العلم والتفقه فى الدين » فحفظ القرآن فى کتاب بالقرب 
من كررى » ثم تلى بعض العلوم الدينية » ومالت نفسه إلى التصوف » وأخذ تعالعها عن أستاذ له 
يدعى الشيخ محمد الشريف نور الدام » من خيار العلماء » فقربه وميزه على سائر تلاميذه » لما 
رای منه التقشف والزهد . 


وف سنة ۱۲۸۲ ه (۱۸۷۱م) رحل اخوته إلى جزيرة «آبا »۳۱ ۰ نكثرة أشجارها 
الصالحة لصنع الرا کب » فرحل معهم الرجم » وکان قد تفقه فى الدين » وبلغ من العمر 
السادسة والعشرین » فبنی بالجزيرة مسجدا للصلاة > وخلوة للتدريس » وأقبل عليه سکان 
الجزيرة » أعذون عليه العهود » وتتلمذ عليه بعضهم فلم يعض على مقامه بها إلا القليل حنى ذاع 
صيته فى النواحى الحاورة » ولا كثر أتباعه ومريدوه : واعتقد أنه الهدی المنتظر » اعتزم أن ينادى 
بدعوته : فأسرها أولا فى نفسه » ثم أفضى بها إلى أستاذه الشيخ محمد شريف فنهاه عنها » ولكنه ۸ 
يتنه » ولم يسمع له نصحا » ورأى أستاذه إصراره على دعواه » فجمع مجلس فى (آبا) من 
الأعيان » وأمره حضورهم أن یرجم عن غيه » فخرج محمد أحمد من المجلس لمشاروة من معه من 
الأصحاب » فلم يرجع » ونصح الشيخ شريف إلى قاتممقام « الكوة » بالقبض عليه وزجه فى 
السجن ۰ لكى لا يستفحل أمره » فلم يفعل » ولو عمل برأيه لأخمد الثورة وهى فى مهدها . 

وف شعبان سنة ۱۲۹۷ ه ۲۳ (يوليه سنة 188٠‏ م) أسر دعوته إلى خاصة تلاميذه 
ومريديه ۰ ول مقدمهم عبد الله التعايشى » خليفته من بعده . 

وی شعبان ۱۲۹۸ ه ( مايو- يونيه سنة ۱۸۸۱ م) أخذ يذيع دعوته جهرا » فكتب إلى 
الشايخ من مريديه وأصدقائه أنه رأى النی الكريم عليه الصلاة والسلام فى النام » وأنه عهد إليه 
إحياء الاسلام » ودعاهم إلى الحضور إليه فى ( ابا ) . 


. شهالى أم درمان وعلى بعد ستة أميال منها‎ )۱٩( 
. بالنيل الأبيض وتعد عن الحرطوم جنوبا مائة ومسي ميلا‎ )۲۰( 
. هذا التاريخ أيضا عن حطاب السيد عد الرحمن المهدى باشا المتقدم ذكره‎ )۲۱( 


وكان من أرسل الم كتبه الشيخ محمد صالح من علماء دنقلة » فبعث بكتابه إلى محمد 
رؤوف باشا حكمدار السوذان » وكان هذا قد بلغه نبأ دعوته من الشيخ محمد شريف » إذ نهه إلى 
ية محمد أحمد » ولكن رژوف باشا أهمل الأمر» وعزا تبليغ الشيخ محمد شريف إلى منافسة 
بيا » فلا ترامى إليه نبأ الكتب والمنشورات الى أذاعها المهدى فى مختلف النواحی » بعث إليه 
يكتات يسأله عا نسب إليه » فأجابه محمد أحمد بأن هذه المنشورات صدرت عنه حقّا » وأنه 
المهدى المتتظر » فأرسل اليه أحد معاونيه محمد بك أبو السعود العقاد يدعوه إلى الحضور ا 
المخرطوم » فجاءه أبوالسعود » وطلب إليه أن يذهب معه إلى المخرطوم » ليبرئ نفسه لدى رؤوف 
باشا » فرفض الهدی دعوته » واغلظ له فى القول » فعاد العقاد إلى المخرطوم » وأبلغ رؤوف باشا 
بما رأى وما مع » واعتزم المهدى تأبيد دعوته بالقوة » وأنعذ يستعد لمقاومة الحكومة » ومن ثم 
بدأت وقائع الثورة . 


وقائع الثورة المهدية - وافعة آبا 
(۱۲ أغسطس سنة 0۱۸۸۱ 


كرد رؤوات ات ن ی جندی إلى جزيرة (آبا) بقيادة ألى السعود العقاد » ليأتوا له 
بالهدی ا ولکن محمد أحمد كان متیقظظ > فأعد زخالة رز ( وكانوا يسمون 
الدراويش ) للقتال » ؛ فا إن نزل الجند من الباخرة الى أقلهم ويلغوا القرية » حتى انقض علیبم 
رال للهدى + وشکوا بهم جميعًا » أما أبو السعود فلم يكن غادر الباخرة » وف على نفسه » فلا 
علم ما حل بالجند اقلع عائذا إلى المخرطوم ا ال رؤوف باشا ما فعله المهدى برجاله . 
وتسمی هذه الواقعة واقعة راب > وهی وَل معركة انتصر فما المهدى , 


أبرق رؤوف باشا إلى المعية اطخديوية بمصرء ؛ یبا قیام محمد أحمد وادعائه الهدية » وما حل 
بالجند من القتل فى واقعة ( أبا ) وعزا المزيمة إلى أ نهم أبوا إطاعة رئيسهم وامتنعوا عن إطلاق النار 
عل الدراديش + عتجين هل يصع قال لت ام تج من ذلك الإسجام أن 
هجم الدراويش على المند وقتلوا منهم ۱۷۲۰ جندیا وستة من الضباط 1" » وقد أرسلت المعية 


(۲۲) الوقائم الصرية عدد ۲۵ أغسطس سنة ۱۸۸۱ 


۰۶ 


إلى رؤوف باشا تستحثه على وجوب ع حركة مدعى المهدية » وبذل الهمة فى سبيل القبض 
عليه ٠‏ وكان ذلك فى أواخر عهد وزارة رياض باشا الأولى وابتداء تضعضع سلطة الحكومة بسبب 
قيام الثورة العرابية . 

فجرد رؤوف باشا تجريدة ثانية إلى (ابا) لتاديب المهدى » فلا علم هذا بنبل هذه الحملة غادر 
( آبا) ورحل إلى جبل ( قدير) شالی فاشودة » وجنویی كردفان » ليكون بمأمن من حملات 
ا-لحكومة . 


واقعة راشد 


٩ (‏ دسمير سنة ۱۸۸۱ ) 


وإذ حل المهدى بجبل ( قدير) » علم بأمره راشد بك أيمن مدير فاشودة » فاعتزم السير إليه فى 
جيشه » للقبض عليه » ولكنه أخطأ أيضًا فى تقدير قوة المهدى ‏ ول يأخذ للأمرعدته » فکن له 
محمد أحمد ورجاله فى الطريق وانقضوا عليهم » فصمد راشد باشا ومن معه للقتال » ولكن 
جموع الهدی تكاثرت عليهم » فقتل راشد باشا ونحو ۱8۰۰ من رجاله » وغم المهدى جميع 
أسلحة الحملة وذخائرها » وكان ذلك يوم 4 ديسمبر سنة ۱۸۸۱ » وقد عرفت هذه الواقعة بواقعة 
( راشد) وهی أول الوقائع الكبيرة ای مكنت للمهدی فى البلاد . 


تعيين عبد القادر باشا حلمى حکندارا للسودان 

ارتاع رؤوف باشا من هذه الواقعة » وأرسل إلى مصر يطلب المدد», وكان ذلك فى عهد وزارة 
شر يف باشا الثالثة » فأعد شریث ألايا من الجند لارساله مددا إلى السودان » ولكن سقوط 
وزارته فى فبراير سنة ۱۸۸۲ أدى إلى تغيير مسلك الحكومة حيال ثورة المهدى فان وزارة البارودى 
رأت العدول عن ارسال المدد » بحجة أن الحالة لا تستدعى إرساله » والواقع أنها رأت التقرب 
إلى العرابيين » إذ لم يكن يرضيهم سفر ی جاعة من الحند والضباط إلى السودان لما فى ذلك من 
إضعاف قوة الجيش بحسب زعمهم » فضلاً عا فيه من المشقة لهم » وقد كان دأبهم تحسين حالة 
الضباط والحند والترفيه؛ علييم . 


E Û‏ اه لاروك من تا الما ند اها حلي تانر ای کارا اجه أن 
مزلت رژوف باشا » فرح هذا الرطوم فى أوائل مارس سنة ۰۱۸۸۲ 
وقد تأخر سفر عبد القادر باشا من مصر » فام يصل إلى اترطوم إلا يوم ۱۱ مايو سنة ۲ .„ 


هزعة الشلالى 
۰۱ مایو سنة ۱۸۸۲) 

وف غضون ذلك كان بتول الأعال جيكار باشا اععنه الفسوی رئيس مصلحة 
التلغراف السودانية بالنيابة عن الحكدار » فجرد حملة بقيادة یوسف باشا الشلالى مؤلفة من نحو 
أربعة آلاف مقاتل » فسارت من ( الكوة ) فى منتصف مایو » قاصدة جبل قدیر) من طریق 
فاشودة ۰ فعلم الهدی بزحفها وأعد العدة لقتاطا ‏ فلا اقتربت من معقله انقض عليها جموعه 
الحاشدة يوم 4 مايو سنة ۱۸۸۲ » وکان يبلغ عددهم نحو خممسة عشر لا » وباغتوا اند ليلا 
وهم نيام » فأوقعوا بهم وفتكوا بهم فتك ذريعا » وقتل يوسف باشا الشلالى فى هذه الواقعة الى 
میت باسمه » وغم المهدى أسلحة الیش وذخائره » فازداد بها قوة » وذاعت سطوته فى مختلف 
الأرجاء » وخاصة فى كردفان » وتضعضعت هيبة الحكومة » وصدق الأهلون دعوة محمد 
أحمد » بعد هذه الانتصارات المتوالية » وقد وقعت هذه الواقعة فى أوائل عهد عبد القادر باشا 
حلمى ولكنه ليس مسئولا عا » لأنها جهزت قبل محيئه إلى امفرطوم » إذ كان يتولى شئون 
الحكدارية جيكلر باشا وكيل الحكمدارية . 

وان الرء لتأخذه الدهشة من هزيمة قوات الحكومة آمام المهدى ورجاله » فى الوقائع السالفة 
وما تلاها » فإن الیش الصری هوهو الذى فتح النیل الأبيض وکردفان ودارفور؛ وبحرالغزال وخط 
الاستواء » ودان له السودان من آدناه إلى أقصاه مدة ستين سنة متوالية » فکیف به ينهزم آمام 
شراذم مجحردة من السلاح والنظام ؟ إن مم يدعو إلى العجب » ولکن سوء ادارة الیکام» 
وتعاقب المديرين » وعدم كفايتهم ۰ وقلة إخلاصهم » وافتقار الجيش إلى قواد اكفاء » کل ذلك 
كان له أثره فى اختلال نظام الجند والمهزامهم أمام جموع المهدى » ثم إن شخصية الهدی كان لما 
بلا مراء أثركبير فى إنتصار جموعه » فقدكان ذا شخصية قوية جذابة » ولولا ذلك لما استطاع أن 
يجمع حوله الأنصار والأعوان > ويبعث فهم روح الطاعة لأوامره » والاستخفاف بالموت فى 
سبیل تأیید دعوته » ولقد كان ازاياه الشخصية وما عرف عنه من الزهد والصلاح والتقوى » 


۱۹ 


وإيمانه بدعوته » وذكائه وحزمه ۰ کل ولك كان له آثره فى نجاحه وانتصاره على قوات 


الحكومة . 


سقوط باره والأييض 
( يناير سنة ۱۸۸۳) 

اضطرب حبل الأمن فى کردفان » واستفحلت فها سلطة الهدی ‏ وامتد نفوذه وكثر آشیاعه 
بعد انتصاره فى واقعتی راشد والشلالى » فزحف على ( الأبيض ) عاصمة کردفان » وکان عليها 
وق الواء محمد سعید ياش مدیرا وحکدارا لفن السودان + وفیبا من المند نحو ستة آلاف 
مقاتل » فهاجمها الهدی بجموعه وعددهم نحو خمسين ألف مقاتل يوم ۸ سبتمير سنة ۱۸۸۲ 
ووقعت فى ذلك اليوم معركة كبيرة انت ببزيمة الثوار وارتدادهم عن الدينة » بعد أن فتكت بهم 
نيران البنادق والمدافع > وقتل منهم عدة لاف » وكان من القتلى شقيق الهدی وشقيق عبد الله 
التعايشى » وانسحب المهدى بجر أذيال المزيمة » ولو تعقبه سعيد باشا وقتثذ لأمكنه القضاء عليه 
ولأخمد الثورة وأنقذ البلاد من عواقیبا الوخيمة » ولكنه تردد وخشى الخروج من المدينة » فا 
لبث الهدی حى استجمع قوته » واستعد للزحف . 

وى غضون ذلك حاصر الدراويش ( باره ) إحدى الواقع الهامة فى كردفان » وكان بها حامية 
من الجند » وشددوا علها الحصار حبى سلمت وسقطت فى ه يناير سنة ۰۱۸۸۳ 

ثم أستأنف الهدی حصار ( الأبيض ) وسد عليها المسالك » فاشتد الضيق والموع بالحامية 
العسكرية ومن بى فيها من الأهلين » وفتكت بهم الأمراض » فعقد سعيد باشا محلا عسکویا من 
ضباط الحامية للتشاور فى الوقف » فاستقر رأیهم على التسليم » بعد أن نفدت قواهم » فسلموا 
للمهدى بعد أن وعدهم بالمحافظة على حياتهم » ودخل الدينة يوم ۱۹ يناير سنة ۱۸۸۳ دخول 
الظافر » وغم کل ماکان لدى الحامية من الأسلحة والبنادق والذخائر » وضمها إلى ما غنمه فى 
واقعى راشد والشلالى » فاجتمع عنده 18۰۰ بندقية وثلاثة عشر مدفعا والمقادير الحمة من 
الشخائر . 

ولا استقر الهدی فى الأبيض استراب بسعيد باشا وسائر الضباط الذين سلموا معه » فبالغ فى 
إذلاهم وتعذيبهم بحجة إكراههم على إظهار أموالهم الخبأة »> وكان سعيد باشا يقابل مظالمهم 
بالأنفة والإباء » ثم أمر المهدى بقتلهم فقتلوا جميعا . 


أعيال عبد القادر باشا حلمى 

وصل عبد القادر باشا حلمى إلى الخرطوم يوم ١١‏ مايو سنة ۱۸۸۲ كا أسلفنا » فأدرك خطورة 
الثورة » وأرسل يطلب الدد من مصرء ولكن مص ر كانت مسرحا لكوارث سنة ۱۸۸۲ الى 
أنتبت ببزيمة الجيش المصرى ف التل الكبير » واحتلال الإنجليز القاهرة » وانحلال الحيش » 
وسيطرة الانجلیز على سياسة الحكومة فصمت آذانبا عن طلبات عبد القادر باشا » على أن هذا 
القائد الباسل والحاكم الحازم نظم القوات الى كانت تحت تصرفه فى السودان » وأحيا هيبة 
الحكومة » بما تذرع به من الزم والعزم » فقد وجد الخرطوم عند وصوله فى غير منعة » اذ لم يكن 
بها سوى عدد قليل من الجند یم فى ظاهرها » دون حصون » أو متاريس فشرع لفوره فى حفر 
حندق يصل النيل الأزرق بالنيل الابیض » وأقام العاقل وركب بها المدافع » وزاد من عدد 
ال بأن جند من العسا کر التطوعة تسعة آلاف مقاتل وسلحهم بخمسة آلاف بندقية أحضرها 
معه من مصر » وأخذ يتولى تمرينهم على الحركات العسكرية بنفسه » واستدعى ست أورط من 
الجنود النظامية من السودان الشرق > فصارت الخرطوم فى غاية من النعة » وأطمأن آهلوها » بعد 
أن کانوا یتوقعون هجوم الثوار عليها > وحصن سنار وجعلها عنجاة من الغزو » واستطاع بذلك كله 
أن يقاوم الثورة سنة كاملة . 

وقد سقطت الأبيض فى الوقت الذی كان يكافح فيه الثوار على النيل الأزرق » وعلم بتبا 
سقوطها وهو فى طريقه إلى سنار » بعد أن نكل بالثوار » كا سيجىء بيانه » وبذل جهد الستطاع 
لانقاذها » وأرسل إليها الأورطة تلو الأورطة » ولکنبا لم تقو على إنقاذها » فأرسل يستعجل المدد 
من مصر» فتركته الحكومة وشأنه وطلب أن ترسل له قليلا من امال لأداء مرتبات الضباط 
والجند » فلم تکترث له » وكان من عواقب إهمال طلباته سقوط الأبيض ۰ قال إبراهيم باشا فوزی 
فى هذا الصدد : « وقد بلغنى أن عبد القادر باشا بعث يسترحم الحكومة فى إرسال ثلاثين ألف 
جنيه لصرف تلك الرتبات » وقال إنه لا يليق بنا أن نسوق الجند وضباطهم إلى مواطن الموت 
وأولادهم ونساؤهم يتضورون جوعًا فلم يلتفت إلى قوله حتى إنه كان يسأل الحكومة الکافات 
بالرتب والنياشين لكثير من الضباط ۰ فقابل مطالبه بالرفض والاباء» ۲ . 


(۲۳) السودان بين يدى غردون وكتشر ج ۱ ص ١١۹‏ . 


١١م‎ 


واقّعة معترق 
( يناير سنة 6۱۸۸۳ 
وكانت الحرب سجالاً بين قرات الحكومة وجموع الثوار » فاعتزم عبد القادر باشا اروج 
ايهم بنفسه » فخرج من الخرطوم فى يناير سنة ۱۸۸۳ يقود قوة من الحند » والتى بالثوار فى غابة 
قرب (معتوق ) ۰ فأوقع بهم » وفاز عليهم فوزا مین . 


واقعة مشرع الداعی 
۲٤ (‏ فرایر سنة ۱۸۸۳) 
وجاء مجيشه إلى ( الكوة ) وعاد إلى الخرطوم » ثم استأنف القتال » فتزل من الخرطوم بطريق 
النيل الأزرق حى وصل إلى ( واد مدنى ) ۰ وسار على رأس جيشه حی التى يجموع الثوار ى 
مشرع الداعى ( ثهالى سنار) » فشبت ارب بینهیا فى موقعة كبيرة دامت أكثر من ثلاث 
ساعات » قتل فيها من الثوار نحو الف رجل » واصيب عبد القادر باشا أثناء القتال برصاصة فى 
جنبه حطمت ساعته » ولكزوةة یلته براه وانتهت الواقعة بتشتيت شمل الثوار » ودخحل 
عبد الذاكو اهنا ور لوطل لام فنا ماوعا ده اللكزية وا الفطاة اقوس ين 
( الرصيرص ) وأوقع بهم وشتت شملهم . 
وبذلك آخمد عبد القادر باشا الثورة فى سنار والجزيرة كلها ( الواقعة بين النيلين الأزرق 
والأبيض ) ونكل بالثوار » وملا قلوهم رعبًا » فانکشوا أمام هيبته وسطوته » وضيق على الهدی 
المسالك » وشعر الهدی خطره » فکان يدعو الله هو وأصحابه عقب کل صلاة بقوله : « اللهم 
یا قوی يا قادر » اكفنا عبد القادر » . 
ولو بق فى منصبه لقضی على الثورة الهدية القضاء الأخير» قال فى هذا الصدد تاج ركبير من 
تجار السودان عرفه وتحدث عنه 9" : « إن له مكانة يعز على شواه منالها » وهو ذو الفضل با 


)۳4( السودان لنعوم بك شقير ص ۱۹ . 
(۲۵) ی حديث له نشر ( بالأهرام ) عدد ۲٤‏ ينابر سنة ۱۸۸۶ عقب کارلة شيكان الى وقعت بعد استدعاء عبد القادر باشا 


جا 


أجراه مدة ولایته » وقد كان معزژا حبوبا من امحمیم » فان أنقك سنار بقلیل من العسا کر وأذل 
التائرين من کانوا فى جوار الخرطوم وستار ؛ ولو لم يرك وظیفته لمكن بدون ریب من تدویج 
القبائل الثائرة » واسترجع الأبيض ودارفور » فان مهابة سطوته خرقت الصحاری المقفرة » 
وأوقعت الرعب نی فلوب القبائل »> وأن استبداله سهل للمهدی سبیل الفوز » واوصله للفتك 
تیش هیکس 4 . 

وقال اللواء (خشم الوس ) باشا أحد القواد السودانيين بالجيش الصری فى حدیث له بعد 
سقوط الخرطوم : ۸ لم یستفحل أمر الثورة إلا بعد استبدال عبد القادر باشا حلمی ۰ ولو م يقع 
ذلك لا كان ها شأن يذ كر » فأنه تمكن بالقوة الضعيفة الى كانت لديه من إلقاء الرعب فى قلوب 
سكان الحزيرة » وإننى لا أقرى على تعداد الأغلاط الى ارتكبت من يوم مبارحته 
السودان )۳۷ . 


خيطة عبد القادر باشا حلمی فى ماربة الهدی 


كانت حطة عبد القادر باشا حلمی فى مخاربة الثورة أن پستمر مرابطًا مجبشه ومدافعه وأسطول 
البواخر النيلية على طول محرى النيل الأبيض » بعد أن نكل بالثوار فى الجزيرة » وأن يترك الهدی 
موقتا فى كردفان ولا يهاجمه فيها » فييق محصورا فى بيداء قاحلة ؛ ولا يلبث مع الزمن أن تتبدد 
قوته ‏ إذ لا تجد جموعه ما يك لمؤوننہم وميرتهم » وكان يرى بثاقب نظره أن مهاجمة الهدی فى 
كردفان آمر لا تحمد مغبته ؛ لبعد المسافات الى يضطر الجيش إلى قطعها » وابتعاده عن الثيل » 
فیستهدف لقطع خط الرجعة عليه من الأعداء » ولكن سارت الأمور على غيرها رأى » وف ذلك 
يقول إبراهم باشا فوزى : «ولو اتبعت الحكومة مشورة عبد القادر باشا وعدلت عن إرسال حملة 
هيكس لكانت النتيجة مرضية وقاضية على المهدى فى کردفان » ولكن سبق السيف 
العذل ۲۳۰ . 
٠‏ وقد ألح فى طلب الدد من مصرء ليتمكن من القضاء على الثورة » ولکن المکومة أعرضت 
عنه إعراضا تام : ثم فصلته عن منصبه » فهدت السبيل إلى اضاعة السودان . 


۱۸۸۵ الأهرام عدد ۱۰ سبتمير سنة‎ )۲٩( 
. ۱۶۲ السودان بين بدى غردون وكتشر 3 اص‎ )۲۷( 


۱۹۰ 


تدبير السياسة الاجليزية واستدعاء عبد القادر باشا حلمی 

خشيت الحكومة البريطانية إذا ترك عبد القادر باشا وشأنه فى السودان أن بتغلب على الثورة 
المهدية ويخمدها ويثبت سلطة مصر ف الأقطار السودانية وهذا يخالف أطاعها » لأا إنما تريد 
أكراه الحكومة المصرية على إخلاء السودان » بحجة عجزها عن الاحتفاظ به » ثم فتحه من 
جديد لحسابها بالاشتراك مع مصر » والاستئثار بحكمه » وقد وجدت السياسة الانجليزية ی همة 
عبد القادر باشا حلمى وكفايته ما يحبط خطنها » فأوعزت إلى الخديو توفيق باشا أن يأمر 
باستدعائه » ول يكن توفيق باشا يرد لانجلیز طلبا فأمر باستدعائه » وأصدر أمره فى ۲۰ يناير سنة 
۳ بطلغاء نظارة السودان » وتعيين علاء الدين باشا حکدارا لعموم السودان وملحقاته ۳۸ ع 
وكان قبل تعيينه حكمدارًا لشرق السودان تحت إمرة عبد القادر باشا حلمى » ولم تخطر الحكومة 
عبد القادر باشا بهذا التعيين » فكان يكافح الثوار ويوقع بهم ف الوقت الذی أصدرت الک مه 
قرارها باستدعائه وتعيين من يخلفه » فبارح الخرطوم فى أواخر أبريل سنة ۱۸۸۳ ۰ فى وقت كان 
السودان أحوج ما يكون إلى همته وحزمه9" . 


وقد قوبل نبأ استدعائه بالاستياء الشديد والجزع فى السودان » وى ذلك بقول إبراهيم باشا 
فوزی : « فى شهر جادى الأول سنة ۱۳۰۰ أثر انتصارات عبد القادر باشا على دعاة الهدی ف 
جنوب سنار صدر آمر عال بفصله عن حكدارية السودان وإلغاء نظارة السودان » وإنشاء قلم 
مخصوص بنظارة المالية لمراقبة حسابات السودان » وقد وقع نبأ فصله أسوأ وقع عند أهالى الخرطوم 
وسائر مستخدمی الحكومة > والأعراب الموالين ها » ورفعوا العرائض تباعا إلى الغفور له المخديو 
توفيق باشا يسألونه العدول عن هذا الأمر» فلم يفعل » ول يكن هذا الاسترحام قاصرا على من 
ذكرناهم » بل تناول التزلاء الأوروبيين» وقناصلهم » فام اشتركوا فى هذا الالقاس. لأن الكل 
موقنون بأن الطريقة البى اتبعها عبد القادر باشاكانت هی السبب الوحيد فى نجاة الخرطوم وسنار › 
والجزيرة كلها » وكان من وراء أعاله ما قنط المهدى من التغلب على الخرطوم وأصدر منشورات 


(۲۸) الوقائع المصرية عدد ۲۸ مارس سنة ۱۸۸۳ . 
(۲۹) توق عبد القادر حلمی باشا محلوان فى ۲۲ یولیه سنة ۱۹۰۸ 


لكل دعاته فى الجزيرة يأمرهم بكتّان الدعوة ما دام عبد القادر باشا حاكمًا على السودان »۳۰ . 
وقد تظاهرت الحكومة بإرسال المدد الذى طالا طلبه عبد القادر باشا قبل استدعائه » ولو 
كانت مخلصة فى عملها لأبقته فى منصيه » وأرسلت إليه الماد الطلوب » ولكن السياسة الا جلیزية 
كانت ف الواقع ترمى إلى غرضين هما : العمل على زيادة الفوضى فى السودان » ثم التخلص من 
بقية جيش العرابيين » وإبعاده عن مصر » فقد تقدم القول بأن الحكومة ألغت جيش عراب عقب 
الاحتلال » ثم قررت إرسال مدد إلى السودان ؛ فجمعته من فلول هذا الیش » وبلغ عدده نحو 
ثلاثة عشر ألف مقاتل » وهم الذين فنى معظمهم فى واقعة ( شيكان) » کا سيجىء بيانه . 


خافاء عبد القادر باشا حلمى 


كان علاء الدين باشا آخر الحكمدارين الذين عینتهم الحكومة الصرية قبل |خلاء السودان » 
ول یکن على شىء من كفاية عبد القادر باشا حلمی وهمته » وعينت سلمان نیازی باشا قومندان 
للجيش الصری ف السودان » ولم يكن أيضًا فى كفاية عبد القادر باشا » وجعلت النرال هكس 
( باشا) 1306 رئیسا لارکان حرب الجيش ف السودان » وعهدت إليه بقيادة الحرکات 
الحربية ضد الهدی ۰ فکان هذا التعيين بعیدا عن الحكة » لأن ثورة الهدی كان ها طابع دينى > 
فلم يكن من أصالة الرأى نعيين قائد أجنى مسيحى يتولى قيادة الجيش العد لاخمادها » لأن جرد 
هذا التعيين يشير روح التعصب فى نفوس الثوار ؛ ويزيد من عدد أنصارهم وأشياعهم . 

وقد وقع الخلاف بين هكس وسامان نيازى باشا » ما کان له أثره فى تخاذل الجيش المصرى » 
ولم يكن هكس باشا ذاته من القواد الأكفاء » بل هو ضابط إنجليزى خدم فى الند وتقاعد برتبة 

كولونل وجاء مصر سنة ۱۸۸۲ ۰ فعهدت إليه الحكومة بهذه الهمة اللخطيرة » وكان أولى بها 
عبد القادر باشا حلمى الذى برهن على كفاءته وبسالته فى إخاد الثورة فى سنار والحزيرة . 


(۳۰) السودان بين يدى عردون وكتشتر ج ١‏ ص ۱۳۱. 


۹ 


هزيمة الثوار فى الرابيع 


ملل أبريل سنة ۳( 


خرج سلمان نیازی باشا من الخرطوم وجمع فى الكوة نحو 5٠٠‏ مقاتل لقمع الثورة فى الجبلين 
( جنوبى الكوة ) فالتى هذا الجيش بالدراويش ف ( المرابيع ) يوم ۲۹ أبريل سنة ۱۸۸۳ ۰ وأوقع 
بهم وانتصر علييم انتصارا کبیرا » وأبل ضباط الجيش وخاصة الميرالاى حسین بك مظهر و باشا ) 
والميرالاى إبراهيم بك حيدر ( باشا ) وسائر الجنود البلاء الحسن فى هذه الواقعة!۲۳۱ , ثم عاد 
سلمان نيازى ومن معه إلى الخرطوم . 

وبعد قليل أمرت الحكومة الجارال هکس بالزحف على الهدی فى كردفان » فوقعت فى الخطإ 
الذی حذرها منه عبد القادر باشا خلمى » واشترط هکس أن ینفرد بالقيادة العامة على الحيش ء 
دون سلمان نيازى باشا » فأجابته الحكومة إلى طلبه » وأقصت سامان نيازى عن قيادة الجيش » 
بأن عينته فى أول أغسطس سنة ۱۸۸۳ حکدارا لشرق السودان وسواحل البحر الأحمر ۲۳ 
وقد نشر بانا فى الجيش لناسبة سفره إلى مقر منصبه الجديد » يدل على شدة أسفه على فراق مركزه 
فى تلك الظروف العصيبة » قال : « تعلمون جميعا أن القوة لا تكون إلا بالاتحاد » ولا اتحاد 
إلا إذا اتجهت جميع الأفكار إلى الصلحة العمومية » وهی حفظ البلاد وراحة العباد » ولقد 
أقت زمنا فما بینکم واختبرت أفكاركم حی صرت على بقين من كيال طاعتكم وحسن اهتّائكم 

(۳۱) عن الوقائع الصرية عدد ۳ و4 مايو سنة ۱۸۸۳ . 

وقد ی إسماعيل باشا سرهنك على اللواء حسين مظهر باشا فقال عنه فى كتابه ( حقائق الأخمار عن دول البحار) ج ۲ 
ص ۷۲؛ أنه من الضباط المصريين الأذكياء ذوى الشجاعة والبأس » وأنه كان يشدد النكير على الحكومة لتعويلها على حملة 
هکس »› وكان رأيه فيبا لايختلف عن رأى عبد القادر باشا حلمى » وأنه رع تقريرا الى الحكومة أبان فيه عن سوه نتائج الحملة 
وذيله بنظرة صائبة فى مستقبل السودان جاء فيا ما خلاصته . ان السودان له السيطرة على النيل الذى هو حياة معمر ومصدر 
رخاثبا » وأن اهمال أمر السودان وتركه تحت رحمة الهدی لا يبعد أن يؤدى الى وقوعه ف يد دولة من الدول اللای بطمحی إلى 
الاستيلاء عليه « وهن على مانعام ساهرات لايغمض طن جمن » وإذا وقع السودان فى يد إحداهن بات مصر تحت رحمة تلك 
الدولة المالكة للسودان » وأمسى الثبل فى قبضة يدها وتصرفها » ولا تننى نتائج ذلك على أحد » » وتم كلامه بقوله  ٠‏ أن تسبير 
حملة على المهدى مجعل مثل هذا الأمر وشيك الحصول دانی الوقوع » . 

وقد وقع مع الاسب ما كان يتوقعه هذا القائد العظيم الذى كان يبصر بئور رأيه الرشيد ماكانت ترمى إليه السياسة الريطابة . 
وكان رحمه الله من شهداء حملة هكس کا سيجى» بیانه , 

(۳۷) الوقائع المصرية عدد ۸ أغسطس سنة ۱۸۸۳ . 


وبسالتکم ‏ وأعظم شاهد على ذلك واقعة الحبليي التى بددحٌ فا شمل الأشقياء الباغين» وموم 
بأقدامكم أثر أولئك الفسدین ‏ وکان من أعظم آمالى أن أشارككم فى تام المأمورية الى ستجعل 
لكم ف تاريخ العالم ذکرا جليلاً » غير أنه بمقتضى الأمر العالى الذى صدر لى من لدن سيدى ولى 
النعم الخديو الاعظم قد تعينت حکدارا لعموم شرق السودان وسواحل البحر الأحمر » وإنى وان 
كنت سابارح هذه البلاد اسفا على فراقکم » لكن يخفف عن هذا الأسف أكيد آمالى فى أنكم 
بعون الله سبحانه ستكون جميع أعالكم فخار الضباط والعساكر المصرية » وأبشركم بانکم 
ستنالون عن ذلك رضا الله تعالى والتفات الحكومة السنية وعظم المكافأة من لدن الحانب العالى 


الخديو أدامه الت 29 . 


الثورة فى السودان الشرق 
اندلع ميب الثورة إلى السودان الشرق عقب سقوط الأبيض ف يد الهدی سنة ۱۸۸۳ فأحذ 
عامله المشهور ( عمان دقنه ) يثير القبائل على الحكومة وحرض الناس على مبايعة الهدی » وكان 
البطل « محمد بك توفيق » يتولى محافظة سواكن » وتحت إمرته الحاميات المصرنة الموزعة بين 


( سواكن ) و( طوكر) الواقعة على بعد 4۰ ميلاً جنوییها » و( سنكات ) على مثل هذه المسافة 
غريها . 


وافعة سنکات 
ه آغسطس سنة ۱۸۸۳ 

فلا اقترب عمان دقنه من سنکات ) يريد فتحها ‏ بادر إليها البطل-توفيق بك يدافع عنها » 
وهی من الواقع الحامة من الوجهة الحربية » إذ هی اهم الواقع على طريق بربر وسوا کن » 
وهاجمها الدراویش بقيادة عمّان دقنه يوم © أغسطس سنة ۱۸۸۳ ۰ ولکن توفیق بلك دافع علا 
عم عمّان » وجرح فى الواقعة عمان دقنه جرحا بليغا » وارند الثوار إلى جبل ( آرکویت) ۳۹ ع 
وأصيب فى هذه الواقعة البطل توفیق بك بعدة جروح ولکن دفاعه تکلل بالتصر. 

(۳۳) الوقائع الصرية ۳۰ أغسطس سلة ۱۸۸۳. 

(۳۶) جنول سنکات ۰ مشهور بطیب مناخه » وهو الاآن مصیف الجا کم العام للسودان . 


11٤ 


واقعة التيب الأولى 


(ه نوفير سنة ۱۸۸۳) 


وظلت الحرب سجالاً بين جنود الحكومة وجموع الثوار » وحاصر هؤلاء ( طوكر) ٠‏ 
فخرج اللواء حمود باشا طاهر فى قوة من الجند تبلغ 00۰ رجلاً لنجدة طوكر » يصحبه الكابان 
( مونكريف ) قنصل ا اق تددم اريس عي الدراویش ف آبار ( التیب) 171+ يوم * 
نوشير سلة ۸۳ فأوقعوا ببذه النجدة وقتلوا معظم رجا ما وسهم الکابتن مونكريف » وفر طاهر 
باشا إلى سواكن » وقد وقعت هذه المعركة يوم واقعة ( شيكان ) الى سيرد الكلام عنما » وعزل 
حمود باشا طاهر على إثر هذه الواقعة » ووضع عمان دقنه الحصار على سواكن . فصارت القواعد 
الثلاث المهمة وهی سواكن وطوکر وسنكات غصورة جموم الدراويش » ومركزها فى شدة 
5 


واقعة طماى الأو لى 


وبعد أن شن عمّان دقنة من جراحه حشد نحو ثلاثة آلأف من رجاله ونزك بهم ف آبار طای 
على نحو ۲۰ ميلا من سواكن . تهات رف ریق اهما نوين سكات ود 
الحصار على سواكن ۰ فخرج إليه الضابط كاظم أفندى على رأس قوة من خحمسمائة من اجنود 
السودانیین و ۲۰۰ من الباشبوزق والتقوا بعمان دقنة ورجاله يوم ۲ دیسمبر سنة ۱۸۸۳ بالقرب من 
طای ( القنيب ) فظفر بهم الدراویش "۲ بعد أن قاتلوا قتال الأبطال » وقتلوا عن آخرهم وم 
ينج مهم سوى 1 رجلا ؛ فكان دفاعهم يشبه ف بطولته دفاع توفيق بك عن سنكات . 


(۳۰) شمالى طوكر . بينها وبين ترنكتات ( میباء طوکر) » وقد اشتبرت لكترة المعارك التى حصلت فيها ہیں الیش الصری 
والدراویش ( انظر الخريطة ص ۹۶ ) ۰ 


(۳۰) الهدية والسودان الصری للسیر رجنلد ونجت باشا ص ٩۵‏ . 


1٥ 


مود إلى كردفان کارتة شيكان 
۱ وثير سنة 148/84 ) 


اعتزم الجنرال هكس أن يسير بالجيش من الخرطوم إلى الأبيض عاصمة كردفان ليسحق 
المهدى با » ولكن هكس باشا لم يقدر قوة حصمه » ولا درس طرق الزحف فى تلك الأصقاع 
السحيقة » بل غامر بالحملة مغامرة كان مصيرها الحلاك » وكان جيشه مؤْلفًا من نحو ثلاثة عشر 
ألف مقاتل » معظمهمم من جيش عرالى القديم كا تقدم بيانه » وتدل الظروف والملابسات على 
أن الغرض من تعریضهم إلى هذا الزحف وما يكتنفه من المهالك هو التخلص من هذا الیش 
والقضاء عليه محجة مخاربة العصاة » وبذلك تفقد مصر البقية الباقية من جيشها » ويزداد 
الاحتلال اطمئنانًا على سلطانه فى مصر. 

تبركت الحملة من الخرطوم فى ٩‏ سبتمير ۱۸۸۴ » برا را » حى بلغت ( الدويم ) على النيل 
الأبيض » وهناك حشد هکس باشا جيشه » وصحبه علاء الدين باشا حکندار السودان الذى 
أمرته الحكومة أن يقدم إليه کل ما يطلب من المعاونة » وجعلته قومندانا نیا للحملة » وكان من 
ضباطها العظام اللواء حسین مظهر باشا واللواء إبراهيم حیدر باشا » ا الألايات » سليم بك 
عوفی » والسید بك عبد اسفالق » وحسين بك فهمی » ورجب بك صدیق » وصحب هکس 
آیضا بعض الضباط الافرنج ومکاتی الصحف الانجليزية » لیشهدوا هذه الحملة العتيدة . 

تحركت الحملة من الدوم ۳۷ فى ۲4 سبتمير سنة ۱۸۸۳ قاصدة الأبيض بطریق الصحراء 
( راجع الخريطة ص 14 ) ۰ وأخذت تسیر فى مجاهل کردفان » وتقطع الراحل الشاسعة » فى 
تلك الأصقاع النائية » وبلغ ما قطعته نحو مائى ميل » وكانت مقدمات الحملة تنذر يأنها سائرة 
إلى افلالك لا محالة فقد كان الخلاف مستحكما بين هكس وعلاء الدين » ول يكن هكس على 
شىء من الكفاية فى قيادة الحيوش والمعارك » وكانت حالة الجيش المعنوية سيئة » إذ كان الضباط 
والجند یعتقدون أن الحكومة آنفذمم إلى تلك الأصقاع للتخلص میم لآم جیش عرانى 
القديم » وكلا جد الیش ف زحفه » آنبکه التعب والجوع والعطش ۰ ول يكن هكس يسير على 


(۳۷) جنوي الخرطوم بنحو مائة ميل 


۱۱۹ 


مدی لأنه كان مجعل مفاوز البلاد ومسالکها » وجعل يستعين ببعض الرشدین والأدلاء » لبدلوه 
على الطريق » وقد اتضح أن معظمهم عيون وجواسيس للمهدى» يتقلون ليه تحرکات ابش 
المصرى » وكانت طلائعه تناوش احملة فى الطريق . 

ويكفيك لتقدير ماعاناه الحيش فى قطع المسافات البعيدة أن تعرف أنه تحرلك من الدويم فى 
4 سبتمبر » وبلغ ( مهل الرهد) ق ۰ أكتوبر وأقام فيها ستة أيام » ثم استأنف السیر » فوصل 
إلى ( منهل علوبة ) يوم ۲۹ أكتوبر ومنها إلى وادى كشجيل » ثم إلى غابة شیکان ۳٩‏ » حيث 
وقعت الواقعة يوم ۵ نوفیر سنة ۱۸۸۳ » فكأن الجيش ظل يسير أكثر من شهر قبل أن يشتبك مع 
جیش الهدی ۰ وقد وصل منوك القوی من اشر فى تلك السالك الوعرة ونلبهات القفرة 
وابتعد عن قاعدته الحربية » وانقطعت صلته بها » فصار يسير نحت رحمة المخاطر والأقدار » کل 
ذلك والهدی يرقب حرکاته ويتتبعها » بل یستدرجه بواسطة عيونه وجواسیسه إلى الوقوع ف 
شبا که وحبائله . 

فلا كان يوم ۵ نوفير سنة ۱۸۸۳ ( ٤‏ محرم سمة ۱۳۰۱ ه) » سار هکس جيشه حی دخل 
وادیا مفتوسًا تحيط به من الجانبين غابة كثيفة » كان المهدى قد حشد فیبا معظم جموعه » فلم يکد 
الجيش یدخل هذا الوادى حى اطبقت عليه جموع المهدى من كل جانب » واخترقوا صفوفه › 
وأعملوا فيه السيف » فأمعنوا فى الجنود ذبحا وقتلا » وقد قاتل الضباط وال جنود مااستطاعوا › 
ولكن قوات المهدى سدت عليهم المسالك » فكانت الواقعة أشبه بمجزرة بشرية » فتل فيا 
الحيش برمته » قواده وضباطه وجنوده » ومنهم هكس وأركان حربه » وعلاء الدين باشا » 
وجميع الضباط وال جود » وم ينج من القتلى سوى ملازمين اثنين وثلمائة جندى اختبأوا بين 
الأشجار » فأخذوا أسرى » وفی الجيش بأكمله فى هذه الواقعة المشئومة . 

كتب السير رجنلد ونحت باشا حاكم السودان العام الأسبق عن هذه الواقعة لمناسبة زيارته 
لکانها فى شتاء 1405 ء قال : « زرت ميدان الواقعة الى قتل فيها الدراويش الرحوم الحترال 
هكس باشا وأفنوا کل جيشه سنة ۱۸۸۳ ۰ ومن الغريب أن العسا کر کانوا فى حالة شديدة من 
العطش مع وجود بركة كبيرة من المياه على بعد ميل واحد عنهم ؛ ولكنهم لم يعلموا بها » والمكان 
واقع على بعد ثلاثين ميلا جنوي ( الأبيض ) » فى وسط غابة كثيفة » ولا شك أنه لو كانت 


(۳۸) على بعد ثلاثين ميلا جنویی الأبيض وتسمی الواقعة بامها وتسمى أيضا فى بعض المراجع باسم (كشجيل ) باسم الوادى 
القريب منها . 


1۹4¥ 


النجدة المرسلة لرفع الحصار عن الأبيض أكثر عددا وأقوى عددًا » لكانت لاقت مالاقته حملة 
هكس ء وإرسال تلك الحملة فى أحوال كهذه بعد ضرا من الجنون » وهو أكبر دليل على أن 
الحكومة فى ذلك الحين لم تكن عالمة بحقيقة الحال ولم تحسب حسابا للصعوبات الى لابد لكل 
جيش عظیم من ملاقاتها فى مروره ببلاد كهذه » . 

ولعلك تلحظ أن هذه الكارئة هى أول عمل حربى للجيش المصرى بعد أن تولى تنظيمه 
وقيادته السير افلن وود » أول سردار إتجليزى له » وقد وقعت هذه النكبة حين كان يتولى وزارة 
الحربية عمر باشا لطق الذى وقع فى عهده تبديل نظام اليش وسيطرة الإتجليز عليه » وكلا 
الرجلين من أول المسثولين عن هذه الكارثة » وتقع السئولية الكيرى على السياسة الإنجليزية الى 
آقصت عبد القادر باشا حلمی عن قيادة الخيش بالسودان » واستيدلت به قوادا غير أكفاء غ 
فاستدعاء هذا القائد الباسل هو المهید لنكبة شيكان » قال غردون باشا فى هذا الصدد : «كلا 
فكر إنسان فى فداحة الخسائر فى الأرواح فى السودان منذ سنة ۱۸۸۰ لايتنع عن أن یتمنی إعدام 
السير اوکلن كولفن والسير إدوار مالت والسير شارلس ديلك » فان هؤلاء الثلانة الذين كانوا 
مستشارین للحكومة البريطانية فى مسألة السودان هم السئولون عن هذه الکوارث »۳ . 

ارتحت أنحاء السودان لانتصار المهدى فى واقعه ( شيكان ) » وزادت هيبته فى نفوس الأهلين 
والحكام » وتداعت سلطة الحكومة أمام هذه الكارثة وبادر الحكام الأجانب الذين كانوا بتولون 
حكم الدیریات إلى التسلیم للمهدى » فى ديسمير سنة ۱۸۸۳ سلم رودلف سلاطين باشا ف 
( داره) » وكان وقتئذ حاكما على دارفور» ثم سقطت ( الفاشر) عاصمة الديرية ودانت 
دارفور كلها لسلطة المهدى ( يناير سنة ۱۸۸6) » وسلمت مديرية بحر الغزال فى أبريل سنة 
۶ وكان لبان بك الانجليزى مديرًا لها » فحذا حذو سلاطین باشا وانضم إلى أتباع المهدى » 
وامتدت روح العصيان إلى إقليم خط الاستواء بعد سقوط بحر الغزال » ولكن بسالة أمين بك 
حاكم هذا الاوقليم ومن معه من الضیاط والحند حفظت هذا اللوقليم وجعلته عنجاة من سيطرة 
الدراويش عدة سنين کا سيجىء بیانه . 


ayca cuca taa يبسح يوي جف سس‎ Raa ج ويب بحج‎ Rn 


(۳۹) يوميات عردود ص ۱۵. 


۱۱۸ 


طلب انجلترا من الحكومة المصرية إخحلاء السودان 

قوبلت أنباء واقعة شيكان ) فى مصر بالحزن والجزع ‏ آما فى انجلترا فقد قوبلت با جمود بل 
بالغبطة » لأن السياسة الإنجليزية هی الى دبرت حملة هكس » وهی علمة أن مصيرها إلى 
ما صارت إليه من الهلاك » لكى تتخذ من هذا المصير ذريعة ( لتنصح ) للحكومة باخلاء 
السودان » وبذلك ضحت ہکس وحملته » کا ضحت بغردون من بعده تحقیقا لمطامعها ف 
السودان . 

فقابل السير افلن بارنج و و ناور کرش امین وى اا وأبلغة 
تعلمات الحكومة الإنجليزية الى تلقاها فى هذا الصدد » وهی أنها ( تنصح ) إلى الخديو بإخيلاء 
السودان وت اش هریس وفایل اضما لتر يتم باه رشن الوزراع 6 برا مي له 
وجهة نظر الحكومة البريطانية » فکان جواب شریف باشا أن مصر تری الحافظة على السودان 
مخمسة عشر ألف جندی لاغير » وأن الحملة الى شرعت الحكومة وقتئذ فى |عدادها كافية لا دراك 
هذه الغاية » وأن التخل عن السودان يضر بمصالح مصر سياسيًا واقتصاديا » ولا ترى الحكومة 
على الأخص وجها لإخخلاء الخرطوم وسواها من الولايات الخاضعة التى لم تمتد إليها الثورة » وفيا 
الحاميات القادرة على حفظها »> فظهر الخلاف فى وجهة النظر بين شريف باشا والعتمد 
البريطانى » وتلى السير افلن بارنج من اللورد جرانفيل وزير خارجية انجلهرا رسائل برقية عدة لكى 
يصل إلى إقناع الخديو بإخلاء السودان وسحب الجنود المصرية إلى وادى حلفا » واهم هذه 
الرسائل تلغرافه المشهور المؤرخ فى ٤‏ ينابر سنة ۱۸۸6 الذى نوهنا إليه انفا » والذی صرح فيه 
بأنه إذا وجد من الوزراء المصريين من يخالف النصائح البريطانية » فن الضرورى أن يتنحى عن 


الحكم . 


استقالة شريف باشا 
۷ يناير سنة ۱۸۸۶) 
وقد وافق الدبو توفیق باشا على إحلاء السودان » ولکن شریف باشا أنى أن جيب الحكومة 
0 إلى طلبها » ووقف موقفه الشهور » واستمسكك بارتباط السودان عصر » وقال کلمته 
لأثورة : «إذا تركنا السودان فالسودان لايتركنا» . 


۱۹ 


وآثر الاستقالة احتجاجا على إنعلائه » وعلى تدخل الإنجليز واعتدائبم على حقوق مصر 
واستقلالها » فقابل المنديو فى /ايناير سنة ۰۱۸۸6 وقدم استقالة الوزارة' » وقد آراد شر یف 
با آن پسجل عل الاحتلال عدوانه على حقوق مصر > فلم يبن استقالته على الأسباب الصحية كا 
جرت العادة بذلك » بل بناها على الاسباب الصحيحة » فذ کر فی‌استقالته أن الدولة الانجليزية 
تطلب إخلاء السودان » وهذا ما لاسبیل إليه » وذکر ماطلبته من اتباع نصاجها بدون مذاكرة 
فها » قال : «ولا مى أن هذه المقترحات عالفة لفحوی النظامات الشورية الصادرة فى 
۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ الى نص فيه على أن الخديو يجرى أحكام البلاد باشترا که مع النظار ؛ 
فبناء على ذلك نضطر هنا إلى أن نطلب من مقامكم العالى أن تقبلوا استعفاءنا » لأنه لايمكن لنا 
والحالة هذه أن ندير البلاد على أصول شورية » .. 

بهذه الاستقالة سجل شریف باشا احتجاج مصر على سلخ السودان عنها وعلى تدخل الإنجليز 
ف شئون الحكومة الصر ية واعتدائهم على استقلاها » وببذا الوقف المشرف خت شر يف باشا حياته 
ات 


(4۰) هی وزارة شریف باشا الراعة » وکانت مؤلمة مند أغسطس سنة ۱۸۸۲ كا يأقى : شریف باشا للرياسة والخارجية » 
ریاض باشا للداخلية » عمر باشا لطى للحربية والبحرية . على حیدر باشا للالية ؛ على باشا مبارك للأشغال » أحمد حبری باشا 
للمعارف . حسين فخری باشا للحقابية . سد زکی باشا للأوقاف . ثم استقال مہا رياض باشا فى دیسمیر سنة ۱۸۸۲ على أثر 
تخفيف الحكم على عراب وزملائه وعين مدله [سماعيل آبوب باشا . ثم استقال هذا ى مايو سنة ۱۸۸۳ وعین بدله أحمد خيرى باشا 
وزير المعارف وعين بدله لوزارة المعارف محمد قدرى باشا , 


۱۳۰ 


الفْصّرا شايع 
إخلاء السودان ووزارة نوبار 


عُرضت الوزارة على رياض باشا » فألى قبوها » وأقر شريف باشا على موقفه الشرف » ثم 
عرضت على نوبار باشا > فقبلها » على قاعدة |خلاء السودان والاذعان « للنصائح الا جليزية » » 
وقابل الحديو توفيق باشا عصر يوم 8 يناير » فأصدر إليه أمره بتشكيل الوزارة . 

تألفت وزارة نوبار فى ٠١‏ يناير سنة ۰۱۸۸6 وأعضاؤها هم : نوبار باشا للرئاسة والحقانية 
والتارجية » محمد ثابت باشا للداحلية » مصطق فهمى باشا للالية » عبد القادر حلمى باشا 
للحربية والبحرية » محمود باشا الفلكى للمعارف » عبد الرحمن رشدى بك باشا للأشغال ‏ . 

وهذه هى وزارة نوبار الثنية ۲۳ » وكانت أولى الوزارات الى تألفت بعد الاحتلال على 
أساس التسليم للاتجليز بطلباتهم » وإقرار تدخلهم » فلا غرابة أن يكون أول عمل لا هو إخلاء 
السودان » وضیاع نصف الامراطورية المصرية . 

وما بستوقت النظر دخول عبد القادر باشا حلمیٍ فى هذه الوزارة » وقد كان يرون عن 
برناحها أنه يتضمن إخلاء السودان » فهل كان ذا هذا البرنامج ؟ الجواب * كلا » لأن 
عبد القادر باشا ارتضى الاشتراك فى الوزارة على أساس أن يعهد إليه بوصف كونه وزير الحربية » 
وأعرف القواد بشئو نون السودان » تنظم أمر إنقاذه » وكان يستطيع لو عهد | إليه بپله المهمة أن يعيد 
سطوة الحكومة فى أرجائه > ولكن الحكومة البريطانية أصرت على تكليف غردون عهمة اخلاء 
السودان » لکی تطمئن إلى تنفيذ برناجمها » وقد تحددت فكرة إرسال عبد القادر باشا حلمى [ 
السودان بعد هزيمة الحترال بيكر باشا فى واقعة التيب الثانية » الى سيجىء الكلام عمها » وب 
إخفاق غردون فى مهمته > ولكن السياسة الإنجليزية عارضت فى إنفاذ عبد القادر باشا » مر 


(1) مجموعة الأوامر العالية سنة ١84814‏ ص 4 . 
(0) وزراته الأولى فى عهد إسماعيل وقد تألمت فى أغسطس سلنة ۱۸۷۸ وسقطت ف فبراير سة ۰۱۸۷۹ 


كانت العواقب » وجرت الأمور على غير ما توقع » کا سرت على غير ما اراد حینا كان حکندارا 
للسودان . 

آصدر نوبار تعلما ته بإخلاء السودان فورا » وترحیل الوظفین وال جاليات الأوربية والسيحية من 
الخرطوم » وکان عددهم لا يقل عن أحد عشر لا » وسحب الحاميات الصرية من نواحی 
السودان كافة » وکان عددها نحو حمس وعشرین ألف مقائل » كاملى السلاح والعدة . 

وصدر مرسوم فى ۱۵ يناير سنة ۱۸۸۶ بتتبع إدارة السودان وملحقاته إلى وزارة احربية » بعد 
آن کانت تانعة لرياسة محلس الوزراء(۲ . 

وفی الق آأن اخلاء السودان کان آمرا منکرا ؛ وعملاً عطیرا فی ذاته وعواقبه » فهو آشد 
ضربة أصيبت بها مصر بعد الاحتلال الانجلیزی » بل يكاد یعدل الاحتلال فى خطورته ومضاره » 
لأن الانسحاب من السودان معناه ضياع الامبراطورية العظيمة الى ضحت ف سبیل تأسیسها 
بشرات ارت و او وملاین یات من ارا وجهود عشرات السو من تاره 
وبهذا القرار تخلت الحكومة عن دولة مترامية الأطراف . وتركتها لقمة سائغة للفوضی » ثم 
للاستعار الا نجلیزی » خلت عن نصف المملكة المصرية » وما فیه من مدن اسسا غل مدی 
السنین » وحصون وثكنات » وترسانات ومبان وعارات » وجیش يبلغ نحو حمس وعشرین ألف 
مقاتل ۰ موزعین فى أرجاء السودان » قررت إجلاء هذا الیش وأمرته أن يكف عن محاربة 
الثوار » ويدعهم أصحاب الحول والسلطان فى تلك الإمبراطورية الكبيرة » ومع ذلك لم يكن من 
سبيل إلى جلائه عنبا دون أن يستهدف للخطر » وكان الدفاع عن مواقعه فما أيسر من الخلاء 
عا » وقد تركته الحكومة وشأنه فى تلك الأصقاع المرامية » فوقع فريسة فى أيدى الثوار. 

وهناك متاجر زاهرة قضى عليها قرار الحكومة بالبوار » وقد أحس تجار الصادرات والواردات 
من مصر والسودان با سيلحق متاجرهم من فادح الساثر والمضار » فألفوا فى أوائل يناير سنة 
٤‏ نة للدفاع عن مصالحهم وقدموا مذكرة مسهبة *۲ إلى الخديو ول نوبار باشا ووكلاء 
الدول السياسيين » أبانوا فيها عواقب إخلاء السودان » وما ورد فيها أن واردات السودان السنوية 
تبلغ نحو مليونين من التنیهات » وصادراته تعادل هذا القدر » وأن سكان السودان من المصريين 


(*) مجموعة الأوامر العالية سة 1884 ص ۵ . 
)٤(‏ نشرت فى جريدة البوسفور اجبسيان عدد ۱۸ يناير سنة ۱۸۸4. 


۱۳۲ 


كانوا يبلغون وقتئذ ۵۰۰۰۰ ۰ مهم ۱۵۰۰۰ من المسيحيين . وأن به من البيوت التجارية نحو 
ثلاثة الاف بيت للمصريينء وألف للأوروبين. وأن بضائع تبلغ قيمتها نصف مليون جنيه معدة 
للتصدير إلى السودان لاتزال مودعة فى القاهرة وسواكن ۰ وقالوا فى مذكرتهم مخاطبين الخديو 
توفيق باشا : « هل يعقل أن العمل الكبير الذى بدأه جدكم محمد على للدفاع عن كيان مصر 
ذامپا » وتابعه خلفاه وأکمله أبوكم العظيم إماعيل باشا لفائدة الحضارة والتقدم والانسانية 
ودافعم عنه سوکم إلى اليوم باخلاص وشجاعة » هل یعقل أن مثل هذا العمل ينهار بقرار بصدر 
على عجل وف ساعة يأس من الکوارث الى تنتاب البلاد ؟ إن لنا وطید الثقة فى همة سموكم 
وصدق نظركم » ونلتمس منكم أن تستمعوا لاحتجاجنا القرون بالاحترام لسموكم وأن تأمروا 
بالاستمرار فى الدفاع عن السودان » . 

وقد ذهب هذا النداء عا » وأصدرت وزارة نوبار قرارها الشتوم بإخلاء السودان » فكان 
وصمة عار فى تاريخ مصرء لأن الدول والحكومات لا تتنازل عن أملاكها بهذه السهولة » 
ولا بهذا الحبن وهذه الخيانة » فا بالك بالتنازل عن نصف المملكة المصرية ؟ 


تنقيذ الجلاء عن السودان ومهمة غردون باشا 

سارت اتجليرا بخطوات سريعة جريئة فى تنفيذ برناحها الاستمارى فى السودان » ويتلخص 
هذا البرنامج فى ثلاث مراحل : 

۱ إكراه مصر على التخلى عن السودان . 

۲ - |خلاژه من الجنود والموظفين المصريين . 

۳ - استراده لصالح انجلترا وحدها . 

وقد أفلحت انجلرا فى حمل وزارة نوبار على أن تقرر التخلى عن السودان » وبذلك تمت 
المرحلة الأولى » ثم أسرعت فى اجتياز المرحلة الثانية » وهی جلاء الجيش المصرى والموظفين 
الصر یین عنه » لأن الجيش المصرى كان لم يزل يرابط ف المدن والمواقع الحصينة بالسودان » ولو 
بق بها لأمكنه أن يدافع عن تلك المواقع » ويحافظ على سلطة الحكومة الصرية فى نواحيها » 
ولا يلبث مع الزمن أن يسترد السلطة فى الأصقاع البّى استفحلت فيا سلطة المهدى » وقد كان 
هذا الجيش يبلغ كما أسلفنا نحو حمس وعشرين ألف مقاتل » لديهم من الحصون والعاقل 


۱۳۳ 


واللکنات والترسانات والبواخر الحربية والذخاثر والمدافع مامجعل ممم قوة لايسهان بها » ولا سبيل 
للمهدى إلى التغلب عليباء ولكن انجلترا أرادت تقليص ظل السلطة المصرية من السودان › 
قبادرت إلى العمل لتنفيذ قرار إخلائه » ومع أن تنفيذ هذا القرار يخص الحكومة المصرية 
وحدها » لأن انجلترا لم تكن تدعى إلى ذلك امین أن لها حا مافى السودان » فإنها لم تبال هذه 
الاعتبارات ۰ ودبرت فى لندن طريقة إخلائه دون أن ترجع ولو من باب الشكل إلى الحكومة 
المصرية » وعهدت بمهمة الخلاء عن السودان إلى الخترال غردون باشا . 

ولاشك أن اختبار غردون باشا لهذه المهمة أمر تكتنفه الأسرار والمتناقضات » لأنه لم يكن من 
قبل بری إخلاء السودان » بل كان يعده عملاً جنونیا یتکلف أكثر مما يقتضيه البقاء فيه 
والاحتفاظ به »> وقد نش هذا المعى مقالة فى جريدة البول مول جازيت Pall Mol! Gazette‏ 
الانليزية ۲۳ جهر فا بهذا الرأى » وأضاف إليه أن إخلاء دارفور وكردفان فكرة يمكن قبوها » 
ولكن من الواجب بأية وسيلة احافظة على الولايات الكائنة شرق النيل الأبيض وشمالى سنار » 
وأن لاخطر البتة بهدد مصرمن ناحية الهدی ۰ ولا يمكن تسويغ إخلاء السودان حجة الدفاع عن 
مصر» وقال إن بالخرطوم وحدها ستة آلاف جندى » وأن هناك حاميات ترابط فى النواحی 
المترامية کدارفور وبحر الغزال وخط الاستواء » وتساءل : هل فى العزم تضحية هذه القوات 
بإحلاء السودان » وكيف السبيل إلى جلائها دون أن تتعرض إلى الهالك » وختم مقاله بوجوب 
الدفاع عن الخرطوم » فان قوات المهدى لايمكن أن تب لمدة طويلة » وأنها ستتلاشی من نفسها » 
أما إذا أخلى السودان » فان هذا العمل سيكون ضربة هائلة تصيب سلامة مصر > وقد تصيب 
سلام العام . 

هذا ماجهر به غردون فى ٠١‏ ینار سنة ۱۸۸۶ ۰ على أنه لم يلبث بعد أيام معدودات ( فى 
۸ يناير) أن تلق من مجلس الوزراء البریطانی مهمة تنفيذ الجلاء عن السودان فقبلها . 

وقد أصدر مجلس الوزراء البریطانی فى ذلك اليوم بيانًا قال فيه : إنه عهد بمهمة الجلاء عن 
السودان إلى ال جرال غردون » وأنه سيكون فى الخرطوم مثلا للحكومة الإنجليزية » وكتب إليه 
اللورد جرانفيل وزير خارچية إنجلترا فى اليوم ذاته کتابا يحتوى على التعلمات الى يجب عليه أن 
ينفذها » وهی السفر بلا إبطاء إلى مصرء وأن يضع نقریرا عن حالة السودان الحربية » وعن 


(ه) عدد ۱۰ ینایر سنة ۱۸۸4 . 


۱۳ 


الوسائل التى بحسن اتباعها لسلامة اامیات المصرية وال خاليات الأوروبية » وعن خيرالوسائل 
للجلاء عن السودان » مع الاحتفاظ بثغوره الحربية » وإدارتها تحت السيادة المصرية » وأن يتلق 
التعلمات فى هذا الصدد من وكيل انجلترا السياسى فى ( السير إفلن بارنج ) » وأن يتولى أيضًا القيام 
المهام الأخرى الى ترغب الحكومة المصرية إسنادها إليه » ويكون ذلك بوساطة السير افلن بارنج 
( اللورد كرومر) . 


ويقول الكولونيل شال لونج بك لإء8 عمما عللنمده إن مهمة غردون الحقيقية هی 
بسط الفوضى والخلل فى السودان » وأن يسهل علن انجلترا الاستحواذ عليه بعد انفصاله عن 
مصرء ويقول أيضًا إبراهيم فوزی باشا » وقد كان زميلا لغردون : ١‏ إن مأمورية غردون منحصرة 
فى هذه السطور » وهى أن حکومة جلالة الملكة كان غرضها أن يمهد غردون السبيل لوقوع تلك 
البلاد فى مخالب الفوضى » وبعبارة أخرى أن يقضى على نفوذ مصر فى تلك الأرجاء »۲ . 

جاء غرودن إلى القاهرة » فى طريقه إلى السودان » وقابل السير إفلن بارنج » ثم الخديو توفيق 
باشا ؛ وعینه اطندیو پطلب من السیر افلن بارنج حکدارا رجا کا عاما) للسودان » وسلمه 
١‏ الإرادة السنية » بذلك يوم ۲۹ يناير سنة ۰۱۸۸۶ وأمرا آخر يتضمن مهمته » وفحواه : « إن 
الغرض من إرسالكم إلى السودان هو ارجاع الجنود والموظفين الملكيين والتجار إلى مصر » وذلك 
مع حفظ النظام ف البلاد بإعادتها إلى سلالة الملوك الذين حكموها قبل الفتح المصرى ؛ ولنا مزيد 
الثقة أنكم تتخذون أفضل الطرق لاتمام هذه المهمة طبق رغبتنا »7 . 

وبعد أن تلقى هذه الأوامر » سافر من العاصمة إلى السودان بطريق النيل » واصطحب معه 
الكولونيل استيوارت (باشا) ۲٩‏ وإبراهيم بك فوزى ( باشا) 6 وأذاع وهو فى طريقه إلى 


(") السودان بين يدى غردون وكتشر لابراهيم باشا فوزی ج ۱ ص ۲۹۵ . 

(۷) السودان لنعوم بك شقير ص ۲۱۳ . 

(۸) هو الکولونیل استیوارت الذی کلفته الحكومة البريطانية سنة ۱۸۸۲ عقب الاحتلال الذهاب إلى السوداد ودراسة شونه 
فذهب إليه فى نوشير سنة ۱۸۸۲ وقدم تقريره فى فرایر سنة ۳ وانبی فيه إلى القول بعجز الصر بين عن حکم السودان ۰ 
وهو التقرير الذى على أساسه قررت الحكومة البربطانية وجوب اخلاء مصر للسودان » وقد قتل الکولونیل ستیوارت ف سبتمير سنة 
۶ كما سیجیء پانه . 

)٩(‏ مؤلف کتاب ( السودان بين يدى غردون وکتشنر) وقد طلب عردون من اندو قبل ذهابه إلى السودان الانعام عليه برسة 
اللواء . 


الخرطوم أنه موفد لارجاع الجحيش المصرى إلى مصر » وترك السودان لأهله »> ووصل إلى الخرطوم 
يوم ۱۸ فرایر سنة 1884 . 

وإنك لتلمح من مقارنة هذا التاريخ بتأليف وزارة نوبار » مبلغ السرعة الى سارت بها انجليرا 
فى تنفيذ قرار إخلاء السودان » فإن هذه الوزارة قد تألفت فى ٠١‏ يناير سنة ۱۸۸۶ ولم تكد 
تمضى أيام معدودات على تأليفها > حتى اختارت الحكومة البريطانية غردون باشا لتنفيذ قرار 
الإخلاء » وسافر هذا على عجل من انجليرا إلى مصر » ومنها إلى السودان » فوصل الخرطوم فى 
۸ فبراير » وف ذلك مايدل على خطة مدبرة أرادت انجلترا أن تنفذها بكل سرعة . 

ولا وصل غردون إلى الخرطوم » جمع محلسًا من الأعيان وكبار التجار » وأمر بتلاوة أمر 
تولیته » ثم حاطب المحتمعين » واعذا إياهم بإقرار العدل والطمأنينة » وأشار الكولونيل 
استيوارت ۰ قائلاً إنه وكيله » وطلب إليهم طاعته ولم يشر بكلمة إلى أحد من الضباط المصريين 
الذين كانوا حیطون به . 

وأخحف يستميل إليه الأهلين بالعدل بينم ورفع الضرائب عنهم > على أنه مع ميله إلى العدل » 
لم يكن على كفاية الاضطلاع بأعباء منصبه الكبير» ويخاصة فى ذلك الوقت العصيب » وكان 
سر يع التأثر سهل الانقیاد لمن یثق به » كثير التضارب فى آرائه » متناقضا فى أعاله » برضی یوم 
عن أحد من الناس + ثم يغضب عليه فى الغد » والعكس بالعكس » وقد أمر منذ وصوله بفتح 
أبواب الدينة » والخروج منها والدخول إليها من غير حرج » فأخذ رسل المهدى وجواسيسه 
يترددون على الخرطوم » ويتعرفون أخبارها » وينقلونها إلى المهدى ۰ ويصلون بينه وبين أتباعه 
فييا » لكى يمهدوا له طريق الزحف عليها . 

وعين إبراهيم فوزى باشا قومندانًا للجنود المصريين » وفرج بك الزينى «باشا ) قومندانا 
للجنود السودانيين » والسعيد بك الجميعاق قومندانا للجنود الباشبوزوق » وحسين بك الشلالى 
وكيلاً له › وأنعم على كل مہم برتبة باشا » وشرع فى تدبير خخطة الخلاء . 

وبعث إلى الهدی قبل وصوله إلى الخرطوم يدعوه إلى الكف عن القتال » وعنحه لقب أمير 
کردفان » وأرسل إليه مع الكتاب هدية من نوع المدايا الى تقدم لمشايخ الأعراب کالبنش 
وغيره 100 > فلم يكترث الهدی لكتابه » ورد إليه المدية » وأرسل إليه يرفض منحته ؛ ويدعوه 
إلى اعتناق اللوسلام . 


(۱۰) السودان بين يدى غردون وكتشتر لإبراهيم فورى باشا ج ۱ ص 7507 . 


۱۳۹ 


كانت ساس غردوق غا راد فى نفوذ المهدى ٠‏ فقد أذاع منشورًا بين أهالى الخرطوم » قال 
فيه : إن السودان قد فصل عن مصر فصلا تاما » وقد جتتکم حا كما عاما عليه » فجعلت محمد 
أحمد أميرا على كردفان » وألغيت الأوامر الصادرة بمنع الرقيق » وتنازلت عن التأحر من 
الضرائب سنتين فى المستقبل . 

نإبلاغ الأهلين تصميم الحكومة على فصل السودان » والتعظيم من أمر المهدى » قضی على 
هيبة الحكومة » وعلى الأمل فى استردادها نفوذها » فصرف عنها قلوب الأهلين » وجعلهم 
بنضمون إلى الجانب الأقوى وهو جانب المهدى فكأن غردون جاء ليزيد من نفوذه وسلطانه » 
ويقضى على نفوذ الحكومة المصرية القضاء الأخير. 

وسار الهدی فى وسط سلطانه بخطوات واسعة » فلا شعر غردون بحرج مركزه وأنه لاشك واقع 
هو وجنوده فى قبضته » عدل عن سياسة السالة » واستعد للدفاع والقاومة » وأرسل يطلب المدد 
من مصرء ولكن بعد أن ضاعت الفرصة » وسبق السيف العذل . 

طلب غردون مددا من الجند » فرفض طلبه » ثم طلب تعیین الزبير باشا حا كما للسودان » لما 
كان له فيه من التفوذ والعصبية » ولأنه الرجل الذى يستطيع مقاوفة للهدی وکان مقا رن 
فى مصرء ولكن اللورد جرانفیل وزير خارجية انجلترا رفض هذا الطلب ۰ وأبلغ السيرإفلن بارنج 
قرار الرفض » وكان الرفض معقولا من وجهة النظر الإنجليزية » لأن تعيين الزبير حا كا للسودان 
كان يمكن أن يؤدى إلى إخماد ثورة الهدی » وعودة السلطة إلى الحكومة الصرية » وهذا مالم 
تكن تعمل له انجلترا » وعبا أعاد غردون طلبه » وألح فى إجابته » وأشار إلى أن لاسبيل إلى إنقاذ 
الحاميات المصرية وامکان إرساها إلى مصردون مساعدة الزبير باشا » وأن أرواح الجنود والموظفين 
تكون هدفا للخطر بغير هذه الوسيلة » ولكن الحكومة الانجليزية أصرت على الرفض © وتركت 
غردون وشأنه » وكانت حجتها الظاهرة فى ذلك أن الزبير باشا من كبار تجار الرقيق » وأن عودته 
تساعد على إعادة هذه التجارة » ما تعرض عليه جمعيات منع الاتجار بالرقيق فى انجلرا » وهی 
حجة واهية » لأن المهدى ۸ يكن أقل من الزبير اباحة للاسترقاق » فرك السودان فى قبضته معناه 
إعادة الاتجار بالرقيق بأوسع معانيه » ولكن السبب الحقيق هو ماقدمنا » وهو سعى الحكومة 
الانجليزية فى تقليص ظل السلطة المصرية عن السودان » ولذلك عارضت ف أن ترسل مصر ای 
مدد إلى السودان » وعارضت أيضًا فى تعيين الزبير باشا حاکما له » ولم يكن ثمة شك فى أن 
مضه زم کانت شی ا ا کما عاما للسودان » وكان بلا جدال أقدر من غردون على 


۱۳۷ 


مقاومة الهدی » ولكن السياسة الإنجليزية حالت دون إصدار الحكومة قرارا بتعيينه هذا المنصب 
تحقيقًا لطامعها فى السودان . 

وکانت نتيجة هذه الخطة الدبرة تمكن الهدی من فتح الخرطوم وسائر مدن السودان » ووقیع 
الحاميات الصرية والوظفین المصريين وعائلاهم وأولادهم وذوبم وأتباعهم فى قبضة الثوار » 
فأعملوا فهم السيف بلا رحمة ولا شفقة › حى بلغ عدد ضحايا هذه المجازر نحو ثمانين الف 


0. 


لسمه 5 


انتصار الثورة فى السودان الشرق 

تحرجت الحالة فى السودان الشرق على أثر قرار إخلاء السودان الذى كان بمثابة اغراء للثورة 
على متابعة انتصاراتها » واشتد حصار الدراويش لسواكن وطوكر وسنكات » رغم استبسال 
حامیانا فى الدفاع عنها » وصارت مهددة بالسقوط . 


هزيمة الجارال بيكر باشا فى معركة التيب الثانية 
٤ (‏ فراير سنة ۱۸۸۶) 

أنفذت الحكومة الصرية حملة من عساکر الردیف إلى سواکن لانجاد طوکر وسنکات › 
وعهدت بقيادتها إلى الجترال فالنتين بیکر باشا قومندان البولیس ۰ فجاءعت الحملة سوا كن فى 
۳ ديسمير سنة ۰۱۸۸۳ وأحذت آهبها للزحف . 

وف أوائل فبراير تقدم بیکر باشا من ترنکتات ۲ بقوة من ثلائة آلاف وسعائة مقاتل » 
وساروا قاصدین طوکر » فا أن وصلوها إلى آبار ( التیب ) حى فاجأهم الدراویش يوم ٤‏ فبراير 
سنة ۰۱۸۸۶ وانقضوا علیهم بجموعهم الحاشدة » وأمعنوا فيم ذبحا وتقتيلا » وانتبت العركة 
بهزيمة اليش الصری » بعد أن مى مخسارة فادحة » اذ قتل من رجاله نحو ۲۳۰۰ » ومن ضباطه 
۲ ضابطا » وعادت فلول الحيش النزمة إلى سواکن » وتسمی هذه الواقعة واقعة التیب 
الثانية » تمييزا لها عن واقعة التیب الأولى الى حدئت فى ۵ نوفبر سنة ۰۱۸۸۳ وتسمی أيضا واقعة 
( طوكر) . 


(۱۱) ميناء على شاطىء البحر الأحمر جنوبی سوا کن › ولذلك تسمی الواقعة فى بعض الراجع واقعة ( ترذکتات ) وهی میتاء 
طوكر . 


۱۳۸ 


كان لهذه المزيمة صدى ألم فى مصرء ودل وقوعها على أن القيادة الانجليزية لم تحسن تدبير 
الخطط الحربية » إذ كانت هذه الواقعة » بعد كارتة ( شيكان ) » ثانية الوقائع الكيرى الى 
أصيب فيا الجيش المصرى بالمزيمة » بقيادة القواد البريطانيين فى حروب السودان الأول » وكانت 
هذه المزيمة نذيرا بسقوط سنكات وطركر» بعد أن انقطع عنها الدد . 


سقوط سنكات ومقتل البطل محمد توفيق بك 
(۸ فرایر سنة ۱۸۸۶) 

كان محمد توفيق بك يتولى محافظة سواكن ؛ وظل يدافع عن ( سنکات ) دفاع الأبطال ) 
ولكن الثوار شددوا عليها الحصار » وانقطع الدد عنما » فاستبسل وساثر رجال الحامية فى 
الدفاع » واحتملوا أهوال الحصار » حتى نفذت مؤونتهم » فعانوا لم الجوع » واضطروا إلى كل 
لحوم البغال والحمير » والكلاب والقطط » وأكلوا الجلود » واضطروا إلى مضغ أوراق الشجر ؛ 
تسكينا لسعار الجوع ؛ فلا صاروا إلى هذه الخال » جمعهم البطل توفيق بك » وقال لهم : « إن 
بقينا هنا هلكنا من الحوع » وإن سلمنا لاء الأشقياء لم نضمن السلامة > وان سلمنا عشنا عيشة 
ی ون لمي عن ونتخذ طريق سواكن » فان وا 
بنا حارپناهم حتی ظفرنا » أو متنا مشرفین ۳۰ . 

ففعلت هذه الكلات فى نقوس الضباط والجند فعل السحرء وأجمعوا على العمل برأى 
قائدهم الباسل » فليا كان يوم الجمعة ۸ فبراير سنة ۱۸۸۵ ( ٠١‏ دبع الثاني سنة ۱۳۰۱ ) اعتزموا 
الخروج من المدينة » فأحرقوا ازن البارود واحبخانة اوسا قرا المدافع » وخرجوا من 
سنکات و لايزيد عن سمائة نفس » من جند ورجال ونساء وأطفال » فساروا نحو ميل 
ونصف حت أنوا مضیقا وعرا ‏ فوجدوا الدراويش كائنين فيه » فنظم توفیق بك صفوف اجنود 
على هيئة مربع > وجعل النساء والأطفال » فى الوسط ليقيهم شر القتال ؛ وأخذ الجند فى رمی 
الدراويش بالرصاص » فقتلوا مهم ۷ رجلا » ولكن الدراويش أطبقوا علييم من کل جانب » 
لوا فيهم حتى قتلوهم عن آخرهم ؛ ول ينج منهم سوى خخمسة رجال يهم قاضى سنكات ۽ 
وثلاثون امرأة » وقتل البطل توفيق بك فى هذه العركة » وقتل سائر أبطال الحامية من الضباط 


(۱۲) السودان لنعوم بك شقير ص ۲:۸ 


۱۳۹ 


واطند » فخلدوا أسماءهم فى سجل الشرف والفخار . 
وما بزثر على البطل توفيق بك أنه حين اشئد الخصار على سنكات أرسل خطابا إلى حكدار 
السردان » يفيض نبلا وشهامة » قال فيه : «إن حالة الأطفال والشيوخ جرحت فوادی . 
وأقلقت خاطرى ؛ بعد نفاد المؤن . ول نبق على حار أو جمل ۰ وکنا بانتظار امدادكم ايانا حى 
الآن ‏ وم نر سکم معينا ولا نصيرا > وقد ضقت ذرعا ۰ وفرغ معين الصيرء ومع ذلك فاف 
أصبر بعد إرسال هذا الکتاب يومين اثنين فقط » فإذا ۸ أر منکم عضدا فلابد لى من اتام 
وات السكرية كرف ان الدافع واهدم الاستحکامات ‏ وأهجم ورجال علی الاعداء 
فنقاتلهم ونناوشهم الحرب بكل قوانا قصد النجاة والفوز بالحياة » فان أسعدنا الحظ فيه » وإلا 
فإنا وت موت الأبطال بعد القيام بالواجبات العسكرية وشرف الجندية » تخليدا لذ كر مصرنا 
العزيزة » ومحافظة على حقوقنا المقدسة 23530 , 
قالت ( الأهرام ) تعليقا على هذا الكتاب الحيد : « هذا هو الكتاب الأخير الذى بعث به 
توفيق بلك الشجاع > ولا لم يحد معینا ولا مغنيا أنجز ماوعد ۰ ومات شهيدا عزيزا » وهذا البطل 
الكرم ما كان جنديا ولا ضابطا بل صرف معظم سنه فى التدريس » ومع ذلك فقد فعل أفعالا 
عجز علها مشاهير الضباط وكبار القواد » وكان فى حباته.معززا مكرما » ومات فقيرا محترما يذ کر 
باخير» . 


ادل الانجلير سوا كن 


لم تكد اللتكومة المصرية تقرر إخلاء السودان حى بادرت انجلرا إلى تنفيذ خطما فى إحتلال 
مایتخل عنه مصر؛ فی فبرایر سنة ۱۸۸۶ عل آثر عة پیکر پاشا ٠‏ احل الأميران 
هویت)116۷61سوا کن ۰ وجعل نفسه قومندانا للثغر » وبلغ من اسانة انجليرا باخدیو توفيق بعد 
إذ آقرها على اخلاء السودان » آنها م تبلغه نبأ هذا الاحتلال الا بعد وقوعه » وجاء هذا الاحتلال 
مکنبا لزاعم انجلترا حيها طلبت اخلاء السودان حجة أن لاسبیل إلى انحافظة عليه > فإذا لم يكن 
من سبیل للاحتفاظ به فا بالا تضع يدها على أهم مواقعه وتستفر فيها ؟ 

وقد احتجت تركيا على هذا الاحتلال ؛ فأجابها اللورد دفرین سفیر اتجلترا پالاستانة بتاريخ 


(۱۳) الأهرام عدد ۱۵ فبراير سنة 1844 . 


۱۳۰ 


٦‏ مارس سنة ۱۸۸۶ بان حوادث السودان اضطرت الحكومة البريطانية إلى اتخاذ بعض الوسائل 
الوقتية لجاية ثغور البحر الأحمر » ولکنها عازمة عندما تعود السكينة أن لاتعمل شیثا بغير مشورة 
الباب العالى . 


سقوط طرکر وحملة الجنرال جراهام الأولى 
(۲4 فبراير سنة 1884) 
أنفذت قيادة الجيش البريطانى حملة بقيادة الجنرال جراهام » لإزالة الأثر السیبیء الذى 
أحدثته هزيمة بيكر باشا فى معركة التيب الثانية » وكانت مهمة هذه الحملة الدفاع عن سواكن 
وإنقاذ حامية طوكر » الى كان الدراويش يحاصرونما » فجاءت الحملة إلى سواكن فى أواخر 
فبراير » وق غضون ذلك سقطت طوكر فى ۲4 فبرایر سنة ۱۸۸۶ قبل وصول النجدة الها . 


واقعة التيب الثالئة 
( ۲۹ فبراير سنة 1884) 
على أن الحملة بقيادة الجترال جراهام هاجمت جموع الدراويش ف ( التيب ) يوم ۲٩‏ فبراير 


سنة ۱۸۸4 (غرة جادى الأول سنة ۱۳۰۱) فانتصرت عليهم وأوقعت بهم وأجلتهم عن آبار 
الب ۱ 5 


واقعة طماى الثانية 
(۱۳ مارس سنة ۱۸۸4 ) 


ثم هاجمت جموع عمان دقنه فى ( طاى ) ۰ فظفرت بهم يوم ۱۳ مارس سنة ۱۸۸6 
وأخلى عمّان دقنه طاى » واعتصم بالحبال » وقد كان الظن أن نستمر الحملة فى زحفها بعد هذا 
الظفر » ولكنها عدلت عن الزحض » إذ أمرت الحكومة اليريطانية المنرال جراهام بالعودة إلى 
مصرء فكان ذلك إيذانا بوقف الحملة » وإغراء لعوّان دقنه بالاستخفاف بقوة الحكومة . 

فعاد جراهام إلى مصر فى أبريل » ولحقه جيشه » وتبين أن الغرض من هذه الحملة نما هو 
اطمثنان الانجليز على مراكزهم فى سواکن فحسب . ۱ 


۱۳۱ 


وفى ۱۰ مايو سنة ۱۸۸۶ عين الخديو بإيعاز من الإنجليز الميرالاى البریطافی تشر مسايد بك 
Chermside‏ عافظا لسوا کن 9" . 


اتساع نفوذ الهدی 
كان لقرار إخملاء السودان أث ركبير فى اتساع نفوذ الهدی » فإن هذا القرار هو بمثابة تسام 
من الحكومة الصر ية بعجزها عن (خاد الثورة » واعتراف منها بقوة الهدی وانتصاراته » وقد انمز 
هو هذه الفرصة » فأخذ یفتح عواصم السودان » وعد نفوذه شرقا وغربا وجنوبا » ونخاصر 
الخرطوم . 
فقد سقطت ( سنكات ) فى ۸ فبرایر سنة ۰۱۸۸۶ و( طوکر ) فی ۲۶ منه كما تقدم بیانه : 
والحافاية ( شمالل الخرطوم ) فى ۳ مارس سنة ۱۸۸6 ۰ والقضارف بمديرية كسلا ف ۲۱ ابریل 
سنة ۱۸۸۶ . 
ثم سقطت ( بربر) فى ۱۹ مایو سنة ۱۸۸۶ > وقتل فيها من جنود الحامية الصرية نحو ۱۵۰۰ 
مقاتل » وکان لسقوطها تأثي ركبير فى الوقف » ووقع أليم فى اللفوس ‏ لأنه بسقوطها انقطع الأمل 
فى انقاذ ا خرطوم » وصارت فى حصار محكم » إذكانت بربر هی طريقها إلى سواكن أو إلى 
كروسكو ( انظر موقعها على الخريطة ص 44 ) » وظل غردون مرابطا فى الخرطوم » يأمل أن 
يصله المدد » ویذل الجحهد فى تنظيم الدفاع عن المدينة . 


حملة انجليزية لانقاذ غردون وإخفاقها 
( ۱۸۸4 ۱۸۸۵) 
وى غضون ذلك شعرت الحكومة الانجليزية بأن ترکها امجنرال غردون باشا حصورا فى 
الخرطوم » وامتناعها عن نجدته » رغم صيحات الاستغاثة الى كان لايفتأ يرسلها كلا اشند به 
الحصار » يعرضها للوم اللائمين من امحمهور البريطانى » والرأى العام الأوروبى » فاعتزمت إرسال 
نجدة من اليش الانجليزى لانقاذه » وعهدت بقيادتما إلى الجازال اللورد ولسلى © ١‏ رع ااه ۰17 


(15) مجموعة الأوامر العالية سنة ۱۸۸۶ ص ٠٠١‏ . 
)16) الذى كان قائدا للحملة الامجليزية على مصر سنة ۱۸۸۲ . 


۱۳۳ 


وكان عددها تسعة آلاف مقاتل » وسميت ( حملة الإنقاذ) »> واشترك معها الحيش المصرى 
بقوته » وأبلى فيها البلاء الحسن » وف ذلك يقول اللورد ملت" : « إن الجيش المصرى الذی 
اشترك فى حملة النيل قد أبدى من الصفات الحربية مالم يكن يظنه أحد فى البداية » . 


وصل ولسلى إلى مصر یوم ٩‏ ستمر سنة ۱۸۸4 .واج يعد العدات لتنظيم الحملة . 

لم يكن الغرض من إنقاذ هذه الحملة إعادة سلطة الحكومة الصرية إلى السودان » وإنما كان 
لإنقاذ حياة غردون فحسب "21 » ويتبين لك حقيقة مقصد الحكومة الانجليزية من التعلمات الى 
أصدرتها إلى الجنزال ولسلى » وهذا نصها : 


« إن الغرض الأسامى من الحملة إنما هو انقاذ انرال غردون والكولونيل ستیورت من 
المخرطوم » فى تم هذا الغرض فلا تباشروا حركات عدائية أيا كانت ۰ والحكومة تعتمد عليكم فى 
أنكم لاتتقدمون جنوبا الا بقدر مايلزم لادراك هذا الغرض ( . 


وكان غردون باشا ذاته يأبى أن تأتيه النجدة على يد الجيش المصرى » ويبدو ذلك من حطابه 
الذى أرسله إلى قائد الحملة فى وادى حلفا » وقال فى ختامه : « لاتدعو العساكر المصرية تأق إلى 
هنا » استلموا قيادة الوابورات ماهم وأخرجوهم منبا فإنه لافائدة منهم ٩٩‏ » . 

أحذت هله الحملة تسير مخطوات بطيئة » فقد ابتدأت وحدامما تصل وادى حلفا فى سبتمير » 
ولم يصلها الجئرال ولسلى إلا فى اليوم الخامس من أكتوبر سنة 1844 ء ووصل إلى ( دنقلة ) فى 
۳ نوفبر » أى بعد انقضاء شهر من وصوله إلى وادى حلفا . ول يصل (كورق ) الا فى 
٩‏ ديسمير» فاتخذها معسكره العام . وأخذ يستعد لمتابعة السير جنوبا » فاستقر الرأى على إنفاذ 
حملتين تسير إحداهما بقيادة الجترال السير هربرت ستبوارت5۱67/۳ ٤۲۲‏ ط۲ء 1ف طريق الصحراء 
إلى ( المتمة ) » وتسير الثانية بقيادة الجدزال أرل 8+1 فى طريق النيل قاصدة بربر”"؟ . 


(17) ف كتابه (امجلترا ف مصر) 6منوع2 ها هاعم ص ۹٩‏ طبعة سنة ۱۹۲۰ . 
(۱۷) كوشرى - المركز الدولى لمصر والسودان ص ۳۲۵. 

(۱۸) السودان لتعوم بلك شقير ص 559 . 

(19) السودان لنعوم بك شقير ص ۲۷۳ . 

(۲۰) انظر هذه المواقع والتى تلیبا بالخريطة ص 44 . 


۱۳۳ 


واقعة أن طایح 
( ۱۷ يناير سنة ۱۸۸۵) 

تحركت حملة الصحراء من (كورق ) فى أواخر شهر ديسمير سنة ۱۸۸۶ ۰ بقيادة ارال 
السير هربرت ستيورت ء واستولت على آبار ( الجقدول ) فى صحراء بيوضه > يوم ۲ يناير سنة 
۶ وحصنت مواقعها مها . 

نم زحفت جنوبا » فالتقت یجموع الدراویش فى آبار ( أبى طلیح ) » القريبة من ( التمة) » 
يوم ۷ يناير سنة ۱۸۸۵ ۰ وهناك نثبت واقعة كبيرة انیت ببزيمة الدراویش بعد أن حصدتهم 
نيران المدافع حصدا . 

وقد تجدد الأمل بعد هذه الواقعة فى إنقاذ غردون وحامية الخرطوم » ولكن تأنحر الحملة فى 
الزحف قد بدد هذا الأمل کا سيجىء بيانه . 


واستمرت الحملة فى زحفها حى وصلت إلى ( المتمة ) فاحتلها » وبلغت ( القبة ) جنوبى 
المتمة وتحصنت فيا » وف أثناء زحفها التقت يجموع الدراويش » فظفرت بهم وجرح الجترال 
ستيوارت جرحا مميتا » وتولى القيادة من بعده الخترال السير شارلس ويلسن . 

واتصلت الحامية فى القبة برسل غردون الذين جاءوا على البواخر الثيلية من الخرطوم ولبئوا 
بالقرب من ( شندى ) أربعة أشهر ينتظرون المدد » فأدرك الجترال السير شارلس ولسن من حديتهم 
خطورة الخالة وان الخرطوم على وشك السقوط . فانفصل بقوة من اند اقلهم الباخرتان 
( بردين ) و( تل حوين ) » قاصدين الخرطوم » فوصل إلى مقربة مها » شا الحلفاية » يوم 
۸ ينابر » وهنالك علم بسقوطها ومقتل غردون » فعاد أدراجه إلى ( المتمة ) » بعد أن أصلاه 
المهديون نارا حامية فى الطريق » وأبلغ اللورد ( ولسلى ) القائد العام للحملة فى (كورق ) نبأ 
سقوط الخرطوم ۰ ومقتل غردون » فأرسله هذا بالبرق إلى لندن » وأخحف ینتظر تعلمات الحكومة 
اليريطانية . 

ويقول إبراهم باشا فوزی » الذى كان وقتئذ أسيرا فى الخرطوم أنه لو بحرت الحملة إلى 
الخرطوم مباشرة من وصوغا إلى التمة لا سقطت ا-فرطوم » ولكنها بقيت فى التمة خخمسة ایام » 


۱۳ 


فاضاعت فرصة إنقاذها ۱۳۲ . فتأخرها فى الزحف كان السبب الأكير فى إخفاق حملة 
« الإنقاذ» ۰ وهذا التأخير برجم إلى خطأ القبادة فيها . 


واقعة كريكان 


(۱۰ فيراير سنة 6۱۸۸۵ 


وق خلال هذه الحوادث سار الجترال أرل قائد حملة النيل من (کورتی ) » يقود نحو ثلاثة 
لاف من اجنود الانجليزية ونحو خمسمائة قارب تقل جنود المشاة » أما الفرسان والدفعية فانم 
ساروا حيال القوارب ف الضفة الغربية للنيل وسارت القوة الصرية بقيادة البکباشی أحمد سلمان 
فى الضفة الشرقية » وتقدمت الحملة على هذا النحو مسيرة نانية أيام » حى بلغت معقل 
الدراویش فى (كربكان) ۰ بالقرب من ( أبوحمد) فانضمت القوة الصرية إلى القوة 
الا مجليزية » وهاجمت القوة المشتركة معقل الدراويش بکربکان يوم ۱۰ فبراير سنة ۱۸۸۵ ۰ 
وفازت علیهم فوزا مبینا » واستولت على العقل وقتلت جمیم من فيه من الدراویش » وأصیب 
الجنزال أرل فى هذه العركة برصاصة قضت عليه » وقد آبل اليكباشى أحمد سلمان والینود 
الصر يون بلاء حسنا فى هذه الواقعة . ۱ 

وبقیت القوة معسكرة فى (کربکان ) أسبوعين ثم قفلت راجعة إلى دنقلة على أثر قرار الحكومة 
البريطانية العدول عن الزحف » بعد سقوط الخرطوم ومقتل غردون » فارندت الحملة جميعها إلى 
کورتی ثم إلى دنقلة » ورجعت إلى مصر فى يونيه سنة ۱۸۸۵ . 

وعلى أثرإحفاق هذه الحملة استقال الحنرال السيرافلن وود باشا Sir Evelyn Wood‏ سردار 
الحيش المصرى من منصبه فى أبريل سنة ۱۸۸۵ ۰ وكان الظن أن يسند هذا المنصب إلى قائد 
مصرى کفء مثل عبد القادر باشا حلمى » بعد أن ثبت من التجارب أن إسناد القيادة العليا 
للجيش إلى سردار انجلیزی كانت نتيجته انحلال الجيش المصرى ؛ وتبدد قوته » واصابته باهزام 
التواية فى حروب السودان » ولكن السياسة البريطانية بت إلا أن يحل سردار انجلز بدل السردار 
المستقيل › فعين الخترال السير فرنسيس جرنفل باشا C٣٣۴1‏ دزه‌ده۳۳ رز سردارا للجيش قف 
٩‏ ابريل سنة ۱۸۸۵ . 


(۲۱) راهيم باشا فوزى - السودان بين يدى غردون وكتشتر ح ۲ ص 4۲ . 


۱۳۵ 


غردون فى الخرطوم 
أما ما كان من أمر غردون فى المرطوم أثناء سير حملة الانقاذ » فقد حاول إجلاء الدراويش 
عن ( الحلفاية ) لكى يخفف ضغطهم على المديئة » وأنفذ الا حملة من أربعة آلاف مقاتل 5 
ولكن الدراویش آوقعوا بهم يوم ١5‏ مارس سنة ۱۸۸۶ ۰ فى واقعة عرفت ( بواقعة الشرق ) » 
وتقدموا لتصار الخرطوم من الشمال والجنوب والشرق فاشتدت الحالة بالحامية وبسکان المدينة » 
لانقطاع المدد » ونفاد الميرة والمئونة » وبقيت الحرب سجالا بين الحامية والدراويش » ودافعت 
الحامية دفاع المستميت عدة أشهر. 


مقتل الكولونيل ستبوارت 


وف أثناء الحصار أوفد غردون وکیله الکولونیل ستیوارت باشا ال مصر بطريق النيل لابلاغ 
اللحكومة حالة الخرطوم » واستعجال الدد »> فسافر على ظهر الباخرة « عباس » الى أن وصل شلال 
( ودقر) » فرسا ومن معه على جزيرة صغيرة تجاه قرية ( هبة) » وهناك أدركه الدراويش ع 
فقتلوه ومن معه ( سبتمير سنة .)١884‏ 


سقوط الخرطوم ومقتل غردون 


(5؟ يناير سنة ۱۸۸۵) 


ركان المهدى قد جعل عامله عبد الرحمن النجومى أحد قواد جيشه قائداً على جموع 
الدراويش الحاصرة للخرطوم » فلا استبطأ فتحها ترك من الأبيض يجميع جيشه » زاحفا عليها » 
معتزما الاستيلاء علیها عنوة » فحل بأ سعد فى أكتوير سنة 1884 ۰ يقود جيشًا ليا » يبلغ 
عدده نحو ستين ألف مقاتل » وبى يستعد للحرب حى غاية الحرم سنة ۱۳۰۲ ( نوفبر سنة 
۵۶ لانه ‏ يكن برغب الحرب فى شهر الحرم » فلا انتهی الشهرکتب إلى غردون فى ۱۹ 
نوفیر سنة ۰۱۸۸6 یدعوه للتسليم ۰ فأجابه خردون متبددا متوعدا » فأمر الهدی رجاله بضرب 
الخرطوم من كل الجهات ۰ فدافع عنها جنود الحامية دفاع الأبطال وردوا الدراویش غير مرة ع 
ولكن اشتداد الحصار أدى إلى نفاد الوونة 4 ففشت احاعة فى الخرطوم وأم درمان واشتد اخوع 


۱۳۹ 


بالجنود والأهلين » حى صار أهلها بموتون جوعا فى الطرقات . 

وحاول غردون أن يفك الحصار عن اللخرطوم لإحضار القوت إليها » فخرجت قوة من الحامية 
يوم أول يناير سنة ۱۸۸١‏ » ولکنها ارتدت مهزمة » بعد أن تكبدت خصائر فادحة » وخرجت قوة 
أخرى فى فجر يوم ۳ يناير » واشتبكت بالدراويش وأصلتهم نارا حامية . ولكن الصار ظل 
مضروبا على الخرطوم وأم درمان » ونفد الزاد فى المدينتين . 

وفى الیرم النامس من شهر يناير سقطت أم درمان تحت تأثير اعموع » فكان سقوطها نذیرا 
بسقوط اللترطوم » وانقطع الأمل فى وصول المدد الذى كان ينتظره غردون حى آخر لحظة . 
وأرسل إليه المهدى ف 5 يناير ينصح له بالتسليم » وينبثه بأن لا أمل فى وصول المدد إليه . وأعاد 
الطلب ف ۷ يناير » ولكن غردون أجابه بالرفض » وقد دب اليأس فى قلوب الحند والأهلين بعد 
سقوط أم درمان » لتوقعهم ملم الدراويش خطوط الدفاع » فضلا عن اشتداد اجماعة . 
ولكن غردون كان لا يفتأ يشدد عزائمهم > ويتطلع إلى الأفق منتظرا وصول حملة الإثقاذ من 
الشمال » ولكن الحملة كان تسیر ببطع کا تقدم بيانه . 

واشتد انوع بالحملة والأهلين حى هزلت أجسام الحنود » واصفرت ألوامهم » وعارت 
عيونهم » وکانوا بعد أن نفد الزاد قد شرعوا يأكلون جوم الخيل » والبغال والحمير والكلاب 
والجلود وألياف النخيل . 

وطوق الدراويش المدينة » ولم يبق من خطوط الدفاع عنها سوى ( الحندق ) » وكان يدافع 
عنه جنود الحامية دفاع الستمیت ‏ بقيادة فرج باشا الزينى » وكانت الأنباء قد وصلت إلى الدی 
من الشمال بانتصار الحملة الإنجليزية فى ( أبى طليح ) » ثم وصوفا إلى التمة قاصدة الخرطوم . 
فاعتزم فتحها عنوة قبل وصول الدد . 

فى فجر يوم الاثنين ۵ يناير سنة ۱۸۸۵ ( ٩‏ ربيع الثانى سنة ۲ ۰) هجم الدراویش عل 
الخرطوم هجوما عام »> فدافع اند وضباطهم عن الخندق دفاعا محيدا » ولكن الدراويش 
اقتحموا جموعهم الحاشدة » ودخلوا الخندق م المدينة ظافرين » وأعملوا السيف فى اند 
والأهلين » وأوقعوا بحم ذبحا وتقتيلاً » بلا رحمة ولا شفقة » واستمرت انحزرة حتی الضحى » 
وبلغ عدد من قتلوا يوم الواقعة من سكان الخرطوم نحو 4؟ ألف نسمة۳۳) عدا من قتل من 


(۲۷) احصاء إبراهيم باشا فوزى الذى حضر حصار الخرطوم وسقوطها - السودان بين يدى غردون وکتشر ج ۲ ص ۲ 


۱۳۷ 


الجند ٠‏ وعدتهم غانية الاف » وقتل غردون فى سرايه بالخرطوم وهو يرقب حركات القتال ؛ 
وذهب الدراويش براسه إلى المهدى » وم يكن راضيًا عن قتله » ولا عن إسراف أشياعه فى 
الذبح والتقتيل » فقد استباحوا المدينة » وجعلوها فريسة للب » 57 للفظائم ؛ من قتل 
الرجال والأطفال » وسبى النساء » واستعباد الأحياء من أهلها » ووقع فى هذا اليوم الشتوم وف 
الأيام التالبة من الأهوال » ماتقشعر عنه الأبدان . 
كان لسقوط الخرطوم ومقتل غردون دوى كبير فى مصر وق العالم » إذ كان إيذانًا مروع 
باحلال الإمبراطورية المصرية فى السودان » والقضاء على الحكم الصری فى أصقاعه » كا كان 
اوج السلطة للمهدى واشياعه . 


حملة جراهام الثانية فى سواكن سنة ۱۸۸۵ 

كان ما اقترحه اللورد ولسلى على حکومته بعد (خفاق حملته وسقوط الخرطوم إرسال قوة 
إتجليزية إلى سو سوا كن لسحق عمان دقنة ومد سكة حديدية من سواكن إلى بربرء تمهيدًا 
لاستئناف الزحف على ا فأنفذت الحكومة البريطانية الحترال جراهام إلى سواكن مرة 
ثانية » وحشدت له جيشاً من مصر وانجليرا » وانضم إلى حامية سواكن فبلغت القوات التى نحت 
قيادته بها ۱۳,۰۰۰ مقاتل . 

ولا ا کتملت الحملة فى سواكن زحفت بقيادة احترال جراهام على جموع عمان دقنة فى تل 
هشم ۳ , واشتبكت و وإياهم يوم ۲۰ مارس سنة ۵ ففازت علیهم وهزمتهم . 

وق ۳ أبريل ظفرت بهم فى طای » وأخلاها عیّان دقنة » وشرع الحارال جراهام فى مد 
السكة الحديدية من سواكن فى طريق بربر» ولكن الحكومة اليريطانية عدلت بعد ذلك عن 
مهاجمة المهدى » فأمرت جراهام بالکف عن مد السكة الحديد والعودة إلى مصر ؛ فعاد إليها مع 
حملته فى مابو سنة ه188 . 


إخلاء دنقلة وتراجع حدود مصر الخحنوبية 
كان من نتائج سقوط الخرطوم أن طلبت انجايرا من الحكومة المصرية جعل حدودها الحنوبية 
فى ( وادی حلفا ) » وأرادت بذلك أن تؤيد اخلاء مصر للسودان » فأذعنت الحكومة الصر رة 


(۲۳) على بعد ۷ أميال من سواکن , 


۱۳۸ 


وأخلت دنقلة » وقررت فى يونيه سنة ۱۸۸۵ جعل حدودها الحنوبية فى (كوشة ) ( انظر موقعها 
بالخريطة ص ٩٤‏ ) > وفصلت البلاد التى بين أسوان ووادى حلفا عن مديرية سنا وجعلتها 
محافظة تحت الأحكام العسكرية وأسمتها ( محافظة الحدود ) . 


وفاة المهدى وتراجع المهدية 
أصيب المهدى ف يونيه سنة ۱۸۸۵ حمی خبيثة من نوع الالتهاب السحالى الشوکی ۰ لم تمهله 
بضعة ایام حی اودث نحماته » وهو فى أوج قوته > وكانت وفاته يوم ۲ ونبه سنه ۱۸۸۵ 
٩ (‏ رمضان سنة ۱۳١۲‏ )»2 وتولى حكم السودان من بعده خلیفته عبد الله التعایشی . 


كانت وفاة المهدى أول نذير بإخفاق الثورة المهدية » إذ كان هو بلا مراء روحها وقوامها » 
وکانت الانتصارت الت نالا قد رفعت شأنه » وزادت من مهابته فى النفوس فكانت شخصيته 
هى دعامة الدولة المهدية الترامية الأطراف الى أسسها فى السودان » وقد ول الأمر من بعده 
خليفته عبد الله التعایشی » ول يكن له المقام الذى كان للمهدى ولا نفوذه المعنوى » وكان ينقصه 
كثير من الزایا والصفات التى اجتذب بها للهدی قلوب أنصاره » كالأناة والحزم والدهاء » 
فالتعايشى يشبه أن يكون وارثًا ملك كبير تعوزه الكفاية للاضطلاع بأعبائه » ووقع الخلف بینه وبين 
كبار أنصار المهدى » وأخذ يقرب إليه من يرى فيهم الإخملاص لشخصه » وينكل بمن يخشى منهم 
مزاحمته أو الخروج عليه » وف عهده كثرت المظالم » ووقفت حركة التجارة » ثم انتشرت 
الأويئة » وانحاعات » فات مها مثات الألوف من الأهلين » فلا غرو أن كانت ولايته إيذانا 
بتداعى الدولة المهدية » ول يكن يطمع إلا فى استبقاء نفوذه فى البلاد الى دانت للمهدی » 
ولكن الإنجليز أخذوا يبالغون فى قوته » ويظهرون القلق من اعتزامه غزو مصرء لکی يسوغوا 
بقاءهم فى مصر مایا کا يقولون من غزوات الدراويش . 


المعارك فى السودان الشرق والجزيرة 

سقطت ( القلابات ) فى مارس سنة ۰۱۸۸۵ قبل وفاة المهدى . 

وسقطت ركسلا ) عاصمة مديرية كسلا على عهد التعايشى » وقد بدأ حصارها فى عهد 
المهدى ۰ ثم استولى عليها الدراويش فى يوليه سنة 1888 » بعد أن دافعت عنها حاميتها دفاع 


۱۳۹ 


الأبطال بقيادة أحمد عفت بك مدير كسلا » وقد قتله الدراويش وقتلوا معاونیه بعد سقوط 
المدينة بأمر عمّان دقنة عامل التعایشی فى السودان الشرق . 

وسقطت سار فى أغسطس سنة ۰۱۸۸۵ بعد دفاع ميد . 

وكان عمان دقنة يحاول فتح سواكن ۰ ولکہا امتنعت عليه . 


وافعة الحميزة 


( ۲۰ دیسمیر سنة ۱۸۸۸) 


وظلت الحرب سجالا ف هذه الناحية » وقد نشط الدراويش ف سبتمير سنة ۸ « 
لمهاجمة سواكن فنزلوا إلى الجنوب الغربى من طایتی ( الشاطة ) و( الجميزة ) اللتين تحميان آبار 
المياه لخامية سواكن » وق أكتوبر من تلك السنة شرعوا فى ردم هذه الابار فردهم عنها الجنود 
الصریون واأرسلت الحكومة المصرية والحكومة الانجلزية الدد إلى سواكن لکسر هجوم 
الدراویش » وذهب لها السردار جرنفل باشا » وتولى بها قيادة الحتد » وق فجریوم ۲۰ دیسمبر 
سنه ۱۸۸۸ خرج الیش الصری بقيادته من سوا كن » وزحف على معقل الدراویش ۰ والشحم 
وإياهم فى معركة شديدة عرفت عمركة الجميزة » وقاتلهم ببسالة وثبات » إلى أن أوقع جم 


وأجلاهم عن معقلهم » وشتت شملهم . 


المعارك والمناوشات فى مديرية دنقلة 
( ۱۸۸۰ - ۱۸۸۹ ۲ 
احتل الدراویش مدينة (دنقلة » فى آغسطس سنة ۱۸۸۵ عقب إخفاق حملة اللورد 
ولسلى » وجلاء القوات المصرية والاجليزية عا » ووقعت مناوشات عديرية دنقلة فى نحتام سنة 
۶۵ يكن الباعث علیها من جانب الدراویش سوی الرغبة فى النهب والسلب » فقد 
حاصروا قلعة (كوشة ) واستولوا علیها » ثم استولوا على ( جنس ) على بعد ثلاثة أميال منها . 


١ 


واقعة جنس 
۳۰ ديسمير سنة ۱۸۸۵) 

على أن القوات المصرية ما لبشت أن كرت على الدراويش باشتراك القوة الانجليزية فهاجمت 
مواقعهم فى كوشة وجنس يوم ۰ ديسمبر سنة ۱۸۸۵ ( 78 ربيع الأول سنة ۱۳۰۳ ه) »> 
فاحتلت كوشة عنوة » وهاجمت فى اليوم نفسه معقل الدراويش فى جنس ونشبت بين الفريقين 
معركة عنيفة انتبت بإجلاء الدراويش عنها » واستولى المصريون على ماکان بها من أسلحة 
وذشائر » وقد أبل الحنود والضباط المصريون البلاء الحسن فى هذه الواقعة » وأثنت الأوامر 
العسكرية على بکباشی الدفعية المصرية حسن أفندى رضوان ( باشا ) والبكباشى أحمد أفندى 
فهمى من ضباط أركان الحرب . 

وجعلت الحكومة آخخر حدود مصر الحنوبية بعد هذه الواقعة ( وادى حلفا ) » ورجع إليها 
اند من الجنوب فى أبريل سنة ۰۱۸۸5 فكان هذا القرار مغریا التعايشى بمناوأة القوات 
الصر ية » بعد أن أفزعته واقعة ( جنس ) ۰ فأخذ ینفذ رجاله لغزو القرى الواقعة على الحدود » 


واقعة سرص 
(۲۸ أبريل سنة ۱۸۸۷) 

وسادت السكينة منطقة جنوبى وادى حلفا إلى أبريل سنة ۱۸۸۷ » وف ۲۸ أبريل من تلك 
السنة استرد المصريون ( سرس ) بعد واقعة عنيفة نشبت بيهم وبين الدراويش . 

وف يونية من تلك السنة عاد الدراويش إلى احتلالها » واتخذوها قاعدة للغزو والب » وكان 
التعايشى قد أنفذ عبد الرحمن النجومى أحد قواد المهدى المشهورين إلى دنقلة ليستعد لغزوة 
مصر . 

وانتهت سنة ۱۸۸۷ وأوائل سنة ۱۸۸۸ دون أن تحصل معارك ذات شأن » وأنشأت الحكومة 
من قبیل الاحتياط مافر عسكرية على الحدود الحنوبية الى خططما بعد إخلاء السودان . 


(4؟) حنولى وادى حلفا وعلى بعد ۳۳ ميلا منبا (انظر الحريطة ص 94). 


وف ۲۰ أبريل سنة ۱۸۸۸ قرر مجلس الوزراء تقسيم مديرية إسنا إلى قسمين » الأول سمی 
( مديرية الحدود ) بين وادی حلفا وجبل السلسلة » ومرکزها آسوان » وأضيف القسم الواقم شال 
جبل السلسلة إلى مديرية فنا“ وتقرر جعل النطقة الواقعة بين أسوان ووادی حلفا منطقة 
عسكرية تحت إمرة الکولونیل ودهوس باشا 1770001056 وعين « قومندان الحدود بوادی 
حلفا » . 


موفعة خور مومی باشا 
( اغسطس سنة ۱۸۸۸) 


وى أغسطس سنة ۱۸۸۸ هاجم الثوار قلعة ( خور موسی باشا ) على شاطی النيل جنوی 
شلال وادى حلفا » هجوم عنيقًا > واحتلوا الجزء الجنوبى من القلعة > فأجلاهم عنها 
المصريون بعد قتال شديد أبلوا فيه البلاء الحسن بقيادة البکباشی عبد الغنى فؤاد ( باشا ) > 
وسادت السكينة عقب هذه الواقعة » وبق الدراويش بعد هذه الكسرة يرابطون فى ( سرس ) . 


معركة أرجين 
( يوليه سنة ۱۸۸٩۹‏ ) 
وف مایو سنة ۱۸۸۹ تحرك عبد الرحمن النجومی بحيشه من دنقلة قاصدًا غزو الحهات الحنوبية 
من مديرية الحدود » فبلخ جنویی ( أرجين ) فى أول يوليه » والتی فى اليوم التالى ( ۲ يوليه سنة 
۹ - 4 ذى القعدة 105 ) بالحنود الصرية واشتبك الجمعان فى معركة انمت عة 
الدراويش » وقتل مہم فيها نحو ٩۰۰‏ مقاتل » وجرح النجومى فى خلال القتال » وكان للمرحوم 
البکباشی حسن رضوان ( باشا ) الفضل الكبير فما ناله الجيش المصرى من النصر فی هذه المعركة . 
وقا ساءت حالة الدراويش بعد هذه الواقعة » واشتد بهم الضنك والجوع » وضعفت قوتهم 


المعنوية . 


(۲۵) الوقائم المصرية عدد ١١‏ مايو سنة ۱۸۸۸. 
(۲۳) هذا اور هو نهاية اقلم دنقلة شالا . 


۱ 


واقعة طوشكى ومقتل عبد الوحمن النجومی 
ر۳ أغسطس سنة ۱۸۸۹) 

كان عبد الرحمن النجومی هو الذی يتولى قيادة شراذم الدراویش فى تلك الناوشات فسیرت 
إلبه الحكومة قوة من الحند » بقيادة السردار جرنفل باشا » وطلب إلى النجومی التسلیم فأبی ؛ 
فزحفت القوة الصرية » حى التقت بالنجومی ورجاله فى طوشکی ۲۲۷ يوم ۳ أغسطس سنة 
۹ (۰ ذی الحجة سنة 1١05‏ ) ۰ فدارت الداثرة على الدراویش فى تلك الواقعة » وقتل 
فا النجومی » وبلغ عدد قتلى الدراویش فيا ۱۵۰۰ رجل » واستولى المصر يون على كمية كبيرة 
من البنادق والمزاريق وخمسین علمًا من أعلام الثوار » وبلغت خسائر المصر بين 7١‏ قتيلا و ۱۳۱ 
جریحا مات أربعة مهم ۳۳ . 

وقد أبلى الجنود والضباط الصریون فى هذه الواقعة بلاء حسنًا » وامتاز منهم البکباشی على 
بك حیدر وحسن أفندى رضوان ( باشا ) من ضباط الدفعية » ومصطق آفندی رمزی من ضباط 
آرکان ارب . 

وامندت سلطة امکومة الصرية بعد واقعة طوشکی إلى ( سرس ) جنوبا » فرابطت بها أورطة 
من الحيش الصری » ورم الحنود سكة الحديد بيا وبين وادی حلفا شمالا ول تقم للدراویش بعد 
هذه الکسرة قاعة . 

ولا ذه الواقعة من كبير الشأن وعظم الأثر آقامت امکومة ق عهد الندیو توفیق ضریححا 
کبیرا لشهدائها » رکب عليه لوح نذ کاری نقش به تاربجها » وقد زار الخحديو توفیق هذا الفریح ف 
رحلة له سنة 184١‏ » تکریما لأولئك الشهداء ء وتجد صورته أثناء هذه الزيارة بالصفحة 
۶6 وتجد بالصفحة ۱6۳ صورة آحری له فی هذه الرحلة وهو پعرض الأورطة الصرية 


بکورسکو . ۱ 
وقد أخخذناهما عن صورتین شمسيتين » أهداهما إلينا الضابط الوطی الأميرالاى محمود حلمی 
إسماعيل بك . 


(۲۷) بالشاطىء الغربى للنيل . وهی س بلاد مركر الدر بمديرية أسوان ء وتقع غر كروسكو وثمال وادى حلها بعرب . 
(۲۸) عن تقرير وزارة الحربية النشور عجموعة الشورات والقرارات سة ۱۸۸۹ ص 1۹ . 
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كان لتقل النجومی آثر كيين فی ارا السودان » لما كان له من المنزلة الرفيعة بين أتباع 
للهدی » فهو بلا مراء آشهر فواده » وقد ذاعت شهرته فى واقعة شیکان » ثم فى سقوط 
الخرطوم ۰ فلا غرو أن جزع التعایشی ورجاله حیا علموا بمصرعه فى واقعة طوشکی ؛ لبم 
فتدوا فيه القائد الذی کانوا يعتمدون عليه فى امحافظة على کیان الدولة الهدية » وقد احذت هذه 
الدولة تتداعی بعد مقتل النجومی » وکانت واقعة طوشکی مقدمة التفکك والاخلال . 


واقعة طرکر 


( ۱۹ فرایر سنة 6۱۸۹۱ 


كانت واقعة ( طوشکی ) ۰ وما ناله الیش الصری فما من النصر » حافزة للحکومة المصرية 
إلى محاربة الثوار فى السودان » ومخاصة لما استفاض من الأنباء عن تذمر الأهلين مظالم الحكم فى 
عهد التعايشى ۰ وما وقع من اذلف والانقسام بين أنصاره . 


وقد بدأت باسترداد ( طوكر) ۰ فتحرك الیش المصرى من ( ترنكتات ) قاصدا طوكر › 
وكان ملفا من أربع أورط ۰ فوصل إلى ( التيب ) » وتقدم منها قاصدا طوكر » وكان عهان دقنة 
متنعا يجيشه ف بقعة نسمی ( العفافيت ) فى طريق طوکر » فاشتيك بیش المصرى بين العفافيت 
وطوكر يوم 15 فبرایر سنة ۱۸۹۱ ۰ وكانت معركة شديدة استبسل فيها الجيش المصرى » وأبدى 
من الشجاعة مانوه به اللورد ملير فى کتابه ۲۳ » وانتبت ببزيمة عمان دقنة » وفراره بفلول جيشه 
جنويًا » واحتل الجيش المصرى معسكر الدراويش فى العفافيت » فعادت بلاد طركر إلى الحكومة 
المصرية ؛ بعد أن بسط الدراويش سلطانهم علیها سبع سنين . 


وهذه الواقعة تلى واقعة ( طوشكى ) فى آهمیتها » منذ سقوط ال خرطوم ء وقد أظهر الجيش 
المصرى فى كلتيهما من الشجاعة والبسالة ماشهد له به الجميع » وقد وقعت هذه المعركة فى أواخر 
عهد الخديو توفيق . فكانت ( طوكر) هی البلدة الوحيدة الى استردها الیش الصر نی عهده . 


(55؟) انجلرا ی مصر امبوع 15 دب 54واعه8 للورد الفريد ملر ص ۱۳۹ طبعة سنة ۱۹۲۰ ؛ وتسمى هذه الواقعة معركة 
العفافيت . 


۱1:۵ 


دز 


الحديوى توهی بعرضص الاورطة الصر ية بکرسکو ( ساير سره ۱۸۰۹۱ ۸ انطر ص ۱:۳ 


۳ 


الحالة فى السودان أثناء حكم التعايشى 

ساءت حالة السودان فى عهد حكم التعايشى » وانتشرت المظالم والهمجية » واشتدت اخاعة 
الناس ۰ فات الأهلون جوعا ۰ وكان اشتداد الحاعة عام ۱۸۸۹ ۰ وفتکت الأمراض بالناس 
فتکا ذریعا » وکان ذلك من علامات زوال حکم التعایشی فى السودان » بعد أن أدى إلى نشر 
الحراب فى نواحيه » قال « سلاطين » باشا فى هذا الصدد » وقد شهد الحكم الصری وحکم 
الدراويش : ولا يكاد المرء يشهد فى التاريخ الحديث بلادا أخرى سادت فيا الحضارة الناشئة 
زهاء نصف قرن من الزمان ثم انقلبت إلى حالة أقرب ماتكون إلى الهمجية » » وذكر أن خمسة 
وسبعين فى المائة على أقل تقدير من حموع سكان السودان قد ماتوا فى عهد حكومة المهدى 
والتعايشى » اما بالحرب وإما من الجوع أو فتك الأمراض القتالة » وم يكن قد بق من سکانه 
سوى خمسة وعشرين فى الائة لم يكونوا فى الحقيقة أحسن حالا وأفضل عيشا من الرقيق . 


3 6 
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اععر ل تاشر 
اقتسام أملاك مصر فى السودان 


اننهزت انجلترا فرصة إخلاء السودان » وأخذت تنفد خحطنها المرسومة » من انتقاص أطرافه . 
والتواطو مع ختلف الدول على اقتسام أملاك مصر فى أرجائه . 


فى السودان الشرق 

وقد بدأت بالسودان الشرق » فأحلت الحامية الصرية « مصوع » سنة ۱۸۸۵ » تنفيدًا لقرار 
إحلاء السودان » واحتلها الإيطاليون فى تلك السنة » باتفاقهم مع الإنجليز » واستولوا أيضًا على 
محافظة مصوع كلها وبلاد الأريترية ورأس جردفون ( جردفوى ) . 

واستولى الإنجليز على محافظى « زيلع » و« بربرة » سئة ۰۱۸۸۶ والفرنسيون على تاجورة 
وجيبوق . 

وجلا المصريون عن « هرر ) سنة ۱۸۸١‏ 6 وعادت إلى الأسرة الى كانت تحكلها قبل الفتح 
المصرى » ثم استولى علیها الأحباش عنوة سنة ۱۸۸۷ ۰ واستولوا أيضا على « ببى شنقول » من 
أععال فازوغلى . 

وعقدت إيطاليا وانجلترا معاهدة ۱۵ أبريل سنة 1841 ۰ الى كملت بمعاهدة ۵ مایو سنة 
۶ ۰ فسوت الدولتان اقتسام النفوذ بيا فى السودان ۰ إذ أقرت انجلرا ماأخحفته إيطاليا على 
حدود البحر الأحمر وفى السومال » وجعلت هرر ومعظم أوجادن وبلاد السومال إلى رأس 
جردفون داخلة فى أملا کها » ورخصت لایطالیا باحتلال ركسلا ) والأراضى التاخمة ها لغاية نهر 
العطبرة احتلالا مؤقتا » إلى أن يتاح للحكومة الصرية استردادها » وأقرت (یطالیا لانجطترا احتلافا 
زیلع وبربرة . ۱ 

واحتل الایطالیون (کسلا ) فى ۱۷ يوليه سنة ۱۸۹۶ . اعيّادًا على هذا الاتفاق ثم طالبها بها 
اجلترا بعد انتصار الحملة الصرية الانجليزية » فعادت إلى السودان سنة ۱۸۹۷ . 


۱:۹ 


ق مديرية خط الاستواء 
بسطت مصر حکنها على أعالى النيل فى عهد الخديو إسماعيل » وفتحت مملكة « أونيورو) 
المتاخمة لبحيرة « أليرت » شرقًا » ودخلت فى أملاك مصر ( مايو سنة ۱۸۷۲) ثم بسطت حايتها 
على مملكة « أوغندة » سنة ۱۸۷6 وأنشأت النقط العسكرية الحصيئة فى أعالى النیل » ومن 
أهمها « اللادو» و« لابوری » و« الرجاف » على النيل الأبيض › و«مكركة) جنول بحر 
الغزال » و « مرولى » على نيل فيكتوريا » و « مقانقو » الواقعة على مصب نيل فيكتوريا فى بحيرة 
آلبرت » و «ماسندی » عاصمة « آونیورو » وه أورندجانی » على نهر « السومرست ۲ » ۰ شمای 
محيرة فیکتوریا » وأحرى على بحيرة فیکتوریا ذاتها بالقرب من شلالات « ریبون ‏ ۰ حيث بخرج 
النيل من بحيرة فیکتوریا » وباطحملة بسطت مصر سلطا على جمیم البلاد الواقعة حول نحيرة 
فیکتور با وخيرة آلبرت > وا کنشفت بحيرة « إبراههم ) المسماة الآن حبرة « کیوجا » إحدى البحیرات 
وسميت هذه الحهات ( مديرية حط الاستواء ) » الى كانت تمتد من جنوبى « فاشودة » إلى 
جنوبی خط الاستواء . 
وکان غردون باشا مدیرا خط الاستواء فى عهد الخديو إسماعيل » من سنة ۱۸۷6 إلى سنة 
۷۰۲ واستقال من منصبه فى تلك السنة » ثم عين حکندارا لعموم السودان سنة ۱۸۷۷ ۰ وى 
عهده عين ابراهم بك فوزی (باشا) مدیرا خط الاستواء . 


إبراهم فوزی باشا 
هو من القواد الصریین الا کفاء الذين ساهموا فى فتوحات مصر وبسط نفوذها فى أعالى 
النبل » ولد بالقاهرة ودعل الدرسة الحربية فى عهد إسماعيل » وبعد تخرجه التحق بالخدمة فى 
السودان » وكان حکداره وقتئذ إسماعيل باشا آیوب 9 . 


(۱) هو نيل فيكتوريا وهو امم النيل من منبعه من حيرة فيكتوريا إلى مصبه فى ميرة البرت ( راحم الخريطة ص ۱۵۱ ) . 

(۲) راجع تفصيل ذلك ف کتابنا عصر إسماعيل ح ۱ ص ۱۱۳ وما بعدها . هذا ول توضع حدود دقيقة بين مديريق فاشودة 
وخحط الاستواء » ويقول إبراهم باشا فوزى أن حهات خط الاستواء تدأ من ملتق نہر سوباط بالنيل » ويرى انعرون أنها تبدأ من 
( شامبه ) على محر التبل (انظر المتريطة ص .)١5١‏ 

(۲) عن ترجمته بقام مود دو الفقار الکاشت - الأهرام ۲۹ يناير سنة 1988 . 


+ و ۱ 


تشر ده اكرررك ) ا 


کرالون 212 
ی < 


۳ 


م ماو عد 2 تما الاستداء انقلا ع٠‏ كتابئا عص إسماعيل, حر ١‏ ص 8؟١)‏ 


ولا عين الخديو إسماعيل الكولونيل غردون ( باشا) حاكما (مأمورا) لخط الاستواء سنة 
5 :+ كان إبراهيم فوزى لم بزل ضابطًا صغيرًا بالجيش المصرى با خرطوم > فطلب غردون من 
#ماعيل باشا ايوب اختيار بعض الضباط المصريين » ليعاونوه فى مهمته بحط الاستواء » فتقدم 
إبراهيم فوزی طرافقة غردون » خدمة لصر» فشكره غردون على هذه الرغبة » وعهد إليه فرز 
الجنود وتدربيهم » وبعد أن ثم (عداد البواخر القلة للحملة » ولاه قيادتها » فأيحرت البواخر 
واجتازت النيل الأبيض فبحر الزراف فبحر الحبل » إلى أن وصلت إلى الباحيرات الكبرى » وكان 
للمترجم فضل كبير فى بسط النفوذ الصری فى جهات الاستواء » وقد عين مأمورًا لبور الغربية » 
ورف ال رتبة البكباثى . 

ولا عاد غردون إلى مصر » رافقه الرجم ۰ وقابل وإياه الخديو إسماعيل ۰ فأنم عليه برتبة 
قائممقام » وسافر غردون إلى اتجلترا » أما إبراهيم بك فوزى فعاد إلى حط الاستواء » وعين وکیلا 
للمديرية » وبذل جهودا موفقة فى إتمام أقاليم حط الاستواء . 


نم عين غردون باشا حكدارًا لعموم السودان ( فبراير سنة ۱۸۷۷) بدلا من إسماعيل باشا 
آیوب ‏ فعين الترجم ( باشمعاونا ) للحکندارية » وكانت هذه الوظيفة هی التالية. لوظيفة وكيل 
حکندار عموم السودان » ثم عين مديرًا لمديرية خط الاستواء بدلا من الكولونل براوت 1ا٣۴‏ 
الأمريكى ۰ وعلى أثر وشاية ضده من الدکتور جونکر السائح الألمافى » فصله غردون باشا من 
منصبه > وكان وقتئذ برتبة أميرالاى »> وعين بدله الدكتور اداورد شنتزر 50:7۵ 
Sehne‏ الذى عرف بعد باسم محمد أمين ( باشا) » فعاد المترجم إل مصر واحیل إلى 
الاستيداع 18 , 

ولا تول عمّان باشا رفق وزارة الحربية سنة ۰۱۸۷۹ عين امرجم فى وظيفة مأمور عمليات 
مديرية الغربية » ثم مأمورا لتعداد النفوس عديرية الجيزة » وى عهد الحوادث العرابية عين 
باشمعاونا لوزارة الحربية » ومكث بها حنی ضرب الإسكندرية » وكان مواليا للعرابيين » وتولى 
قا احد الألايات الى جندت وقتئذ » وكان مقر هذا الألاى فى ( رشيد ) » ثم ضدر الیه الأمر 
بالتوجه إلى ( أبو قير) » فعسكريها على رأس ألايه » إلى أن وقعت هزيمة التل الكبير » وصدر إليه 
الأمر بعد المزيمة بتسليم أسلحة ألايه » وذخيرته إلى الجرال وود بكفر الدوار » فأذعن للامر » ثم 


. عن ترجمته بقلمه فى كتابه (السودان بين پدی غردون وكتشار)‎ )٤( 


۱ 


سجن ضمن الضباط الذین انهموا بشق عصا الطاعة على الخديو توفيق باشا » وجرد من رتبه 
وألقابه ونباشینه الى آحوزها بما عاناه من المتاعب والشاق » واقتحام الأهوال » فى فتوحات خط 
الاستواء » 5 عفا عنه الحديو سنة ۰۱۸۸۶ ورد إليه رتبه ونياشينه » وآنم عليه برتبة اللواء » 
وصحب غردون باشا إلى الخرطوم فى تلك السنة » وأبلى بلاء حسنا فى الدفاع عن الخرطوم أثناء 
حصارها » وشهد أهوال الحصار عدة أشهر » وجرح جرحا بليغا فى واقعة الحلفاية ( ٠۳‏ مارس 
سنة ۱۸۸4 ) ۰ ومكث طريح الفراش ثلاثة أشهرء وعينه غردون باشا رئيس أركان حرب 
الحكمدارية » ولا سقطت الخرطوم » أسره الدراويش وسجنوه » وأساءوا معاملته » وبق أسيرًا 
یا وثلاثة عشر عاما » إلى أن استعاد الجيش المصرى الخرطوم وفك أساره فى سبتمبر سنة 
۸ . 

وقد وضع كتابه (السودان بين يدى غردون وکتشنر) فى جزئين » ظهرا فى صفر سنة ۱۳۱۹ 
(1401م)ء وهو تاريخ حافل شامل لوقائع نورة المهدى بالسودان » ويبدو للمتأمل فيه أن 
الترجم كان متأثرًا من معاملة الدراويش یاه فى الأسرء ما جعله يبالغ فى تقبيح أعال المهدى 
جميعها » ويغلو فى إيراد الساوی » على أن كتابه فى الجملة يعد من أهم المراجع فى تاريخ 
السودان » ويمكن للقاری أن پستخلص منه الحقائق » بعد استيعاد ما بتخلله من المبالغة والخلو . 


عود إلى خط الاستواء 

قلنا إن غردون باشا قد فصل إبراهيم بك فوزى من منصب مدير خط الاستواء » وعين مكانه 
الدكتور إدوار شنتزر . 

والدکتور شنتزر هو طبيب ألمانى » اشتغل فى حدمة تركيا » واعتنق الااسلام ثم عاد إلى آلانیا » 
وق سنة 1417/5 جاء مصر ول بغردون باشا فى الخرطوم > حين كان حکندارا للسودان » وجعله 
رئيس الادارة الصحية » واختار لنفسه اسم محمد أمين الحكم . 

فالدكتور إدوارد شنتزر هو الذى عرف بعد ذلك يأمين باشا » وقد كان له الأثر الطيب فى 
الدفاع عن السيادة المصرية فى أعالى النيل » لما آبداه من الاتعلاص والولاء » لصر > وقد أوفده 
غردون إلى ( اللادو) للمحافظة على حازن الحكومة والعناية بالمرضى وعهد إليه بمهيات لدى ملك 
أوغندة 3 ثم لدى ملك أوينورو » وف سنة ۱۸۷۸ أنعم عليه برتية ( بك ) » ون نادأ خط 
الاستواء » وكانت من أهم مديريات السودان المصرى وأوسعها نطاقا » فسار أمين بك سيرة عدل 


۳۹ 


وإصلاح ۰ وحبب إليه الأهلين بحسن سيرته » ورفع شأن الحكومة المصرية با أبداه من ضروب 
الاوصلاح 3 ققد ۳ الأمن وطارد تجار الرقيق 4 ونظم اند من الأهلين 4 وبض بالزراعة 4 
تحت زراعات: ج .وعم الأهلين طريقة زراعة الأرز والبن والنيلة وعلمهم بعض 
الصنائع 4 وخخاصة صناعة النسيج والاحذية والصایون والشمع 4 ولقح الكثيرين مهم بالمادة 
رین وانضا مستشى المعالجتهم » وانشاً مكاتب للبريد » ومكاتب لتعليم الأهلين © . 

وأظهر من الكفاية ال دارية ماشهد له به السواح الذين جابوا تلك الأصقاع » وکان من نتائج 
حسن ادارته أن ازداد إيراد الدبرية » دون أن يرهق الأهلين » وقد شهد عزایاه الرحالة الانجلیزی 
ستانلى الذی اختطفه من مديرية خبط الاستواك بتدبیر الحكومة الإنجليزية » کا سیجیء بیانه » 
وشهادته من هذه الناحية ها فیمتها » لصدورها من حصم عنید » قال عنه : إن ما آظهره من 
الواهب والكفايات والمقدرة ف مركزه الدقيق وتنظيم جنوده وحسن ملبسهم وحالة بوأخحره 
ومرا کبه بعد طول العمل » والنظام الصحی الذی آنشاه » والنظام الذی يسود احطات » وسهولة 
تحصيل الضرائب برضا الأهلين » کل ذلك يدل على كفاية ومواهب يندر وجودها بين الذين 
اتخذوا أفريقية ميدانًا لنشاطهم » . 

وكان أمين بك معروقا فى الأوساط العلمية بأوربا كعالم من علماء الطبيعيات مولع بدرس 
النبات . 


)١8485 (سنه‎ 


وبفيت مديرية خط الاستواء برغم شبوب الثورة المهدية محتفظة بالحكم المصرى » فقد زحف 
كرم الله أحد عال المهدى على حدودها » وأرسل إلى أمين بك فى مايو سنة 184 کتابا من 
الهدی يطلب إليه التسلم م کسام سلاطین ولبتن» والا فإنه یزحف عليه فرفض مین بك التسلم » 
فحاص ر کرم الله مدينة (أمادى) © ف نوفير سنة ۵ ودافعت عنها حاميتها بقيادة الضابط 
الباسل مرجان أفندی الدناصوری دفاعا حیدا > حى نفد ما لدم من الزاد فاخرقرا نطاق 


(۵) عن الوقائم المصرية عدد ۵ ياير سنة ۱۸۸۷. 
(5) انظر موقعها بالخريطة ص 44 . 


۱۹ 


الحصار قاصدين إلى ( ودلاى ) » ونجا بعضهم ووصلوا إلى ودلاى » ولكن الدراويش تكاثروا 
على الباقين » فقتل مرجان افندى ومن معه فى اواخر مارس سنة ۰۱۸۸۵ واحتل كرم الله 
( آمادی ) » وأرسل إلى أمين بك يطلب إليه التسليم » وینهدده بالزحف على البلاد وفتحها 
عنوة » فلم يحبه.» واخلی مدينة ( اللادو) وحصن مواقعه وجمع عساكره على النیل ہیں الرجاف 
وودلاى » وجعل ودلاى" عاصمة المديرية » فارتد کرم الله إلى بحر الغزال » ونجت البلاد مت 
من غزوات الدراويش . 

وما فتئ أمين بك والضباط والوظفون الذين معه ينظمون قوات الدفاع عن المديرية وف 
مقدمنیم الامیرالای سام بك مطر ‏ والبكبائى عمّان أفندى لطيف وكيل المديرية والملازم الثانى 
عبد الوماب أفندى طلعت ‏ الذى قتل فى واقعة الرجاف » ومن الضباط السودانيين حامد محمد 
بك » وفضل الول آفندی » وعلی جبور آفندی » وخیت آفندی وغيرهم . 

وقد أرسل أمين بك إلى الحكومة الصرية عن طريق زنجبار يطلب النجدة » وبدلا من أن 
يتلق مايطلبه جاءه فى فبرایر سنة ۱۸۸٩‏ حطاب من نوبار باشا مۇرخ فى ۲۷ مایو سنة ۱۸۸۵ (۱۳ 
شعبان سنة ۱۳۰۲ ) ینبثه فيه بقرار الحكومة المصرية إخلاء السودان » ويخيره بين الرحيل عن 
المديرية » والبقاء فيبا وهذا نصه() : 

إل آمین باشا قائد جنود حظ الاستواء فی غندوکورو . 

«إن حركة الثورة الى شبت فى السودان اضطرت حکومة صاحب السمو إلى إخلاء تلك 
الأراضى » وبناء على ذلك لانستطیع أن نبعث لکم بأى (مداد » ومن جهة أخرى نحن لا نعرف 
بالتدقيق موقفكم ۰ أنتم والجنود الآن » بل وليست متوافرة لدينا الوسائل لامدادکم بما يلزم من 
الارشادات بصدد الحطة الواجب اتباعها » وعلاوة على هذا وذالك إذا طلبنا منکم إرسال تقرير 
مفصل عن الوقف لنبى عليه ما نزودکم به من التعلمات ۰ فان ذلك يستغرق زمنًا طويلاً > وقد 
یکون ضياع هذا الوقت فى غير مصلحتکم » والغرض من هذا الجواب الذی سوف یصل إليكم 
عن طريق زنزبار پواسطة السير جون كيرك قتصل بريطانيا فى هذا البلد الأخير » هو منحکم الحرية 
التامة ى العمل » فاذا ریم أن الأضمن لكم ولجنود کم الانسحاب والرجوع إلى مصر » فالسير 

(۷) انطر هذه الواقم بالحريطة ص ۱۵۱ . 


(۸) عن کتاب تاريخ مديرية خط الاستواء المصر ية . من فتحها إلى صیاعها 1859 - ۱۸۸۹ - للأمير عمر طوسون ح ۲ 
ص ۳۷۱۰۱ . 
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جون كيرلك وسلطان زنزبار یکتبان ختلی رؤساء الزنوج الضاربين فى الطريق ويبذلان ماق وسعها 
لكى يسهلا لكم الانسحاب . 
«ومرخص لكم الحصول على مایلزمکم من العملة » وذلك بواسطة سحب سفاتج على السير 
جون كيرك » وأكرر لكم القول وأعيده بأن لكم مطلق التصرف عا يناسب مصلحتكم › 
ومصلحة الحنود » هذا وق وسعنا أن نفيدكم أن الطريق الوحيد الممكن عبوره فما إذا أردتم 
مبارحة غندوكورو هو طريق زنزبار » ورجاؤنا هو أنه عند ماتستقرون على رأى أن تشعرونا فى 
الخال با تقررونه » وسيكتب لکم أيضًا السبر جون كيرك لبحيطكم بالوسائل الى سیحاول 
اتخاذها ليسهل لكن الانسحاب عن طريق زنزبار» . 
رئيس محلس النظار 
« نوبار » 
اثر أمين باشا ومن معه البقاء فى مراکزهم + إل أن قضی الت آمرا کان مفعولا : 
وکان موقفه وموقف الضباط والوظفین الذين معه موضع الاعجاب والتقدیر » جاء فى الوقائع 
المصرية مايأق فى هذا الصدد : 
« تعطقت المكارم الخديوية السنية على سعادة محمد أمين باشا مدير خط الاستواء بتحرير 
كتاب بالخط المنيف يتضمن جزيل الممنونية والسرور » ومن إخخلاصه للجناب الرفيع » ويأمره 
بتبليغ مزيد الهانى إلى جميع الموظفين الماكيين والضابطان والعسا کر الذين تحت مرته على ما بذلوه 
من البسالة » وما بدا منهم من الشجاعة » فيا تكبدوه من مشاق المقاومة فى مساعدة سعادته أثناء 
الشدائد الى مرت علیهم بتلك الأصقاع ۰ ثم شفع جنابه الرفيع الخطاب المنيف بالتصديق على 
الرتب والترقیات التى أصدرها سعادته لجميع موظق مديرية حط الاستواء »© . 


حملة استانی (عاصنه 
ساء موقف أمين باشا الحكومة الإنجليزية » لأن ولاءه للحکم الصری يحول دون تنفيذ 
برناحها » وهو تقليص ظل السلطة المصرية عن مديرية حط الاستواء » فدبرت حملة الرحالة 
اسثائلى لإقصاء أمين باشا عا » وظهرت بادی الأمر بمظهر الراغب ف إثقاذه » فأذاعت عنه أنه 
فى لطر واله |ذا ترك وشانه + فانه لا یلبث أن یکون مصیره کمصیر غردون باشا . 


. 1885 نوفير سنة‎ ۲٩ الوقائم الصرية عدد‎ )٩( 


۱9۹ 


على أن أمين باشا لم يكن بهدده أى خطر ما » بل كان آمنا مطمئنا » وكانت مديرية حط 
الاستواء بفضل ثبات أعوانه فى الحكم » من عسكريين وملكيين » هى المنطقة الوحيدة الى ۸ 
يستطع المهدى وخلفاژه أن يبسطوا نفوذهم عليها » فلا ترامى إلى أمين نبأ هذه الحملة » وأن 
الغرض منها إنقاذه » كتب إلى بعض أصدقائه يخبرهم أنه لا يشكو شيئا » وأنه فى أمن وطمأنينة », 
ولا يريد أن يغادر مديريته » وأنه وأعوانه ورجاله راضون عن حالهم » عازمون على البقاء ف 
مرا کزهم . 

وبالرغم من ذلك جهزت الحكومة الانجليزية حملة استانلی » أو حملة « الانقاذ » کا أسمتها ! 
وغادر الرحالة لندن فى يناير سنة ۱۸۸۷ » ووصل إلى القاهرة فى ۲۷ منه ۰ وهناك تلى التعلمات 
الأشيرة من السير إفلن پارنج (اللوردكرومر)» والسیر فللتين بیکر باشا Valentin Baker‏ 
قومندان البولیس ء والنرال ستفنسون «وودوطمء:5 قائد جيش الاحتلال » والسردار 
جرنفل باشا ۴11٥ی‏ » ثم قابل ادیو توفيق باشا » فسلمه کتابا برسم أمين باشا » بتاريخ 
اول فبراير سنة ۱۸۸۷ (۸ جادى الأولى سنة ١1*04‏ ه ) یثی فيه عليه وعلى من تحت إمرته من 
الضباط والحند ۰ ثم ينبى إليه نبأ بعثة « الانقاذ » الى يتولاها استائل » ويخبره مع ذلك بين اججىء 
إلى القاهرة » والبقاء فى مرکزه » ولا هذه الوثيقة من الشأن فى تاريخ السودان » ننشرها هنا 
YS‏ 

وال محند امن باشا مدیر حط الاستواء 

«قد سبق أننا شكرنا کم على بسالتکم وثباتكم أنتم والضبا ط والعسا کر الذین معکم وتغلبکم 
على المصاعب » وكافأناكم على ذلك بتوجيه رتبة اللواء الرفيعة إلى عهدتكم » وصدقنا على 
جميع الرتب والکافات الی منحتموها للضابطان » کیا أخطرناكم بأمرنا العالى الصادر فى ۲٩‏ 
نوير سنة 1885 نمرة ۳۱ سايرة » ولابد أنه وصل إليكم أمرنا الشار إليه مع البوستة المرسلة من 
طرف دولتلو نوبار باشا رئيس مجلس نظار حكومتنا » وبما أن مابذلموه من حسن المساعى 
وما كابد نموه من الأعيال الخطيرة الى قم بها قد استوجب زيادة محظوظيتنا منكم نم والضباط 
والعساكر الذين معكم » فقد تروت حكومتنا فى الكيفية الى يمكن با إنجادكم وتخليصكم ما أنتم 

(۱۰) عن كتاب ( تاريخ مديرية حط الاستواء المصرية ) المتقدم ذكره للأمير عمر طوسون » وهو يختلف قليلا عن النص 


الوارد هذه الوثيقة فى کتاب ( السودان ) لمعوم بك شقير ص ٩۹5‏ > وقد اعتمدا النص الوّارد فى كتاب الأمير » لأنه مأخوذ عن 
الوثيقة الأصلية » وكذلك خطاب نوبار إلى أمين باشا . 


۱5۷ 


فيه من الشقات » والآن قد تشكلت نجدة تحت رياسة جناب الستر استانلى العالم الشهير والسائح 
الخبير الذائع صيته بين الاك بکال فضله على أقرانه » واستعدت هذه الرسالة للذهاب إليكم 
ومعها وما نتم فى حاجة إليه من المؤونة والذخائر بقصد حضورکم أنتم والضباط والعسا كر إلى مصر 
عن الطريق الذى يتراءى للمستر استانلى المومى إلبه أنه أكثر موافقة وأسهل عبورًا » وبناء عليه 
أصدرنا أمرنا هذا لكم ومرسلينه بيد المستر استانلى المومى إليه إعلاما بالكيفية » فبوصوله تبلخونه 
إلى الضباط والعسا کر المومى الهم وتقرنهم سلامنا العالى ليحيطوا علما بما ذكر واننا مع ذلك نترك 
لكم وللضباط والعساكر المومى إليهم الحربة التامة فى الاقامة أو تفضیل اغتنام فرصة الحضور مع 
هذه النجدة الرسلة إليكم » وقد قررت -حكومتنا بأنها ستصرف لكم ولجميع المستخدمين 
والضابطان والعسا کر کامل ماهياتهم ومرتباتهم الستحقة أما من يريد البقاء فى تلك الجهات من 
الضابطان والعساكر فله الخيار » إتما یکون ذلك تحت مسئولیته وبإرادته المطلقة » ولا ينتظر بعد 
ذلك أدفى مساعدة من الحكومة » فافهموا ذلك جيد! » وبلغوه بتّامه لسائر الضابطان والعساكر 
المذكورين ليكون كل مهم على بينة من آمره »> وهذا كا اقتضته إرادتنا » . 
« توفيق ) 

وعهد إليه نوبار باشا أيضا أن يوصل إلى أمين باشا حطابا آخر منه بمعنى خطاب اللذديو توفیق 
باشا » قال فيه : 

و سعادة أمين باشا مدير خبط الاستواء 

«قد بعثنا لكم بواسطة قنسلاتو انجلتره بزنججار کت من الحضرة اللخديوية تشكركم به على حسن 
مساعيكم وعلى الأعال الخطيرة الى قم يبا َنم والضباط والعساکر » وتمدحكم على ثباتكم 
وبسالتكم وتغلبكم على المصاعب الحدقة بكم » وأنها إيذانا محظوظیها منكم قد أحسنت عليكم 
برتبة اللواء الرفيعة وأقرت على جميع الرتب والما كافات الى منحتموها للضباط وكنا آفدنا کم بأنه 
سيصير إبعاث نجدة لكم فالآن هذه الرسالة قد تشکلت تحت رياسة الستر استائلى الذى يسلمكم 
خطابنا هذا مع إرادة سنية من الحضرة الخديوية وهذه الرسالة قد تشكلت واستعدت للذهاب 
إليكم ومعها الژونة والذخائر الى نم فى حاجة إليها ولتحضرکم نم والضباط والعسا کر إلى مصر 
عن الطریق الذی يتراءى للمستر استانلى أنه أكثر موافقة » ولا لزوم لاسهاب الشرح عن الغاية 


(۱۱) ا مرجع السابق ج ۳ ص ۵۳ . 
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المقصودة من هذه الرسالة ٠‏ إلا أن اللنضيرة المتديوية تثرك لكم وللضباط وللعساكر الموجودين 
معكم الحرية التامة إما بالإقامة فى الجهات الموجودين بها وإما باغتنام الفرصة. للحضور مع النجدة 
المرسلة إليكم » نما يلزم أن تعلموا وتفهموا أيضًا جميع الضباط والعساكر وخلافهم بأنه إذا كان 
البعض مهم يروم البقاء فى الجهات الموجودين بها فله الخيار فى ذلك » إنما یکون ذلك نحت 
مسئوليته وعطلق إرادته » وأنه لاينتظر فما بعد أدنى مساعدة من الحكومة » فهذا ماتريد الحضرة 
انديوية أن تفهموه سينا بان برید الیقاء هنالك > ولا حاجة لى بان آخبرکم أنه ستصرف لكم نت 
وجميع الضباط والعسا کر والمستخدمين ماهياتكم ورواتبکم المستحقة لكم وان ا 
الخديوية قد أقرت على رتبكم » هذا وإننى أتأمل أن مستر استائل يراكم جميعًا بغاية الصحة 
والسلامة » فان هذا هو أقصى رغبتنا وما نشتهيه لكم من كل قلوبنا » . 
رئيس لس النظار 
« نوبار) 
وقصد استانی مع حملة « الانقاذ » إلى زنجبار ومنها إلى يحيرة أليرت نیانزا » فالتق بأمين باشا 
فى أبريل سنة ۱۸۸۸ » وسلمه خطالى الندیو ونوبار باشا » وبعد أن أنعم النظر فيهما وفى حالته » 
جنح إلى الإنسحاب . وأخذ يطوف مواقم الحاميات لیتلو علیهم حطاب النديو » ولكن الضباط 
والحنود رفضوا اللاذعان » وسرت بينهم الفكرة بأن جواب الخديو مزور » فلا وصل أمين باشا إلى 
( الدفلاى ) اعترضه فضل المولى بك » أحد الضباط السودانيين العظام » وألق القبض عليه» 
ثم عقد ملس من الضباط » فقرروا عزل أمين باشا عن منصبه » طنوحه إلى إخلاء المديرية » 
ونادوا بالبكباشى ( القائممقام) حامد بك محمد مديرًا على خط الاستواء مكانه » وجعلوه 
قائممقامًا » والأميرالاى سايم بك مطر قومنداتا للأورطة الثانية . 


حملة الدراريش الثانية 
(سنة ۱۸۸۸) 
وفى أكتوبر سنة ۱۸۸۸ استأنف الدراويش الزحف على المديرية بقيادة ( عمر صالح ) أحد 
عال التعايشى » فوصلوا إلى ( اللادو) الى أخلاها أمين باشا مذ سنة ۱۸۸۵ » كرا تقدم بيانه » 
ثم هاجموا ( الرجاف ) فى نوفبر» فدافعت عنها الحامية دفاع الأبطال » وقتل من ضباطها 
السودانیین أثناء القتال حامد بك محمد » وعلى أفندى جبور » وتيت أفندى » ومن الضباط 
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المصر بين عبد الوهاب أفندى طلعت » وسالم أفندى حلاف » ومحمد أفندى متولى » واستقر 
الدراويش فى المدينة » ثم تقدموا جنوبًا » فحاصروا ( الدفلاى ) . 

وف غضون ذلك آفرج الثوار عن مین باشا » لکی یکونوا پدا واحدة فی رد غارة 
الدراویش » وقاتلت حامية ( الدفلای ) عن الدينة » بقيادة الأميرالاى سل بك مطر قتالا يدا 
كلل بالظفر ۰ فارتد عا الدراويش » وانسحبوا إلى الرجاف . 


ایلاء عن المديرية 


واستمر استانلى فى تنفيذ مهمته » ولا تارة إلى الإقناع » وطورًا إلى الهديد » حتى أجلى أمين 
باشا ومعظم الذين معه عن المديرية فى أوائل سنة ۱۸۸۹ ۰ واقتادهم من (كفالى ) الواقعة على 
يحيرة ألبرت جنوبا » إلى سواحل زنجبار » وبذلك تقلص ظل الحكم المصرى عن مديرية خط 
الاستواء ‏ ثم توى سليم بك فى أوغندة » وهو على أهبة السفر إلى مصر » أما مین باشا فقد دحل 
فى خدمة الحكومة الألمانية » بعد جلائه عن حط الاستواء » ورأس حملة إلى أواسط أفريقية 
وصل بها قريبًا من نہر الکونجو » حيث توف مقتولاً فى أكتوبر سنة ۱۸۹۲. 


معاهدة أول يولية سنة ۱۸۹۰ 
بين انجلترا والمانيا 

اعتزمت انجلثرا بعد جلاء الصریین عن مديرية خط الاستواء أن تتفق ومنافسيها من دول 
الاستعار عل أن تكون هذه النطقة من نصيبها > فابرمت وآلانیا معاهدة فی آول بولیه سنة 
۰ ۰ تضمنت إقرارًا انیا للمرکز الذى ادعته انجلترا فى أعالى النيل » فنصت على أن أفريقية 
الشرقية البريطانية تمتد إلى حدود مصر وإلى حدود الکونجو البلجيكية ‏ وبعد إبرام هذه العاهدة 
سيرك اة الربطانة له عل اوغندة لظ دعا با وق مارشن ۱۸۹۴6 اعلشت 
بسط حایتها علیها » واستولت على أوغندة وأونیورو » وبذلك وطدت مرکزها فى أواسط أفريقية 
وأعالى النيل » قبل أن توعز إلى الحكومة الصرية باسترداد السودان » حى یکون ها عليه السيطرة 
التأمة بعد استرداده . 

والخلاصة أن انجلترا اغتصبت من أملاك مصر الحنوبية أوغندة وأونيورو ومنطقة البحيرات 


۰ 


والجزء نوی كله من مديرية حط الاستواء القدبة الى كانت من أملاك مصر ( راجع الخريطتين 
ص 55 و ۱۵۱ ). 


معاهدة ۱۲ مايو سنة ۱۸۹۶ 
بين انجلترا والبلجيك 


وعقدت انجلرا مع بلجيكا معاهدة في ۱۲ مایو سنة ١8414‏ كان الغرض مها الحيلولة بين فرنسا 
وحوض النيل حى تأمن مزاحمتها » وقد حددت هذه العاهدة الحدود بين ولاية الکونجو التابعة 
لبلجيكا وبين السودان » واقتطع املك ليوبولد الثانى ملك البلجيك إقليم اللادو وبحر الغزال باتماقه 
مع انجلئرا وضمها إلى مستعمرة الكونجو لمدة انت فى سنة ۱۹۰٩‏ . 


استما دة السودان 
واتفاقة ١6‏ يناير سنة ۹۸44 


ظلت مدیریات السودان ق ید الهدین إلى أن آحذت مصر تستعيدها واحدة بعد الا 2 
بعد أن طاب للانجلیز أن پستردوا السودان حساییم » بقوات مصر وأموالها » فبدأت بفتح طوکر فى 
٩‏ فبراير سنة ۱۸۹۱ ء كا تقدم بیانه » ثم انبت باستعادة سائر مدیریات السودان » والقضاء 
على دولة الدراویش » وقتل الخليفة عبد الله التعایشی ف ۲2 نوفبر سنة ۰۱۸۹۸ كما نراه فى 
موضعه من کتابنا ( مصطق کامل ) ص ۳۱۸ وما بعدها من الطبعة الأولى ) » وأكرهت انجلتر 
الحكومة الصرية على ابرام اتفاقية ۱٩‏ يناير سنة ۱۸۹۹ الى جعلت السودان شركة بين مصر 
وانجلئرا » وانتقصته من اطرافه ؛ فصار يشمل السودان الصری عدا ما اغتصبته منه الدول غا 
تقدم بیانه . 


وتراجع الحد بين مصر والسودان م6 فصار ینمی عند الط ۳۲ من خحطوط العرض 0 وأصیح 
حد السودان الثمای يبدأ عند ( فرص ) ثمالى وادی حلفا » بعد أن كان الحد انوب لمصبر قبل 
الفتح الأول للسودان يصل إلى جزيرة ( ساى ) جنونى وادى حلفا » وكان ینمی قبل الاستلال 
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الونجليزى عند ( سرس ) جنول وادى حلفا أيضًا > وصار اد الحنوبى للسودان ینتمی ا 
عند ( نيمولى ) - الإبراهيمية - بعد أن كان يشمل بحيرة فيكتوريا ويحيرة ألبرت . 


مشروع من الكاب إلى القاهرة 

كان هذا التوسع الاستعارى البريطانى فى أفريقية تنفيدًا لمشروع رسته انجلترا » وهو إنشاء 
|مبراطورية أفريقية إنجليزية تمتدهمن رأس الرجاء الصالح ( الكاب ) جنوبًا إلى القاهرة ثمالا » 
وتفرع عن هذا البرنامج مشروع مد سكة حديدية تصل بين المدينتين » ابتكره الستر سيسيل رودس 
Rhodes‏ |ز۱۳(6۵6) أحد رواد الاستعار البريطاف » كان سيسيل رودس من أنشط رجال 
اال والسياسة الاتجلیز » وقضی ردحا من الزمن فى جنوب أفريقية » وعلى يده تمت عدة 
مشروعات مالية کبيرة فى تلك البلاد »> وجمع بنشاطه بين میدانی الال والسياسة » وصار أحد 
وزراء مستعمرة الکاب » وق سنة ۱۸۹۰ تولى راسة وزارما » وكان من العاملین على توحید 
جنوب أفريقية تحت السيطرة البربطانية » ودعا إلى تنفيذ مشروعه فى مد السكة الحديدية بين 
الكاب والقاهرة » ونشرته جريدة التيمس فى مايو سنة ۰۱۸۹۸ فصار جزةا من البرنامج 
الاستمارى البریطانی فى إنشاء إمبراطورية أفريقيه إنجليزية . 

وق سبيل تحقيق هذا البرنامج استولت انجلترا على مديرية خط الاستواء المصرية » بعد أن 
طردت مها أمين باشا کا تقدم بيانه » ثم بسطت نفوذها فى السودان » وأقصت مصر عنه باتفاقية 
٩‏ بنایر سنة 1849 . 


(۱۲) عند طهور الطبعة الأولى طذا الکتات سنة ۱۹4۲ . 
(۱۳) ولد سنة ۱۸۵۳ وئوف سنة ۱۹۰۲ , 


۱۳۹۲ 


الفصّراكار یشم 
مقر والاحتلال 
إلى انتهاء حكم الحديو توفيق 
بسطت إنجلترا حايتها القنعة على مصرء وكانت أركان الماية ماثلة فى وجود جيش 
الاحتلال » وف سلطة القنصل البريطانى العام » والموظفين البريطانيين فى الحكومة المصرية فقد 
رأيت فما تقدم بيانه نها وضعت يدها على الیش بتعيين الجنرال السير افلين وود سردارا له » 
ووضعت يدها على البوليس بتعيين السير فالنتين بيكر باشا قومندانًا عامًا له » وعلى المالية بتعيين 
الستشار المالى البریطانی السير أوكلن كولفن » ثم السير ادجار فنسنت وعلى وزارة الأشغال بتعيين 
الكولونيل ( السير) كولن سكوت مونکریف Colin Scott Moncrieff‏ مفنشا ا للرى 
بها » ووضعت على رأس النيابة العامة الأهلية نا عمومیا » إنجليزيا وهو السير بنسون مكسويل 
“Benson Maxwel‏ » وكان على زان مصلحة المارك المسير كاليار وله ٠‏ والستر 
جبسون «موطزى مديرا لصلحة المساحة » والمستر بلونقلد 086۵ مديرا لیناء 
الإسكندرية » والمسر مور یس 118111166 مدیرا للفنارات « والمسر فتز جرالد Fitz Gerald‏ 
مدیرا عاما للحسابات بوزارة الالة . 
ثم استقال شریف باشا فى يناير سنة ۱۸۸۶ احتجاجا على سلخ. السودان » وعلی تدحل 
الاحتلال فى شئون الحكومة كا سلف القول . 


نظرة فى أعال وزارة نوبار باشا 
(AAA -۱۸۸4(‏ 
ثم آلف نوبار باشا الوزارة فى يناير سنة ۱۸۸4 ۰ على قاعدة اخلاء السودان » وقبول 
١‏ النصائح » الإنجليزية » طبقًا لتلغراف اللورد جرانفیل المؤرخ 4 يناير سنة ۱۸۸۵ ۰ فأخذ النفوذ 


(۱) مرسوم ۶ مارس سنة ۱۸۸۳ - الوقائع المصرية - عدد ۲۵ مارس سنة ۱۸۸۳ ۰ 


۱۳ 


البريطانى پستفحل فى عهد وزارته » وبتغلغل فى الدواوین مج » وكانت با كورة أعاله تقرير 
إخلاء السودان » وقد تقدم الکلام عنه فى الفصل التاسم ء ثم تعيين وكيلين إنجليزيين لوزارق 
الداخلية والاشغال . 

فى ٠١‏ بنایر سنة ۱۸۸۶ صدر الأمر العالى بتعیین السترکلیفورد لويد 4رها 1624© 
وكيلا لوزارة الداخلية » بدلا من على رضا باشا ۲۳ ۰ فکان أول وكيل انجلیزی هذه الوزارة . 

وف ۲۲ يناير من تلك السنة ذاتها عين السیر کولن سکوت مونکریف وکیلا لوزارة الأشغال 
مع بقائه مفتشًا عام للری لكاي وأصبح صاحب الحول والطول فيا » وتضاءلت مجانبه سلطة 
الوزیر » وصار بمثابة الوزير الفعلى للوزارة » وأخحذ يصدر القرارات ويوقع عليها بالنيابة عن وزير 
الأشغال ۲٩‏ أو باعتباره وكيلا للوزارة ۳ » وعين مفتشون للرى من الإنجليز طغى دم فيا . 

وف ۷ يناير سنة ۱۸۸۵ عين المستر رعوند ويست Raymond West‏ ناا د لدى 
احا کم الأهلية خلفا للسير بنسون مکسویل 1130/61 Benson‏ ( 


كليفورد لويد 


وكيل وزارة الداخلية 


عظم النفوذ الانجلیزی فى وزارة الداخلية منذ تعبين الستر كليفورد لويد وكيلا ها . وأخيذ 
يسيطر على شئوما كافة » وطغى نفوذه على كل سلطة فيها » وصار محضر.جلسات مجلس شورى 
القوانين » ويتناقش بالنيابة عن الحكومة فى الشروعات الى كانت تعرضها على احلس » واشیر 
بالشدة والعناد » والغطرسة والکبریاء » مما أدى إلى استقالة محمد ثابت باشا وزير الداخلية . 


(۲) مجموعة الأوامر العالية سنة 5 ص 4 . وقد كان كليفورد لويد مفتشا للاصلاحات بورارة الداخلية مند سبتمير سنة 
۳ للدة ستة آشهر ( البوسفور أجبسيان عدد ۱۸ سبتمر سة ۱۸۸۳ . 

(۲) الرجع السابق ص ٩‏ ثم عين الکولونیل روس وون1 وکان مفتشا للری مفتشا عاما للرى بدلا من الکولونیل مونکریف 
الذی انفرد بوكالة الورارة . 

(4) الوقائع الصرية عدد ۷ أغسطس سنة ۱۸۸۶ 

(5) الرحم السابق عدد ۳ آکتویر سنة ۱۸۸۷ و4١‏ مايو سة ۱۸۸۸ 

.۱۸۸۵ يناير سنة‎ ۱٩ الرجع السابق عدد‎ (3١ 
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استقالة محمد ثابت باشا 
وزير الداخلية 

۶ حتمل محمد ثابت باشا وزير الداخلية غطرسة المسر کلیفورد لويد وتدخله فى شئون 
الوزارة » وعدم اعتداده بسلطة الوزير » فاستقال فى مارس سنة 18814 > وألمع فى کتاب استقالته 
إلى تيرمه من الحالة الى وصلت إلا البلاد » قال مخاطبا نوبار باشا : 

« إنى قبلت الانتظام فى هيئة الحكومة تحت رئاسة دولتكم » على أمل أن أقوم بخدمة وطتی 
ااعزيز الذى نشأت فيه وربيت » ولکنی بالنظر للأسباب الى أوضحتها شفاها لدولتكم » رأيت 
أن آمالى قد حبطت » وأن ليس فى الامکان تحقيقها » لا فى الحال ولا فى الاستقبال » وفضلا 
عن ذلك علمت من قرائن الأحوال أن ليس فى وسعى المحافظة على شرف المصلحة فما بعد » 
وإفى أشكر دولتكم على عضدكم » ومساعدتكم لى فى المدة الوجيزة الى صرفتها معكم تحت 
راستکم » وأرجوكم والحالة هذه إعفانى من كل مأمورية بالإطلاق » . 

كانت هذه الاستقالة ثانية الاستقالات المشرفة الى رفعت احتجاجا على سياسة الاحتلال »؛ 
وأولاها هى استقالة شريف باشا فى يناير سنة 1884 » فلا غرو أن قوبلت بالإعجاب الکبیر » 
ونخاصة لأن ثابت باشا لم يبنها على المرض » كا جرت العادة بذلك » بل بناها على الأسباب 
الحقيقية الى كشفت السياسة البريطانية » وأظهرت تدخلها غير الشروع فى شئون مصر. 

وقد قبل نوبار باشا استقالة ثابت باشا » وتولى هو وزارة الداخلية ۳ » واستم ركليفورد لويد 
فى خطته » وطغت سلطته على سلطة نوبار باشا > وصار يصدر الأوامر دون إطلاعه عليها » 
وسكت نوبار وقتا ما على هذا الطغيان » لأنه كان من وبال أمره » وصار کلیفورد لويد يتدخل فى 
كل صغيرة وكبيرة فى وزارة الداخلية » وامتد طغیانه إلى ما عداها » ومن أمثلة ذلك أنه فى شهر 
مارس سنة ۱۸۸4 أصدر أمره بالإفراج عن أربعائة سجين فىالسجون الختلفة بالمديريات » كانوا 
تحث المحاكمة » وكثير منهم من كبار الأشقياء ء فأحدث هذا الافراج ضجة استياء كبرى » وسری 
النبأ فى مختلف البلاد » فاختل الأمن وعمت الفوضى » وزادت سطوة.اللصوص والأشقياء › 


اف مرسوم ٠‏ مارس سنة ۱۸۸۶4 - الوقائع المصرية عدد ۱۰ مارس سنة ۱۸۸۶ . 


وكرت حوادث السطو والسرقات والقتل » وتقدمت الشكاوى العديدة فى هذا الصدد إلى وزارة 
الداخلية . 

وكان كليفورد لويد متناقضا فى تصرفانه العجيبة » فبينا كان يصدر الأوامر بالإفراج عن 
المسجونين بالحملة » كان يتولى تعذیب غيرهم من المسجونين داخخل السجون » بالضرب 
بالكرباج » واصطدم فى هذه الناحية بزميل له من كبار الموظفين الانجليز» وهو السير بنسون 
مکسویل النائب العام پاحا کم الا هلية ۰ فقد ذهب ال سجن الإسكتدرية لتحقق بنفسه ما سه 
عن حوادث التعذیب ‏ فنعه مدير السجن من الدخول ؛ متذرعا بار « وکیل الداخلية » الستر 
کلیفورد لويد“ ۰ فکان هذا الخلاف بين الوظفین البريطانيين الكبيرين غریبا فى نوعه » وشکا 
السير بنسون مكسويل زميله إلى اللورد جرانفيل وزير حارجية انجلرا » ما أدى إلى تحرج مركزه أمام 
السلطات العليا البريطانية » وقد بلغ به الاسنبتار أن حضر يما تمثيل إحدى الروايات بمسرح 
زيزنيا بالإسكندرية » فجلس فى مقصورة الخديو الخاصة » مما قوبل بالدهشة والاستياء . 

ولا طفح الكيل من تصرفاته » شكاه نوبار إلى السير افلين بارنج ( اللورد كرومر) ولوح 
باستقالتهإذال يوضع حدللفوضى الى عمت بسبب استمراره فى عبثه » فعرض السيربارنج الأمر 
على حكومته » وبعد مداولات وخابرات تقرر أن یی نوبار فى منصبه » وأن تحدد سلطة کلیفورد 
لويد » فلا يكون له سوى اختصاص وكيل الوزارة » فخفت وطأة الأزمة » وأصدر النائب العام 
أمره بالقبض على جميع الذين أطلق اس كليفورد لويد سراحهم » وإعادتهم إلى السجن + ولا 
وجد هذا أن سلطته قد تضاءلت قدم استقالته » وغادر البلاد فى مايو » غير مأسوف عليه » وعين 
محمود حمدى باشا مكانه فى سبتمير سنة ۱۸۸6 , 


قومسيونات الأشقياء 
اضطرب حبل الأمن ف عهد وزارة نوبار » وکترت النایات » ففکر فی معاة هذه الا لة 
بالنظم الاستنائية » فاستصدر من الخديو مرسوما فى ۲۸ أبريل سنة ۱۸۸۶( بتشکیل ان 


إدارية ميت ( قومسیونات الأشقياء ) > مؤلفة برئاسة المدير وعضوية عمدة عن کل مركز لنحقیق 


(۸) الپوسفور اجبسیان عدد ۲۹ مارس سنة ۱۸۸۶ 


بي مرسوم ۷ سبتبر سلة ۱۸۸ تب الوقائم الصر بة عدد ۸ ستمر ۱۸۸4 . 
(۱۰) الوقائع المصررية عدد ۳۰ أبريل سنة 1884 . 
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حالة الأشخاص النسوب إليهم أمهم لصوص أو أشقياء أو مشتبه فى حالنبم ‏ وخولت هذه اللجان 
حق القبض على كل شخص يبلغ عنه أنه من هذه الفئة والتحقيق معه » فان لم يثبت ارتكابه 
لجريمة تستدعى إحالته إلى المحكمة الأهلية لمعاقبته علیبا » فللقومسيون ( اللجنة ) تكليفه تقد.م 
ضامن لسن سيره وسلوكه » وان عجز عن تقديم الضامن ۰ فللجنة أن تحكم عليه بالاقامة فى 
بلده تحت سلطة ومراقبة شيخ البلد . 

وصدر مرسوم آخر فى ١4‏ أكتوبر سنة 1885 بتأليف لجنة بامم : « قومسيون الحنايات » فى 
مديريات الوجه البحرى ( ثم بعد ذلك للوجه القبلى ) » مؤلفة من رئيس يعينه مجلس الوزراء » 
ومن المدير » ورئيس النيابة » وقاضيين يعينهما المحلس » ويحوز أن يستبدل بأحدهما موظف 
(داری » وخول هذا « القومسیون » تحقیق الحنايات الى نقع من عصابات مسلحة یکون من هاما 
سلب الال أو الاخلال بالأمن العام » وأن يحرى هذا التحقیق بغاية السرعة وبدون التفات إلى 
الأوضاع المقررة فى قانون تحقيق ال حنايات » وبعد انهائه من التحقيق يصدر القومسيون حکه فى 
الحال على المهمين » ولا يقبل طعن فى أحكامه أمام جهات القضاء » وتنفذ هذه الأحكام فى 
الأربع والعشر ين ساعة التالية لصدورها » عدا أحكام الإعدام » فلا تنفذ إلا بعد عرضها على 
الخديو وصدور أمر بتنفیذها ۱ . 

كان تأليف هذه اللجان الادارية وتخویلها تلك السلطة القضائية الواسمة نقضا للقواعد 
والضمانات النى قررها قانون العقوبات وقانون تحقیق النایات » وهدارا لسلطة النيابة العمومية 
واحا کم الأهلية » ما أدى إلى جعل البلاد فى شبه أحكام عرفية » وفقد الناس الضمانات الى 
تکفل العدل والطمأنينة » وأحذ كثير من الابریاء بغير جريرة » وأودعوا السجون رهن التحقیق 
الذی تولته اللجان » وکانوا يبقون بها مددا طويلة » دون أن يبت فى مصيرهم » وقد تبینت مع 
الزمن عيوب هذا النظام » وما استتبعه من الفاسد والمظالم فضلا على أنه لم يفد ف الإقلال من 
ارام ع واستمر قائمًا نحو حمس سنوات » إلى أن عمت الشكوى منه » فألغيت لحان الأشقياء 
سنة ۱۸۸۹ فى عهد وزارة رياض باشا . 


)1١(‏ الوقائع المصرية عدد ۱۵ أكتوير سنة 1844 وقد عمم هذا الظام على الوجه القبك . ثم أنشىء قومسيون عال بورارة 
اد احلية للنظر فى استتناف أحكام القومسيونات الابتدائية برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية رئيس اليابة بمحكمة الاستئناف 
رأحد قضاة ممكة الاستئناف . 


۱3۷ 


وزارة نوبار والصحافة 


اشتدت وطأة وزارة نوبار على الصحافة > فام تكن تغتفر أن برتفع ها صوت عناهضة 
الاحتلال . 

ومن ذلك أن محلس الوزراء قرر فى أول مايو سنة 18814 (ه رجب سنة ۱۳۰۱ ه) منم 
جريدة ( العروة الوثق 9 الى كان يصدرها السيد جال الدين الافغانی والشيخ محمد عبده 
باريس من دخول مصر « حفظاً للنظام العمومى » " والسبب الحقيق هذا المنع هو مقالام) 
المستفيضة ضد السياسة الاستعارية البريطانية . وقرر مجلس الوزراء أيضا کل من توجد عنده 
بغرامة من جنيه إلى خمسة جنهات . 

وقد علقت جريدة ( العروة الوثى ) على هذا القرار بقوها : « انعقد حلس النظار المصرى ف 
القاهرة » واهتم بالبحث فى شأن ( العروة الوثق ) » ثم أصدر قراره إلى نظارة الداخلية المصرية 
قاضيًا عليها بأن تشتد فى منع هذه الجريدة عن دخول الأقطار الصرية » وتراقب جولاتها فى تلك 
الديار» فصدر أمر الداخلية إلى إدارة عموم البوسطة يلزمها بالدقة فى ذلكء وبلغنا أن الجريدة 
الرسمية بعد نشرها صورة الأوامر أعلنت أن كل من توجد عنده العروة الوثق یغرم مبلغا من خحمسة 
جنييات مصرية إلى حمسة وعشرين جنها » وهی غرامة جسيمة » ربما دعا إليها عسر المالية المصرية 
بركة تصرف الانجلیز نی مصر ‏ ما نحن فلا نظن أحدا من النظار الصربین له رأی اختیاری ف 
هذا القرار » بل لا نتوهم فى الستوى عل کرسی الديوية میا إلى فثل هذا الحكم. > ولا يحتلج 
فى صدورنا أن مصریا من أى مشرب كان + سوه السام وغیر السام مهم بل ولا شرقيًا من يسكن 
تلك البلاد يرى فيه جانبا من العدل » هذه جريدة قامت بالدفاع عن الصریین والاستنجاد شم › 
وها سعى بل كل السعى لخيبة آمال أعدائهم » ولا تری من مشریپا مدح زید ولا القدح ف 
عمرو ع فإن المقصد أعلى وأرفع من هذا » وإنما عملها سکب مياه التصح على لهب الضغائن ء 
لتتلاق قلوب الشرقیین عمومًا على الصفاء والوداد » تلتمس من أبناء الأم الشرقية أن يلقوا سلاح 
التنازع بينهم » ويأخذوا حذرهم وأسلحهم » لدفع الضواری الى فغرت أفواهها لالتهامهم › 


(۱۷) راجم ماکتبناه عن العروة الوثق والسيد جال الدين الأفغابى ف كتاب ( عصر إسماعيل) ج ۲ ص ۱٤۸‏ . 
(۱۳) الوقائع المصرية عدد ۱۵ مايو سنة 1884 , 


۱-۹۸ 


وق راغأ الاشتغال بداغل البيت إثما يكون بعد الأمن من طروق الناهب » هذا منهاج 
( العروة الوثق ) » 0 على ما نشر فيها من يوم نشأتها إلى الآن » فكيف يخطر ببال 
عاقل آن شرقيا مسلمًا أو غير مسل يميل لتجبها عن دياره ؟ ولكنا نعلم أن حركات الآمرين فى القطر 
المصرى هذه الأيام قهرية > لايخالطها شىء من الاختیار » والمدير لرحى القهر علييم هم عال 
الانجليز ء E‏ نقول للإنكليز آنهم ظلموا فى هذا الحكم » فان الجريدة لم يوجد فيها إلى 
الآن مايزيد على ماتنشره الحرائد الوطنية والأجنبية من كشف مساتيرهم » وبيان الرزايا الى 
أصيبت بها الديار المصرية من حلوفم » . 

إلى ان قالت : 

و فلا غرابة فى صدور مثل هذا الجور منبا > ع ون 
هذه المظالم . وليس يعجزنا إدخال هذه الحريدة فى كل بقعة تحوطها السلطة الإنجليزية الظالمة » 
ذلك بعزا م اوک العزم الذين قاموا بإنشاء العروة الوثى »۱۲ . 

وألغيت جريدة ( الوطن ) بقرار من وزارة الداخلية فى ۱۱ مارس سنة ۱۸۸4 ثم ألغى 
هذا الأمر بعد يومين من صدوره وعادت إلى الظهور . 

وعطلت جريدة ( الأهرام ) وكانت تصدر بالإسكندرية » شهرا فى ۱٩‏ أغسطس سنة ١884‏ 
ولأنها نشرت جملة مواد سياسية من شأنها خدش سلطة واعتبار الحكومة الخديوية 7" . 

وألغيت جريدة ( مرآة الشرق ) بقرار من مجلس الوزراء فى ۲۵ مارس سنة 1885 ( الوقائع 
المصرية عدد ۳۱ مارس سنة ۱۸۸١‏ ) ۰ وجريدة ( الزمان ) بقرار منه فى 79 يوليه سنة ۱۸۸۲ 
( الوقائع عدد ۲ أغسطس سنة 1885) . 

وأنذرت جريدة ( الصادق ) بقرار من وزارة الداخلية فى ۲۵ سبتمير سنة ۱۸۸۲ ۰ لانها 
نشرت مقالة تضمنت كثيرًا ما يشوش الأفكار وخدش الأذهان ,0 . 


(۱۶) اعروة الوثق عدد ۲۲ مایو سة ۱۸۸4 

(۱۵) الوقائع الصرية عدد ۱۲ مارس سنة ۱۸۸6 . 
(۱۰) الوقائم الصر بة عدد ۲۱ اغسطس سنة ۱۸۸۶ . 
(۱۷) محموعة الأوامر العالية سنة ۱۸۸ ص 0۷۸ . 


۹ 


مسألة البوسفور اجبسيان 


وكان من أعجب ما قررته وزارة نوبار بشأن الصحافة إلغاء جريدة ( البوسفور اجبسیان ) » 
وهى جريدة فرنسية يومية كانت تصدر بالقاهرة » وكانت تطعن فى الاحتلال وسياسته » وى 
نوبار ذاته » فقرر مجلس الوزراء فى أبريل سنة ۱۸۸۵ إلغاءها واقفال مطبعتها » وكان السبب 
المباشر لهذا القرار نبا نشرت منشورا للمهدى يتحدى فيه الحكومة المصرية » ويثير الخواطر 
ضدها » وقد نفة القرار بشكل أحدث ضجة كبيرة بين الخالية والدواثر السياسية الفرنسية › 
أعقبنها أزمة کادت تؤدى إلى قطع العلاقات بين مصر وفرنسا » وذلك أن الحكومة أبلغت قتصل 
فرنسا فى العاصمة أمر القرار » وطلب إليه أن يرسل مندوياً من قبله -خضور تنفيذه مساء يوم 
۸ أبريل » فرفع القنصل الأمر إلى القائم بأعال القنصل العام » وهذا احتج عليه » ولكن 
احتجاجه لم يكن له جدوى » إذذهبت قوة من البولیس معظمها من الأوروبین بقيادة المستر فنك 
بك حكدار العاصمة إلى الدار الى بها إدارة الجريدة ومطبعتها » واقتحمها البولیس وأخحرج 
العال » وطلب من صاحبها الخروج فأبى » واحتج على ذلك » وعندئذ حضر وكيل القنصلية 
الفرنسية إلى محل المطبعة ۰ وأراد الدخول ۰ فنعه البوليس وأهانه » ورده إلى الوراء » فكتب 
تقريرا إلى حكومته با حدث » وم تنفيذ القرارء بأن أقفلت المطبعة وختمت بالشمع الأحمرء 
وتعطل صدور الجريدة . 

فلما أبلغ القائم بأعال القنصل العام تفصيل ماحدث إلى وزارة الخارجية بباريس » هاجت 
الحكومة الفرنسية » وأرسل إليه وزير الخارجية تعلماته بالذهاب إلى الخديو ونوبار باشا لتبليغهها 
طلبات حکومته » وهی فتح المطبعة واعادة عندیر البوسفور اجبسيان » وفصل الموظفين الذين 
دخلوا إدارة الجريدة والمطبعة » بحجة أن الامتيازات الأجنبية ۾ تكن حول الحكومة اقتحام دار 
اجنی عنوة إلا برضا قنصله ء وأن قانون الطبوعات الصادر فى سنة ۱۸۸۱ يد 
الأجنبية » فقامت آزمة شديدة بين الحكومتين > وسعی نوبار فى كسب الوقت لکی یتفادی الرد 
العاجل » ولكن الحكومة الفرنسية تهددت بقطع علاقامها مع مصر إذا لم تحب مطالها » وقد 
وقفت الحكومة الونجليزية فى بداية الأزمة إلى جانب الحكومة المصرية » تؤيدها فى موقفها » ثم 
تخلت عنها آخر الأمرء وتركتها وشأنها » > ثم نصحها بالتسلي » فانتبت الأزمة بلذعانها » وتقديم 


۱۷۰ 


الترضية الواجبة لمعتمد فرنسا » وهی فتح المطبعة بدون شرط ولا قيد » وأن يقوم نوبار باشا 
بالاعتذار فى زيارة رسمية لمعتمد فرنسا يمصرء وفعلا ذهب نوبار باشا بملابسه الرسمية إلى دار 
القنصلية الفرنسية يوم ۳ مايو سنة ۱۸۸۵ » واعتذر ریا عا وقع » ورفعت الأختام عن الطبعة > 
وسلمت إلى مندوب القنصلية » واستأنفت جريدة ( البوسفور اجبسيان) ظهورها يوم 
TIRS‏ 


استقالة عبد القادر باشا حلمى 
وق مارس سنة ۱۸۸۷ استقال عبد القادر باشا حلمى » وكان وزيرًا للحربية والداخلية » 
فخلفه فا مصطى فهمى باشا . 


فى الشتون المالية 

بموجب المرسوم الصادر فى ۳۰ أبريل سنة ۱۸۸۸ رخص للحكومة إصدار سندات لسلفة 
بمبلغ ۰۰۰۰ ۲,۰۰ جنيه » فائدسها ٤,٥‏ ف المائة » وخصص معظم هذا البلغ لتصفية مطالب 
الخديو إسماعيل » وأعضاء العائلة الخديوية » ولاستبدال المعاشات ۰ وهذا المبلغ من أصل قرض 
خمسة ملايين جنيه رخص به سلطان تركيا » وتقرر لسداد هذه السلفة قسط سنوی قدره 
۱۳۰۰ جنیه » يوذ من الصروفات الإدارية » واشترط أنه فى حالة تأخر الحدكومة عن سداد 
هذا القسط تحول متحصلات الأموال المقررة وغير القررة فى مدينة القاهرة إلى خزانة صندوق 
الدين المكلف بخدمة السلفة » أما الاستبلاك فيتعين بطريقة الشراء أو بطريقة القرعة بواقع المائة 
مائة » واشترط أيضًا أن احصل من مبيع أملاك الميرى الحرة يورد إلى صندوق الدين لاستخدامه 
فاك عد الا )یت والقرمن یمرن معا . 


إقالة وزارة نوبار 
( ۷ يونيه سنة ۱۸۸۸) 
تفت وواره تربار باس تتولى الحكم حن آقافا الخديو توفیق باشا فى ۷ بونیه سنة ۱۸۸۸ ۰ على 


(۱۸) جريدة الوسفور اجبسیان عدد ۲۱ مایو سنة ۱۸۸۵. 


۱۷۱ 


اثر مناقشة بين توفيق ونوبار فى مجلس الوزراء فى بعض المسائل العادية المعروضة على انحلس » 
وأرسل إليه الخدي وكتاب الإقالة فى أسلوب يدل على اشتداد الحفاء بینهیا » قال : « إنه بناء على 
ما وقع فى جلسة ا مجلس بالأمس ٠‏ وما هو إلا تكرار ماحدث أكثر من مرة من التباين فى الآراء » 
مما رأيت منه استحالة بقائك فى منصبك ع فلهذا قد فصلتك من وظيفتك » وعهدت براسة 
الوزارة وتشكيل هيئة جديدة إلى صاحب الدولة رياض باشا » . 

وهكذا تخل الانجلیز عن نوبار » بعد أن ولوه 0 > ونالوا منه کل ماكانوا يبتغون » من 
إخلاء السودان » والمکین للنفوذ البریطانی فى شكون الحكومة » وكذلك شأنبم مع صنائعهم » 
يتخلون عهم بعد أن يستنفدوا مهم ماكانوا يبتغون تنفيذه على يدهم . 


تأليف وزارة رياض باشا 
(۱۱ يونيه سنة ۱۸۸۸ ) 

عهد الخديو إلى ریاض باشا تأليف الوزارة على قاعدة الطاب الذی بعث به إليه عند تأليف 
وزارته الأولى فى ۲۱ سبتمير سنة ۱۸۷۹( , 

وخلاصته أن يكون الحكم بواسطة محلس الوزراء » وأن يبى للخديو حق ترس المحلس إذا 
أراد ذلك » وأرسل إليه الخطاب الآنى فى صدد تأليف وزارته الجديدة » ننشره هنا لأنه من 
الوثائق الحامة الخاصة بنظام الحكم » قال : 

0 إن ما اتصفم به من الغيرة الوطنية » والاعلاص.لنا » قد دعانا إلى أن نطلب منكم القيام 
بتأليف هيئة نظار جدیدة » ویکن ف علمکم اننا ۷ ناخ مطلقاً عن تعضیدکم وساعدتکم 
المساعدة الحقة الصادقة » فى الأعال الهمة السامية الى دعونا کم لأدائها وأن ما جاء فى أمرنا 
الصادر بتاریخ ۱ سبتمير سنة ۱۸۷۹ هو المبج الذی نروم اتباعه والسير على مقتضاه » ولیس 
هناك من عظیم حاجة إلى تذ کیرکم بأهم ما تضمنه ذلك الأمر من الواد الأساسية » ومی أن 
حکنا وإجراءه يكون مع مجلس نظارنا وبواسطته » وأن نعهد إليكم رئاسة هذا انلس ۰ مع إبقاء 
الحق لنا فى الرئاسة على جلساته بذاتنا كلا رأينا لذلك لزوما ؛ وأن نرفع كلمة الاستقامة والاصلاح 


(19) راجم كتابنا ( الثورة العرابية ) ص 4" . 


۱۷۲ 


ون الرتیب والاقتصاد ف ع ایرادات القطر » والسعى ف امجاد الرفاهية 0 وإحياء التقدم 
« فهذه هی مقاصدنا التى نبتغيها » وان شاء الله يتسنى لنا الحصول عليها عساعدتکم وف ذلك 
نعتمد کل الاعقاد على فطنتكم وهمتكم ونشاطكم وغيرتكم التى برهنتم لى علیما مرارًا كن أن 
العزيز وائقا بمحبتنا لكم » 
تحريرًا بسراى راس التين فى ٩‏ يونيه سنة ۱۸۸۸ . 
تعمد توفيق ('") 
وقد تألفت وزارة رياض باشا فى ١١‏ يونيه سنة ۱۸۸۸ ۰ على النحو الآثى : رياض باشا 
للرئاسة والداخلية والالية »> مصطى فهمى باشا للحربية والبحرية »> على ذو الفقار باشا 
للخارجية » محمد زكى باشا للأشغال » حسين فخرى باشا للحقانية » على مبارك باشا للمعارف 
العمومية (۲۱) 


بین نوبار ورياض 

قوبل سقوط وزارة نوبار وتأليف وزارة رياض باشا بالاغتباط فى البيئات الوطنية لأن نوبار 
باشاكان بغيضًا إلى الشعب » إذ هو الوزير الوحيد الذی قبل تشكيل الوزارة عقب استقالة شر يف 
باشا التاريخية » وارتضى أن يتولى الحكم على قاعدة إخلاء السودان » وضياع نصف الإمبراطورية 
المصرية » ثم النزول على حکم « النصائح البريطانية » الواردة فى تلغراف جرانفيل » وف عهده 
وقعت الكوارث فى السودان » كا تقدم بيانه فى موضعه » وتغلغل النفوذ البريطانى فى الیش 
والبوليس والادارة » وسائر دواوين الحكومة » وم يكن قط يشاطر الشعب شعوره وعواطفه » 
ولاكان يعنى به » أو يكترث لیوله وآرائه ومطالبه » بل کان كل همه أن يرضى المعتمد البریطانی » 
ليضمن بقاءه فى الحكم » ولئن اختلف وإباه فى بعض المسائل ال جزئية » فقد ظن أنه يستطيع 
بدهائه أن يكسب إلى صفه المراجع العليا فى لندن » وسعى إلى ذلك فعلا » وتوهم ان لندن 
كالآستانة حيث تجد الدسائس الشخصية سبيلا إلى النجاح » ولكن لندن خذلت نوبار فى شكايته 
من السير افلن بارنج » فكان فى ذلك سقوطه إذ تحخلی عنه الاونجليز. 

(۲۰) مجموعة الأوامر العالية والدكريتات سنة ۱۸۸۸ ص ۱۳۳ . 

(۲۱) الوقائع المصرية عدد ۱۳ يونيه سنة ۱۸۸۸ 


۱۷۳ 


فلا غرو أن اغتبط الرأى العام لإقصائه عن الوزارة » ويخاصة لا عرف عنه من الأثرة 
والأنانية ۰ وعدم الاكثراث إلا لمصالحه ومصالح شيعته وذويه » وكان رياض باشا قد اسرد 
ببعده عن الحكم بعض العطف عليه من جانب الرأى العام » ويخاصة لما اشير عنه من 
الاستقامة » والتزاهة الشخصية » ول بنس له الناس أنه أيد شريف باشا فى موقفه المشرف سنة 
۸۶ إذ رفض أن بتولى الوزارة بعد استقالته التاريخية » فلما دعى سنة ۱۸۸۸ إلى تأليف 
الوزارة » عقب إقالة وزارة نوبار . توقع الناس أن يتغير منهج الحكم » فتخف وطأة السيطرة 
البريطانية على الحكومة » على أن الحوادث جاءت على غير ماتوقع الناس » كما سيجىء بيانه . 

رلقد وصفت جريدة ( ألان زيتونج ) الألمانية تبديل الوزارة وصفًا يصور الالة السياسية فى 
آله" مر تود أ ها ل نبا ا 


«لما استقال الرحوم شریف باشا فى يناير سنة ۱۸۸۶ من رياسة الوزارة » عرض “مو الحديو 
وكذلك السير افلن بارنج ( اللورد كرومر ) على ریاض باشا قبول الرياسة على أن دولته مع إسلتاحهها 
عليه بذلك ۸ تأذن وطنیته الصادقة بقبول هذا النصب لاشرا که رايا مع الرحوم شریف باشا 
بشان السودان » والحاصل أن نوبار باشا كان السپاسی الصری الوحید » الستعد لتخلی عن 
السودان ۰ وقبول السياسة الا نجليزية فى شأنه » ومن ذلك الیوم اتخذ نوبار باشا الوسائل التّى تمكنه 
لشدة دهائه من الاحتفاظ عركزه وسط الشا کل للصر بة » فهو ون كان على غير إخلاص تلخدیو 
وأريكته » ولا مبدأ له إلا على الأثرة والأنانية » فانه قد عرف كيف يجعل نفسه بذ کاثه ولينه أداة 
مقبولة فى بد المعتمد البريطانى » وهو متصلب فى الرأى » مستبد ومتكير مع من هم دونه مقاماً : 
فى حين أنه لين رقيق مع الإتجليز إلى أصغر ضابط منیم > وهو أيضاً ليس مژیدا من الأهلين » 
ولا حبوبا مهم » وارهو من رجال مصر البارزين » ومع أنه تول المناصب فى مصر الستين 
الطوال » فإنه لايعتير مصريا اقلا ولا نفساً » وقد كان من وقت قريب مشمولا بحاية دولة 
أجنبية » وفضلا عن ذلك فإنه لم بتجنس بالجنسية الصرية » . 

وقالت عن الخالة السياسية بعد إسناد الوزراة إلى ریاض باشا : 

«بیعد عن الظن أن إسناد الوزارة إلى رياض باشا يحدث تغییرا هاما فى سياسة مصر 
الحاضرة » لأنه ما دام الاحتلال الإنجليزى قائماً » فليس مندوحة من أن تكون السلطة الأولى فيها 
لانجليرا » أا كان رئيس الوزارة وأن رياض باشا یعلم حق العلم ما تقتضيه االة » بحيث لایری 


۱۷ 


إلا أن يسير إلى جانب السير افلن بارنج » والستر ادجار فنسنت ( الستشار المالى) والستر 
مونكريف ( وكيل وزارة الأشغال ) » . 

وقد استمر تغلغل النفوذ البريطانى فى الحكومة على عهد وزارة رياض باشا » كا استمر إسناد 
کبری المناصب إلى الإتجليز » ففى نوفير سنة ۱۸۸۹ عين السير ( اللورد ) الفريد ملئر مديرًا عاما 
لحسابات اسکومة ۲۲۱ ۰ ثم عين وكيلا لوزارة الالية سنة ۱۸۹۰ . 

وى نوشبرسنة ۱۸۹۰ أسندت وظيفة المراقب العام للأموال المقررة إلى الستر ( السير) الدون 

ف : 

جورست © الذى صار فما بعد قنصلا عاما لانجليرا فى مصر خلفا للورد کرومر . 


تعيين أول مستشار قضالی إنجليزى 

وف عهد رياض باشا صدر الرسوم الخديوى فى ۱۵ فبراير سنة ۱۸۹۱ بتعيين السبر جون 
سکوت. E‏ مستشارا تضایا لوزارة الحقانية ۲۳۳۱ جابة لطلب السیر افلن بارنج 
( اللورد کرومر) ۰ فکان أول مستشار انجلیزی عين هذه الوزارة » وکانت مهمته السيطرة على 
وزارة الحقانية » كيا سيطر الاجلیز على الوزارات الأخرى » وقد احتج أحمد مختار باشا القومیسیر 
العئافى على إكراه الخديو على هذا التعيين » وزید عدد الستشارین الانجلیز فى محكمة الاستئناف 
الأهلية » كا زيد عدد الضباط الانجلیز فى الجيش المصرى . 

وكان تعيين الستر سكوت فى هذا المنصب النطير على غير رغبة رياض باشا » وقد تردد وقتا 
ما فى تنفيذ إرادة اللورد كرومر فى هذا الصدد » ولکنه أذعن آخر الأمر وصدر المرسوم بتعيينه . 


ظهور جويدة ( المؤيد ) 
( دسمير سنة ۱۸۸۹ ) 
من الحوادث افامة فى عهد وزارة رياض باشا ظهور جريدة ( المؤيد ) » لصاحبها المرحوم 
السيد على يوسف » فى نوفير سنة ۱۸۸۹ رخحصت له وزارة الداخلية بإصدار صحيفة يومية پاسم 
« المؤيد » وساعده رياض باشا على إصدارها » وظهر العدد الأول منها فى أول ديسميرسنة ۱۸۸۹ 


(۲۲) الوقائع المصرية عدد ۲۷ نوقبر سنة ۱۸۸۹ . 


(؟) مجموعة الأوامر العالية سئة ۱۸۹۱ ص ۱۵ . 


(۸ ربيع ال سنة ۱۳۸۷ ه) ؛ وكان مديرها السيد أحمد ماضى » وصاحب امتیازها السيد 
على ا والائنان پشترکان فى تحريرها ۰ ثم استقل با السید على یوسف من نوثبر سنة 
۱ وكانت سياسا وطنية إسلامية » مع ولاء لرياض باشا » وكان ها فضل كبير فى بعث 
الروح الوطنية » وإحياء الصلات بين الأم الشرقية » وتنبيه الرأى العام فى مصر إلى تعرف حقائق 
الال السياسية البى وصلت إليها البلاد فى عهد الاحتلال » فلا غرو أن كان ظهورها من العوامل 
المهيئة لتطور اللحركة الوطنية . 


بقبة أعمال وزارة رياض باشا 

ومن الأعال الجليلة التى تمت فى عهد وزارة رياض باشا إلغاء العونة ۲۳۹ وبدليها » وصدر 
بذلك أمر عال فى ۱٩‏ ديسمير سنة ۱۸۸۹ ۰ مع بقاء حفر وملاحظة جسور النيل على الأهالى کا 
كان » وكذلك تادية الأعال المستعجلة فى حالة المخطر أثناء الفيضان » وف مقابل إلغاء العونة 
فرض الأمر المد كور ضر يبة جديدة على الأطيان قيمتها أربعة قروش ونصف على كل فدان ؛ على 
أن لا يزيد مايتحصل مما على ۱۵۰,۰۰۰ جنيه سنوی *۳) وبذلك زال الحيف الذى كان بقع على 
الفشراء من تسخيرهم فى العونة . 

ولا حى أنه فى عهد وزارة رياض باشا الأولى (قبل الاحتلال ) ۰ ألغيت السخرة وتقرر 
إبطال الضرب بالكرباج » وى عهد وزارته الثانبة ألغيت العونة كما تقدم بيانه وف عهدها أيضاً 
الف اللجان المعروفة بقومسيونات الأشقياء » وذلك بموجب الأمر العالى الصادر فى ۱۵ مايو سنة 
AA‏ . 

ووضع فاون عدم جواز الحجز على رواتب موظى الحكومة ۰ وأنشى؛ المحلس البلدى 
بالإسكندرية ( دکریتو ه يناير سنة ۱۸۹۰). 


تحويل الدين 
وم تحويل الدين العام » ونحفيض فوائده » وبيان ذلك أنه فى أوائل سنة ۱۸۸۹ كانت اخالية 
المصرية قد توطدت ۰ وصار فى إمكان مصر أن تحصل على أموال بفائدة أقل من الفائدة الى 


(14) هى السخرة : أى تسخير الأهالى فى أعال الرى . 
(۳۰( الرقائع المصرية عدد ۲۱ ديسمير سنة ١889‏ . 


۱۷۹ 


كانت تؤديها عن دیوما » فاتجهت نية الحكومة إلى تحويل بعض الديون بتخفيض فوائدها » وهذا 
التحويل كان يستدعى مصادقة الدول » طبقاً لقانون التصفية فأرسلت وزارة الالية إلى مثل الدول 
منشورا بهذا العی » وانهت الفاوضة فى هذا الصدد بصدور مراسم فى ١‏ يونيه و ۷ یونیه 
و ۵ بوليه و ۸ نوفير سنة ۰۱۸۹۰ متضمنة القواعد الاتية : 

۱ - تحویل قرض الاأربعة ونصت فی الائة العقود سنة ۱۸۸۸ ال دین متاز . 

۲ - تحويل الدین المتاز بانقاص فائدته من ه فى الائة ال ۳ ونصف فى للائة. 

۳- تحويل دين الدائرة السنية من ه فى المائة إلى 4 فى الائة . 

. الرخحيص بتحويل دين الدومين من ه فى الائة إلى * ودبع ف الائ‎ - ٤ 

© - یداع الوفورات الناتجة من تحویل الدين المتاز ودين الدائرة السنية وقرض الدومين فى 
حزانة صندوق الدين مع تخويله حق استمارها فى سندات الديون المصرية . 

5 - إبقاء الدين المتاز امحدید ودين الدائرة السنية وقرض الدومين لمدة ٠١‏ سنة بدون سداد 
شىء من أصلها إلا بطريق الاستبلاك » بالشروط التى وضعت لكل دين ويكون الاستلاك إما 
بالشراء بسعر السوق » أو بطريق القرعة » بواقع القيمة الاسمية . 

وقد استفادت الالية المصرية من هذا التحويل انقاص فوائد ديونها ۲۹۵,۰۰۰ جنيه فى 
السنة . 


استقالة وزارة رياض باشا 
(۱۲ مايو سنة ۱۸۹۱) 

لم مض ثلاثة آشهر على تعبین الستر سکوت مستشارا لوزارة الحقانية » حتى استقال رياض 
باشا فى ۱۲ مایو سنة ۰۱۸۹۱ فقبل الخديو استقالته » وعهد إلى مصطنی فهمی باشا تاليف 
الوزارة الجديدة » ویرجع السبب الحقيق فى استقالة رياض باشا إلى أنه شعر بالندم على تعيين 
الجر سكوك مها راتمانا > فساءت علاقته مع الاحتلال » هذا إلى أن الإنجليز قد أغضيهم 
تردده فى تعيين امسار سكوت » حم إنه أذعن لإرادتهم وم التعيين فى عهده » لكن الإنجليز لم 
يغتفروا له هذا الوقف » ورأوا أن يختاروا شخصاً آخرء لا يجنح مل هذا التردد » بل يؤمر 
فيطيع » وقد وجدوا ضالنیم النشودة » فى مصطنی فهمى باشا » وإذ رأى رياض باشا أن علاقنه 


۱۷۷ 


قد ساءت مع الانعلیز . آثر الاستقالة ولم يشر فى كتاب استقالته إلى استنكار تدخلهم فى شئون 
المدكومة . کا فعل شريف باشا » بل عزاها إلى اسباب صحية » ففقدت قيمما السياسية . 


تأليف وزارة مصطنی فهمی باشا 


ر۱4 مايو سنة ۱۸۹۱) 


وقع اختيار اللورد کرومر على مصطق فهمی باشا لرياسة الوزارة » فعهد إليه الخديو فى ١4‏ 
مايو سنة ۱۸۹۱ تأليفها » على أساس النظام القرر فى خطاب الحديو المؤرخ 7١‏ سبتمبر سنة 
۵۹ التقدم ذكره » فتألفت وزارته فى ذات اليوم الذى كلف فيه بتأليفها على النحو الک . 
مصطق فهمی باشا للرياسة والداخلية ؛ عبد الرحمن رشدی باشا للماليه » محمد زکی باشا 
للمعارف والأشغال > حسين فخرى باشا للحقانية » يوسف شهدى باشا للحربية والبحرية » 
تيكران باشا للخارجیة ٩۳‏ , 

ومصطق فهمى باشا هو الرجل الذى لم يحد الإنجليز أطوع ولا حلص لحم مئه بين رجالات 
مصرء وكان عهد وزارته هو أوج السلطة للاحتلال البریطانی . 

قال عنه المسيو جول كوشرى (۲۷) : ١‏ كان مصطق فهمى عدم الذكاء ء مفقود النشاط وکان 
أشأم الوزراء الذين عرفهم مصر 1 . 

وقال عنه اللورد ألفريد ملز : إن اختيار اللورد كرومر قد وقع على مصطى فهمى باشا » 
الوزیر الذى كانت تنشده انجلترا » . 

وقال عنه ۲۳ : ر منذ أسندت رياسة الوزارة إلى مصطی فهمى باشا ر مايو سنة ۱۸۹١‏ ) قد 
تطورت روح الحكومة الصر ية بالنسبة لعلاقاتها معنا + فانه أول رئيس وزراء يشارك الاتجلیز 
عواطفهم ۰ بدون محفظ 4 . 

ر : إن العلاقات بين النجلیز والصریین لم تكن من الصفاء فى عهد ما > 
مثل ما كانت من توليته الوزارة » . 


(۲۱) مجموعة الاوامر العالية سنة ۱۸۹۱ ص 4و . 
(۲۷) ف کتابه المركز الدولى لصر والسودان ) ص ۲۸۳ . 
(۲۸) فى كتابه امجلمما فى مصر in Egypt‏ 0دولود8 ص ۱۳۲ طبعة ستة ۱۹۲۰ 


۱۷۸ 


وقد بق يتولى الوزارة حى وفاة الخديو توفيق باشا فى يناير سنة ۱۸۹۲ ۰ ثم تولاها فى أوائل 
عهد الخديو عباس » إلى أن أقيل منها سنة ۱۸۹۳ ء ثم عاد إليها سنة ۱۸۹۵ وبق فيها ثلاثة 
عشر عاماً » حتی استقال فى نوفبر سنة ۰۱۹۰۸ إبان اشتداد الخركة الوطنية كا تراه مفصلاً فى 
موضعه من كتابنا ( مصطنی كامل ) ص "١4‏ وما بعدها » وص ۳۹۷ ( من الطبعة الأول ) : 


وفاة الحديو توفيق باشا 
(/ يناير ۱۸۹۲) 

أصيب الخديو توفيق باشا فجأة بالحمى الوافدة ( الانفلوائزا ) يوم الجمعة أول ينابر سنة 
۲ بسرايه محلوان . فعالحه طبيبه الخاص » الدكتور سالم باشا سالم » ثم الدکتور عیسی باشا 
حمدی ۰ وكان الظن أن مرضه عارض ثم يزول » وبداً يشعر بزوال الا عنه يوم الائنین » ولكنه 
انتکس ف اليوم التالى » وبدت عليه خطورة المرض » إذ أصيب بالنپاب رئوى » مصحوب 
بالهاب وريدى عفن » واستدعى لعلاجه الدکتور كومانوس والدکتور هيس » ولكن على غير 
جدوى » وتوق مساء امیس ۷ يناير سنة ۰۱۸۹۲ فى الساعة السابعة » والدقيقة ۱۷ ليلا > 
فکانت سنه خين وفاته آربعین نة هجرية » الا ثلاقة وثلالین يوما » ومدة حکنه ثلاث عشرة سنة 
الا شهرا. 

ونقل جمانه يوم الجمعة ۸ يناير إلى محطة حلوان » ومنها بقطار خاص إلى حطة باب اللوق » 
ومنها إلى سرای عابدین » وشیعت جنازته فى ذلك اليوم إلى مدافن العائلة الخديرية بالعفيق » 
حبث دفن بها » وقد تول الخدبوية من بعده اللخديو عباس الثنی . 


۱۷۹ 


اضر فانم 
النتائج العامة للاحتلال الأجنبى 

كانت حالة مصر نی السنوات الأول للاحتلال حالة أمة رجت مهزمة من ثورة قومية قامت 
فى الأصل لتقرير حقوقها السياسية والدستورية » وانتهت بالإخفاق » وضياع هذه الحقوق » ثم 
ضياع الاستقلال معها » إذكان إخحاد الثورة على يد دولة أجنبية » فاحتلت البلاد يحجة القضاء 
على الثورة » ثم استبقت احتلاها » تحقيقاً لأغراضها الاستعارية والسياسية » ووضعت يدها على 
زمام الحكومة »> وصار إليها الأمر والْبى فى شئونها كافة » واستسلمت الحكومة لسلطان 
الاحتلال » كما استسلم له زعماء الثورة والخديو والوزراء » والحكام والكبراء » وجمهرة 
الشعب » فخم على البلاد جو من الخضوع والاذعان للحکم الأجنى » وعم اليأس والقنوط ‏ 
وحرمت البلاد إلى وقت طويل زعماء للمقاومة الوطنية » يبعثون فيها روح الأمل » ويهيبون بالأمة 
أن تنبض ف وجه الغاصب ‏ فلا عجب إذ ظلت الأمة سنين عديدة تتردى فى هوة الاحلال 
الوطنى » وهی نتيجة حتمية لإخفاق الثورة الأهلية ووقوع الاحتلال الأجنى . 

وف غضون هذه امحنة القومية »> سارت انجلمرا مخطوات واسعة » فى محقيق اغراضها 
الاستعارية » وأساسها استدامة احتلالها » وبسط حایتها القنعة على مصرء والتدخل فى شئونها 
وتقطيع أوصال الإمبراطورية الصرية ای امتدت على طول مجری النيل وواديه العظم . 

وقد ظهرت نتائج هذه السياسة فى شى النواحى » فى الروح الوطنية » وق نظام الحكم » وق 
حالة البلاد الاقتصادية والاجماعية » ما نفصله فيا يل : 


أثر الاحتلال فى الروح الوطنبة 


خلت البلاد من روح المقاومة طيلة عشر سنوات أو تزيد » فركنت الأمة إلى الاستكانة 
والخضوع » ول يبد من دلائل الحياة واليقظة فى هذه المدة سوى استقالة شر يف باشا سنة ۱۸۸6 
(ص5١١)‏ احتجاجًا على إخلاء السودان » وعلى التدخل الأسعنى فى شئون الحكومة » ثم 


۱۸۱ 


انطوت هذه الصفحة على عجل » ول حذ أحد من كبار الحكام حذو شريف > فما عدا محمد 
ثات باشا » الذى استقال سنة ۱۸۸۵ (ص )١550‏ › وتعاقبت على البلاد وزارات الولاء 
للاحتلال والخضوع لأوامره ونواهيه » فاعتادت الأمة هذا الطراز من الحكام . 

وأخذ كبراء البلاد وموظفوها » وأعيانها ومثقفوها » وخاصتا وعامتها » تحت تأثير هزيمة 
الثورة » وانتصار الاحتلال الأجنى بتنکرون للحركة الوطنية » ويوالون الاحتلال ويبتغون الزلق 
لديه » وعمل الاحتلال من ناحيته على توطيد هذه اللحالة النفسية » فلا يرق فى وظائف الحكومة 
من يعرف عنه الميول للوطنية بل كان الق حصورا فيمن يتنكرون هذه الميول » وهبط مستوى 
الوطنية فى النفوس » والتوت الضماثر » وفشا این والنفاق » والذل والرياء » وعمت النفعية 
والأنانية » وتضاءل اتير » وقل البر والعطف والاحسان » وغاض الوفاء والاخلاص ؛ وانعدمت 
الكرامة والمروء ة » ولا غرابة فى هذه النتائج » فالتفوس إذا فقدت الوطنبة فقدت معها الاأخلاق 
الكريمة » لأن الوطنية » إلى جانب الدين » منبع الاخلاق والفضائل . 

تضاءلت الروح الوطنية فى النفوس » وصار عدم الاكثراث للوطنية شعار هذا الجيل » 
والجيل الذى تلاه » وأصبح سبيل النجاح سواء فى مناصب الحكم ء أو فى الحياة الاجماعية 
عامة » هو الولاء للاحتلال الأجنى > والزراية بالمبادئ الوطنية » وقلة الإخلاص للبلاد »> ودرج 
الناس على هذه الخالة وألفوها ؛ حى عدوها كأنها حالة عادية وكأن اطتروج عليها ضرب من 
السخف أو الجنون ؛ وهكذا يمسخ الحكم الأجنى نفسية الأمة ويفقدها روح القومية والكرامة ؛ 
وينشى' نفوساً مريضة » ويروضها على التفريط فى حقوق الوطن » وتضحية مصالحه » فى سبيل 
اليافك عل قوف القاة: 

وما ساعد على انتشار هذا الفساد' العنوی > إلغاء الجيش القومى ۰ فإن الروح الحربية فى 
ذاما » ومفاخر احیوش ف ميادين الحروب » وتضحيات الجند والضباط » فى سبيل عظمة 
الوطن واستقلاله > کل ذلك هو خير غذاء للروح الوطنية » وقد حرمت منه مصر سنین متوالية » 
مما كان له أثره البالغ فى نفسية الشعب . 

واذ فقد الناس التطلع | إلى المثل العليا » فقد انصرفوا إلى الصغائر والسفاسف » وتعلقوا با » 
واطمأنوا إليها » وتنكروا لعانی الشهامة والبطولة » والاستمساك بالحق والواجب © فلم يكونوا 
يأبون هذه البادئ السامية » أو بقدرونما حق قدرها . 

اعتبر ذلك فى استقالة شريف باشا سنة 168 6 إذلم لكن لا صدى فى الشعب » مع أنها 


1A۲ 


من أهم الحوادث » وأعظمها شأناً » قد تكون هذه الاستقالة صادفت موضع الاستحسان فى كثير 
من النفوس + ولكن لم يكن لهذا الشعور آثر ظاهر » يدل عن تمجيد الجهود لهذا الموقف المشرف » 
ركذلك لم تلق مواقف عبد القادر باشا حلمى ق السودان تمجیدا أو تقدیرا » مع أن هذه المواقف 
وأقل منها لو حصلت فى بلاد تقدر معنى البطولة كانت جديرة بأن تثير أعظم مظاهر التقدير الرمية 
والشعبية » ولكن شيئاً من ذلك لم حصل » وكذلك استشهد كثير من كبار القواد والضباط > 
والاف من الجنود فى وقائع السودان » بعد أن أبلوا البلاء الحسن فى أداء الواجب ۰ ومع ذلك لم 
يكن لبطولتهم أى أثر فى النفوس » وقتل البطل محمد توفيق بك فى ( سنكات ) » بعد أن دافع 
عنها دفاع الأبطال » فلم يأبه أحد لمقتله » ودعا بعض الخيرين إلى جمع الا کتتاب لعائلته » 
مكافأة له عل بطولته » فلم يلب أحد نداءه . 

وتعددت فى هذه الفرة المظاهر المهينة ء النافية للكرامة القومية » فساعدت على اضعاف 
روح الوطنية فى النفوس » ومن الأمثلة على ذلك أن بعض كبار الأعيان قدموا فى سنة ۱۸۸۲ 
هدايا للقواد البريطانيين » الذين انتصروا فى الحرب العرابية » وكذلك استعرض الحديو الحيش 
الإنجليزى فى میدان عابدين » على إثر إخجاد الثورة وأقام مأدبة فخمة تكرياً للقواد البريطانيين ى 
ذلك این وأنم على ضباط جيش الاحتلال بالرتب والنیاشین(۲ . 

وف سنة ۱۸۹۱ أقام الجنرال دورمر قائد جیش الاحتلال لبلة راقصة حضرها الوزراء وکبار 
الموظفين المصريين » وعدوا دعوتهم إليها تکریما لهم وتعظما ! 

وفى ۱۳ فبرایر سنة ۱۸۹۱ أقيمت فى ساحة عابدین » أمام السرای النديوية » حفلة رسية 
لجيش الاحتلال » لناسبة تساي الاعلام لأحد ألاياته » وأشرف الخديو والوزراء على هذه الحفلة 
من السراى » واعتاد الجيش البريطانى الاحتفال كل عام فى ساحة عابدين بعيد ميلاد الملكة 
فيكتوريا » برياسة السير افلن بارنج ( اللورد كرومر ) المعتمد البريطانى . وهكذا اعتاد الشعب 
رؤية جيش الاحتلال » محوطاً بمظاهر الاحترام والتأييد » كأنه من صمي البلاد » وهو لها 
غاصب ‏ وعلها غريب » ونشأت عن كل هاتيك المظاهر حالة نفسية هی أبعد ماتكون عن 
الوطنية . 


(۱) راحع تفصيل ذلك ف کتابا الثورة العرابية والاحتلال الانجلیزی ) . 


۱۸۳ 


آثر الاحتلال فى المعارضة 


تعاقبت على البلاد الأحداث المسام » فى تلك الفترة من الزمن » فلم تحرك من الأمة 
ساكناً » ولا استثارت فى النفوس كامناً »> وذلك أول أثر للاحتلال الأجنى فانه يميت روح 
الوطنبة والشجاعة فى النفوس . 

وألغى الدستور » وسلخ السودان » وألغى الجيش والبحرية » وأعلنت الحكومة البريطانية فى 
برقية يناير سنة ۰۱۸۸۳ ثم برقية يناير سنة ۰۱۸۸4 إصرارها على وضع مصر فى شبه حايتها » 
وتحتيمها خضوع وزراء مصر لأوامر المعتمد البريطانى » وتولى الإنجليز کبری المناصب فى 
الحكومة » ووضعوا أيديهم عليها » ومع ذلك لن تتحرك روح العارضة فى النفوس ٠‏ مع أن 
دادثة واحدة من اطوادث الى منيت بها مصر » كانت تكى لثورة من السخط والاحتجاج > تعم 
أرجاء البلاد » ولكن كبراء مصر » وخاصا وعامتها » كانوا فى حالة استسلام تام لكل مايصيب 
البلاد من النحن.؛ وكلهم منصرفون إلى مصالحهم الشخصية » وما يصلون إليه من فتات مائدة 
الاحتلال » وزعماء الثورة ق النای أو السجون » یسعون ال استرضاء الغاصب ‏ ویلتمسون 
عفوه ورضاه » وقد عنى عنبم تباعاً بعد أن عاهدوا الحكومة على الطاعة والولاء . 

لم يكن ثمة مظهر من مظاهر المقاومة أو الحياة » فلا دعوة للجهاد » ولا جماعات سياسية › 
ولا اجتماعات » ولا خطب » ولا معارضة » فى داخل الميئتين الرسميتين اللتين أنشأهما 
الاحتلال » وهما مجلس شورى القوانين والجنعية العمومية . 

وكانت الصحافة إما موالية للاحتلال » تمجده وتؤيده » وإما معارضة فى خوف وتردد حشية 
الصادرة والتعطيل » وكانث جريدة ( الوطن ) و( الأهرام ) تنحوان هذا النحو من المعارضة > 
ثم حمل لواءها ( المؤيد) منذ ظهوره سنة ۱۸۸۹ ۰ فى رفق وهوادة » تبعاً للظروف القاهرة الى 
كانت تكتلف البلاد . 

والصحيفة الوحيدة الى كانت اجم الاحتلال فى شجاعة وقوة » هی جريدة ( العروة 
الوئی ) » الى كان يصدرها بباريس الامامان السيد جمال الدين الافغانی > والشيخ محمد عبده 
سنة ۰۱۸۸6 فكانت أول صحيفة قاومت الاحتلال فى عهده الأول ؛ مقاومة جمعت بين قوة 
الروح ٠‏ وبلاغة العبارة » والسخط على السياسة الاستعارية البريطانية » وبث روح الأمل 


۱۸ 


والجهاد فى النفوس ۰ ودعوة الأم الشرقية إلى مناهضة الاستعار » والاعذ بأسباب الياة 
والتضامن والقوة » وقد كان ها التأثير الكبير فى مصر والعالم الاسلامی » وف بیج الأقكار فد 
السياسة البريطانية » فنعت دخوها إلى معمر والسودان والهند » ووضعت الحكومة الصرية غرامة 
على كل من توجد عنده نسخة منها » إلى أن توقفت عن الصدور » فلم يتجاوز مانشر منها نان 
عشر عددا » وانفصل الحكيمان » ثم انقطع الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده عن الکفاح 
السیامی م وعاد ال مصر سنة ۱۸۸۹ . 


وتجددت العارضة الصحفية القوية ضد الاحتلال بظهور محلة ( الأستاذ) سنة ۰۱۸۹۲ 
للسید عبد الله ندیم » خطیب الثورة العرابية + إذ بدت فما روح وطنية وتابة » لم ترق العتمد 
البريطاى وصنائعه » وأحفظهم نزعته الوطنية » كما نفس عليه أصحاب الصحف الموالية 
للاحتلال » لا نالته محلته من الانتشار والذیوع » فرموه بالتعصب وهو منه بریء » وما زالوا 
يوغرون عليه صدر اللورد كرومر حتی أمر بإبعاده عن مصر واضطراره إلى تعطيل صحيفته سنة 
۳ . 


أثر الاحتلال في نظام اکم 

ظهر أثر الاحتلال فى نظام الحكم » فقد كانت مصر قبل سنة ۱۸۸۲ دولة مستقلة استقلالا 
يحده بعض القيود » وها نظام دستورى ؛ فصارت فى عهد الاحتلال دولة مغلوبة على آمرها » 
ضربت عليها حاية تملى إرادتها مقنعة » على الحكومة الأهلية » وتضطرها إلى اتباع « النصائح » 
الى يفرضها علیها ال الاحتلال » طبقا لتلغراف اللورد جرانفل فى ۳ يناير سنة ۱۸۸۳ ۰ وتلغرافه 
الثافى فى 4 بنايرسنة ۱۸۸۶ ۰ وألغى الاحتلال النظام الدستورى » الذى نالته البلاد من قبل » والذى 
كان أداة لمقاومة التدخل الأجنبى » والحد من ساطة الفرد » وكان پقرر سلطة الأمة » ويجعل 
الوزارة مستولة أمام مجلس نياب كامل السلطة » وأنشأ بدله نظاماً صوریا قوامه مجلس شورى 
القوانين والجمعية العمومية » وها هيئتان تحرومتان كل سلطة ونفوذ » وبذلك فقدت البلاد ف 
وقت واحد استقلاا ودستورها » وفقد الناس الطمأنينة على حياتهم وحريتهم » إذ ملئت السجون 
فى أعقاب الاحتلال بالأبرياء » محجة أنهم كانوا من أنصار الثورة العرابية » فساد البلاد جو من 
الارهاب أضعف النفوس وأفسدها » ورزحت الأمة تحت نظام حكم استبدادی خاضع للسيطرة 


۱۸۵ 


الأجنبية » فاجتمع عليها الاستبداد والاحتلال الأجنى معا > وهو أسوأ نظام للحكم تصاب به 
الأم . إذ يتولد عنه العقم فى الكفايات » والشلل فى حياة الأمة السياسية » والاجماعية ؛ 
فلا يظهر فيا التوابغ »> وإذا ظهروا لاجدون انحال لنبوغهم » بل تدفن مزاياهم ومواهيهم تحت 
تأثير الحو اللنائق الذی يوجده هذا النظام » وحشرت المناصب الرئيسية بالانجلیز وصنائعهم من 
مختلف الأجناس » وأقصى العنصر الوطتی عن إرادة الحكم وتوجيهه ؛ فانحط المستوى الفی 
والخلق للموظفين وفشا فيهم النفاق والرياء ودرجوا على التذبذب بين مظاهر السلطة الشرعية » 
وأوامر السلطة المحتلة » وحرموا إلى وقت طويل المران على الأعال الرئيسية والاضطلاع بالسئولیات 
الى تولد الكفاءة الممتازة » وتبتكر المشروعات » ول تحرج مدرسة الاحتلال سوى طراز من 
الموظفين اعتادوا الختضوع والملق للرؤساء البريطانيين » واختق الطراز الذى أخرجته المدرسة القديمة 
من أمثال شريف » وعلى مبارك » والفلكى > ورفاعة رافع > وسبجت » ومظهرء وسلامة > 
غيرهم » من ترجمنا هم فى كتابينا (عصر محمد على) و(عصر اساعیل) » وكذلك يفعل 
الاحتلال الأجنى ( آي كان جنسه و نوعه ) > فانه يميت امم فى النفوس ۰ ویفقدها الكقاية 
والكرامة » والثقة بالنفس » والاايمان بالوطن ۰ والتطلع إلى المثل العليا . 


أثره ف التعلم 

رجع التعليم القهقرى فى عهد الاحتلال » فقد كان إلى سنة ۱۸۸۲ انیا فى أقسامه الثلاثة : 
الابتدانی » والثانوی » والعالى » وکانت العلوم تدرس باللغة العريية » الا فى مدرسة الحقوق » 
الى كان التعلم فبا بالفرنسية » أما فى عهد الاحتلال فقد ألغيت الحانية تدرا » ووقفت حركة 
إنشاء المدارس » وأغلق بعضها » ثم تقرر جعل تعليم العلوم باللغة الانجليزية » ابتداء من السنة 
الثالثة من القسم الابتدانی ۰ وحل الدرسون الإنجليز محل الصریین تدريجا . 

قال اللورد كرومر فى هذا الصدد فى تقريره عن سنة ۱۹۰۵ ما يأق : الما احتل الانجلیز مصر 
سنة ۱۸۸۲ وجدوا أن کل ما تنفقه الحكومة على العارف اسر إنما تنفقه على تعليم أولاد فئة 
صغيرة أكثرها من أغنى آغنیاء السکان ؛ ولا تعلمهم زلا تعلیماً وروما فأخذوا فی تعس تلك 
الخال » وبذلت الهمة سنة ۱۸۸۶ لأحذ الأجور من التلامذة ولابطال التعليم امحانی تدريجا » . 

وبديبى أن ماقاله اللورد كرومر من أن التعليم كان منحصراً فى أولاد الأغناء لا بطابق الق 
والواقع » فإن التعليم واحانية كانا يشملان سائر الطبقات . 


۱۸۹ 


وقد ارتفع صوت مجلس شورى القوانين فى ديسمير سنة ۱۸۹۶ بالشكوى من إهمال وزارة 
العارف شئون التعليم » إذ قال على لسان نة الميزانية : 

« إن نشر التعليم قد تقهقر تقهقراً لیا عما كان عليه قبل ذلك ۰ ويحسن بنا أن نقول : إن 
القابضين على زمام نظارة المعارف العمومية وادارما قد سعوا بكل اجهاد إلى طرق تقليل التعليم » 
وسد أبوابه بكل حيلة فى وجوه الأمة » ولولا التزر القليل على أداء المصروفات لا وجد فى الدارس 
من التلامذة بقدر عدد المعلمين والموظفين » كا هو الآن فى مدرسة المهندسخانة وغيرها من 
الدارس التى انحطت ۰ کمدرسة الطب ۰ ویالیت النظارة كانت تقبل كل من بأتما متعهدا بدفع 
الصاریت » بل نها سدت هذا الباب أيضا فى كثير من الأحوال والجهات »۳ . 

ثم أتت اللجنة على بيان البالغ اتخصصة فى الميزانية للتعليم فى السنين الأولى للاحتلال للتدلیل 
على مبلغ |همال شئون التعلیم » ا 


الستة ميزانية وزارة العارف 
۱۸۸۳ 4 جنیه 
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وس و یس ی يحوي ی و رب سا ۳۳ 


(۲) مضبطة جلسة ۲4 ديسمير سنة ۱۸۹۶ مجلس شوری القوانين ص ۰۰ . 


FAY 


هذاء وقد مسخت اللحكومة برامج التعليم ؛ وحرصت على استبعاد التاريخ القومى الصحیح 
من ساهج الدراسة ٠.‏ لکی ينشأ الیل جاهلا تاريخ بلاده حووما غذاء 0 الوطنية » 
لابفرق بين الاحتلال والاستقلال » ولا يدرك مافى الاحتلال من إهدار لکرامة الشعب وحقوقه 
ومرافقه » وصارت غابة التعلیم محاربة الشعور الوطی » وإماتته فى النفوس » واعط التعليم ف 
المدارس الثانوية . وتضاءلت مناهجه » وفى ذلك يقول الاستاذ ادوار لامبير ناظر مدرسة الحقوق 
الخديوية سابقاً سنة ۰۱۹۰۷ وكان عضوا بلجنة امتحان شهادة الدراسة الثانوية : «کنت عضوا 
بلچنة امتحان القسم الأدبى من البکالوریا الصرية » فاقتنعت بأن مستوی التعليم عندکم یعادل 
بوجه التقریب التعليم الابتدای فى فرنسا ) . 

آیا ی التعليم العالى فلم يبق من المدارس العلیا سنة ۱۹۱۰ سوی أريع » وهی : الحقوق » 
والطب » والهندسخانة » والمعلمين » وانحطت برامج التعليم فيها » واقتصرت مهمة التعلیم على 
إعداد موظفین مطبوعین بطایع الولاء للاحتلال الأجنى . 

وعصف الاحتلال بالتعليم الحربى كما تقدم بیانه فى الفصل الأول » وكذلك فعل بالتعليم 
الصناعى » فقد كان بالقاهرة مدرسة راقية للفنون والصنائع تسمى ( مدرسة العمليات الكبرى ) 
ببولاق المنشأة ق عهد إسماعيل » وكانت من أرق الدارس الصناعية » وكان المتخرجون فيها 
يؤدون عمل الهندس اليكانيكى والمهندس الرياضى معأ ولكن الاحتلال ألغى تلك المدرسة » 
ثم أعيدت بشكل ضيق النطاق » محدود البرنامج . 

وتلاشت البعثات الدراسية فى جامعات أورويا إلى وقت طويل » ولم تتعد فى السنين الأولى 
للاحتلال عشر طلاب . 


فى افالة الاقتصادية 
إن أساس سياسة الاحتلال الاقتصادية هو تخصیص مصر للؤراغة » وجعلها بلدا زراعا 
فحسب » وترکیز ثروتها الزراعية فى القطن ۰ ورهمال الزراعات الأحرى > ثم تشجیع الأجانب 
على استثمار رؤوس أموالهم > ونشاطهم » فى التسلیف » وف الشروعات الزراعية والصناعية 
والتجارية . 


وقد مجم عن هذه السياسة القضاء على ال حياة الصناعية فى البلاد » وجعلها عالة على انجلترا 
وعلى الدول الأوروبية فى حبانها الاقتصادية » إذ أن القطن لا ینتج عرته إلا إذا استوردته البلاد 


AA 


الصناعية » ما دامت البلاد محرومة من الصانع لغزله ونسجه ۰ فهذه السياسة تجعل مصر ف حالة 
تبعية اقتصادية للدول الأجنبية ٠‏ تجر فى ذيوها تبعية سياسية للبلاد التى تستورد قطنها » ونخاصة 
اناما + الى کانت ا کر مستورد لهذا القطن ٠‏ ولو أن الحكومة عنيت بتنويع الزراعات . 
ودعمت حياة البلاد الزراعية بحياة صناعية » وقرنت زراعة القطن بإنشاء مصانع لغزله ونسجه . 
لتوفر ها استقلالها الاقتصادی » وهنالك تصبح بمنجاة من العبودية الاقتصادية التى تفرعت عن 
حاجتها الدائمة إلى بيع قطنها للخارج . 

ولقد كان من نتائج سياسة الاحتلال الاقتصادی محاربته للصناعة › ذ نشر أعوانه وصنائعه 
دعاية كاذبة فى البلاد وف المدارس » أساسها أن مصر لا تصلح لأن تكون بلدا صناعيًا » وأنها بلد 
زراعی فحسب ‏ وقد نوت بطلان هذه الدعاية وفسادها ‏ لان مصر تحوى كل المؤهلات الى 
ها بلدا معا ون اها معا درو افضت هة اللدعارةا وا الات إلى اد العاف 
الأهلية > وحلول المصنوعات الواردة من المتارج لها » ومن ثم وقفت الهضة الصناعبة سنين 
عديدة » وألغيت البعثات الصناعية إلى الخارج » وأقفلت المصانع الى كانت موجودة قبل 
الاحتلال + وبیعت الورش والعامل والبواحر الى کانت ملكا للحكومة وأغلقت النرسانة الى 
أسسها محمد على وإسماعيل لصب الدافع وصنع البنادق والذخاثر » وبیعت آلاتها ومهاتها » 
وصارت كل مهات الیش تشترى من اتجليرا » وبارت الصناعات الحربية فى البلاد . 

وألغى مصنع الورق ببولاق سنة ۱۸۸۵ ۰ وكان ما يخرج منه يكفى حاجة البلاد » وألغيت دار 
سك النقود » وبيعت الاما بأعخس الأثمان » وبيعت أيضا مغازل القطن ومصانع النسیج » الى 
كانت باقية من عهد محمد على . 

وقد اعترف اللورد کرومر فى تقريره عن سنة ۱۹۰۵ بتدهور الصناعة الوطنية » إذ قال : « إن 
ال وروي ات حل النسوچات الوطية » وبانقراض النسوجات الوطتية جني 
الصناعة الأهلية تنقرض أيضاً » . 

وقال فى هذا التقرير : « من بقارن الحالة الحاضرة بالحالة الى كانت منذ عشر سنوات أو 
حمس عشرة سنة ؛ يحد بوناً شاسعاً » وفرقاً مدهشاً . فالشوارع الى كانت مكتظة بدكاكين 
أرباب الصناعات والحرف » من غزالين » ونساجين »> وحاكة » وعقادين » وصباغين » 
وخيامين » وصانعى أحذية » وصاغة » ونحاسين » وعطارين » وصانعى قرب وغرابيل › 


۱۸۹ 


وسروج » وأقفال » ومفاتيح » ومن شا كلهم ؛ كلها قلت عددا أو درست + وقام على أطلالها 
مقاهى ودکا کین ملو ة بالبضائع الأوروبية » . 

وغزت الصناعات الکبری الأوروبية للبلاد » فأنشأ الأجانب الصانع بره‌وس أموالهم » وکان 

فى إنشائها القضاء على الصناعات الصغری الأهلية . 

ولیس ين أن الاحتلال قد حارب الصناعة القطنية بالذات » فقد سس معملان لغزل 
القطن ونسجه سنة ۱۸۹۹ ۰ أحدهما بالقاهرة » والآخر بالإسكندرية » ففرضت ال حكومة بموجب 
الأمر العالى الصادر بتاریخ ۱۳ آبریل سنة ۱٩۰۱‏ ضريبة على جميع الصنوعات القطنية » قدرها 
ثمانية فى الائة » تعادل مبلغ الرسوم الجمركية الى تحصل عن الغزل والنسوجات القطنية الواردة 
من الخارج » فبارت صناعة غزل القطن فى مصرال وقت طویل » وصارت البلاد عمیلا لصانع 
القطن فى لانکشیر وغیرها » وزادت تبعیها الاقتصادية لانجليرا واخارج » بيما كانت السياسة 
الحكيمة هی اليّى قال بها الخبير الاقتصادی الأستاذ ليوبولد جولیان أحد واضعی تقرير لجحنة القطن 
سنة ۰۱۹۱۰ إذ قال : « إن کل أمة يكثر فيها وجود المواد الأولى الضرورية للحياة » يكثر فيها 
كذلك وجود المعامل لصنع تلك المواد » ومن أهمها القطن » فان كل الأم التى تزرعه تنشی 
مجواره معامل لغزله ونسجه والانتفاع به » عدا مصر » فإنها لاتزال فقيرة فى معاملها » خا على 
الأخص من هذا الصنف ‏ . 

ونتج عن اضمحلال الصناعة فى عهد الاحتلال حرمان البلاد موارد عظيمة للثروة » وحرمان 
المصريين مصدرا سائعًا للرزق والرخاء » ولا كانت الوارد الزراعية لا تكنى لسد حاجات 
الشعب ۰ مع ازدیاد عدد السکان ۰ فقد ترتب على ذلك انتشار الفقر » وكثرة عدد العاطلین ) 
واحطاط مستوی العيشة فى البلاد . 


فى الحالة المالية 
يشيد كثير من الكتاب والمؤلفين » وى مقدمتهم اللورد ملئر فى كتابه ( انجلئرا فى مصر) 
بالإصلاح المالى الذى تم على يد الاحتلال » ويلزمنا أن نقول إن الاحتلال قد نظم حقا مالية 
الحكومة » من ناحية ضبط الويرادات والمصروفات » والاجاد فى زيادة الدخل على الخرج » كا 
أنه عنى بمنشئات الرى الى بدأت فى الواقع فى عهد محمد على واستمرت فى عهد خلفائه » 
واطردت فى عهد الاحتلال » وكانت غايته أن يطمئن أصحاب القروض ‏ وكلهم فى ذلك الحين 


۱۹۰ 


من الأجانب » على أداء أقساط ديوهم السنوية ۰ فالاحتلال كان يرمى إلى إرضاء حملة الأسهم 
من الرأسماليين الأجانب > لکی تسکت دوم عن مناقشة انجلترا الحساب » أو مطالبتها بالحلاء 
حل فر لأنه لا يهم هذه الدول إلا أن مان على مصالح رعاياها > فيل يهام اموق اتود 

بين انجلترا وهذه الدول على استغلال مصر سياسيا واقتصادیا » من أجل ذلك عنى الاحتلال 
بوضع نظام مالى للحكومة يكفل سداد أقساط الدين العام » وكانت هذه الأقساط تستنفد نصف 
الميزانية » على حساب حاجة الشعب ومرافقه » ومصالحه الاقتصادية والاجمّاعية . 

أما مالية الشعب » أو حالته المالية » فقد ساءت فى عهد الاحتلال » إذ انتبت إلى استعباذ 
مالى » صار مع الزمن أشد وطأة من الاستعباد السياسى » واستمرت نتائج هذا الاستعباد حى 
وقتنا الحاضر " . 

لقد سيطر الإنجليز منذ الساعة الأولى على مالية الدولة » بتعيين مستشار مالى بربطانی صار 
الامر | ليه والبی فى للشئون للحكومة والبلاد . 

واستفحل النفوذ الأجنبى عامة فى حياة البلاد المالية والاقتصادية » إذ صار هذا النفوذ موضع 
الرعاية والتأبيد من الاحتلال » واجتمعت هذه الرعاية إلى رعاية الامتیازات الأجنبية واحا کم 
المختلطة . 

فنما هذا النفوذ وازدهر فى كنف هذه الرعاية الثنائية » وصارت مصر مرتعاً حصباً للاستغلال 
الاجنی الذى كبلها بقيود وأعباء مالية شتی أفقدتها استقلانها المالى والاقتصادی » وتمتع الأجانب 
فى عهد الاحتلال بنفوذ وسلطان ۸ يتمتعوا بمثلها فى مصر من قبل» ولاف غيرها من البلدان؛ 
ولا غرو فالاحتلال هو ضرب من الاستعمار الأجنى » وقد اعتبر الأجانب مصر مستعمرة لهم منذ 
وقع الاحتلال » فانبالت عليها رءوس أمواللهم ۰ تستثمر مواردها الطبيعية فى الزراعة والصناعة 
والتجارة ۰ أو فى التسليف على اختلاف أنواعه » فأسست البنوك الأجنبية » وشركات الرهون 
العقارية » والشركات الالية » والشركات الزراعية » وشركات البناء » وشركات النقل › 
والشركات الصناعية والتجارية » وشركات الفنادق وغيرها » وصارت اللحياة المالية والاقتصادية 
فى آیدییم > وهم بطبيعة کفایهم وعصيينوم القومية ونزعتهم الاستعارية قد غلبوا المصريين فى 
ميادين الال والاقتصاد » ولم يستخدموا فى أعالهم سوى بی وطلهم » وضنوا بهارها على سواهم » 


(۳) وقت نشر هذا الكتاب طبعته الأولى سنة ۱44۲ 


۱۹۱ 


فحرم المصر يون أرباح هذه الأعال أو الران علیها » وانحصرت فى أبدى الأجانب » ولا شك أن 
رؤوس أموال هذه الشركات والبیوت المالية تعد دينا على مصرء وف ذلك يقول الكونت كريساق 
سنة 1417 فى كتابه ( مصر اليوم ) : « تبلغ قيمة أسهم الشركات المساهمة المملوكة للأوربييي 
۰ جنيه » وقيمة سندام! 41,١59,4٠٠‏ جنيه ومجموع ذلك ۱۲,۷۳۷,8۰۰ جنيه 
تغل ریا سنویا » مقداره ۳,۳۵۸,۵۰۰ جنيه » وبإضافة هذا البلغم إلى دين اللحكومة العام 
ومقداره ٩۵,۱4۰,۷2۰‏ جنيه يكون احموع ۱۵۷,۹۷۸,۱۵۰ جنا » وهو مجموع دين مصرء 
ومعظمه للأوروبيين4) ) » وقال ق موضع آخر: «إن هذا الدين سبظل فى ازدياد لاستؤار موارد 
البلاد » لأنه ليس لدى المصريين مال موفور پستخدمونه فى شراء سندات الشركات » وهذا الدين 
سيزيد تبعية مصر للدول الأجنبية » . 

وزاد عدد هذه الشركات والبنوك زيادة مطردة » على مدی السنین ؛ وكان من أسباب 
زيادتها اعتقاد الملا الأوربى عزم انجلترا على البقاء فى وادى النيل » فكانت هذه الزيادة تبدو وتبرز, 
كلما ظهر على مسرح املوادث السياسية تصرفات وأحداث تدل على رسوخ قدم الاحتلال فى 
مصر » كمشاركة انجلترا لمصر فى استرجاع السودان » واتفاقية سنة ۱۸۹۹ » وابرام الاتفاق الودى 
بين انجلترا وفرنسا سنة ۱۹۰۶ » فإن الرأى العام الأوربى اتخذ من هذين الحادثين دلائل على عزم 
انجليرا على تثبیت سلطاها فى مصر » وتبدو هذه الحقيقة من إلقاء نظرة على تاريخ هذه الشركات 
وتطور عددها ؛ فانه يؤخذ من بیان لمصلحة الاحصاء المصرية نشرته سنة ۱۹۱۳ أن الشركات 
الى تأسست من سنة ۱۸۸۳ إلى ماقبل الاتفاق الإنجليزى الفرسبى سنة ١404‏ بلغت ستين شركة 
مساهمة » وبلغ رأس مافا قبيل الاتفاق أربعين مليون جنيه » هذا عدا الشركات الأجنبية غير 
المساهمة التّى لم يتناولها الإحصاء المذكور» والبيوت التجارية والالية التى أنشأها الأفراد من 
الأجانب . 

ويؤخذ أيضاً من هذا الإحصاء أن اتفاق سنة ۱۹۰۶ ء كان فاتحة عهد جديد » يختلف عن 
العهد الذى سبقه بتضاعض ورود الأموال الأوربية إلى البلاد » وزيادة عدد الشركات الجديدة 
فما » فقد بلغ عدد الشركات الى تأسست بعد سنة ۱۹۰6 مائة شركة »> هذا فضلا عن أن كثيرًا 


من الشركات القديمة زادت من رأس مالا » وبلغ مجموع رأس مال الشركات المساهمة القاعة 


(4) مصر اليوم للكونت كريساق ص ۱۵۲ طبع سنة ۱۹۱۲ . 


۱۹ 


بمصر سنة ۰۱٩۱۳‏ ۱۱۱,۲۳۲,۲۵۷ جنیاً » كا قدرته إدارة الاحصاء فى بياما المذكو 

وغی عن البيان أن تلك الشركات إنما قامت برءوس أموال أجنيبة » ولو أحصيت رءوس 
الأموال الى للأجانب آفرادا واحادًا » أو للشركات الأجنبية غير المساهمة التى لم يتناوطا ذلك 
الابحصاء» لا قلت عن الخمسين مليون جنیه » فإذا أضفنا هذا البلغ إلى حموع رء‌وس أموال 
الشركات المساهمة » وأضفنا إلييما دیون الحكومة » لزاد المجموع عن مائتين وخحمسین مليون 
جنيه » وقد قدر المسيو سانت كلير ديفيل سكرتير الغرفة التجارية الفرنسية اه أورونا ف 
مصر با يؤيد هذا الوحصاء اد ذكر فى مقالة له ست ۱٩۱۳‏ أن مصر مدر به دوزو ف ستة مليارات 

من الفرنكات » أى عائتین وأربعين مليون جنيه تقرياً 

فهذه الملايين من الأموال الأجنبية قد جعلت كيان مصر الاقتسادی أجنبيا يستمد وجوده من 
الخارج ؛ فأصبحت الأمة عالة على أموال أوروباء أسيرة ها فى حياتها الاقتصادية» وصار مثلها 
مثل الرجل ذى الأملاك الواسعة المثقلة بالديون » لا يتتحرك حركة ولا يعمل عملا » إلا بمساعدة 
دائنيه وأمرهم و ولعلك تذكر ما صارت إليه البلاد » عندما نكيت بأزمة سنة 
14۰۷¥ 0 ُ تستطع أن تتمحرلك أو تقاوم تلك الأزمة عاطا أو مجحهوداتما > ولوكانت اللبلاد 
موعن زرا لاستعانت على مقاومة تلك الأزمة بما لديها من الأموال الدخحرة » فان الأ الغنية 
تضع فى بنوكها وخزائما عشرات الملايين من انهات . تستثمرها من جهة » وتلجاً الا من جهة 
أخرى عند الحاجة . 

ولکن مصر كانت ولا تزال محرومة من تلك الأموال » ولذلك ۸ تستطم مقاومة أزمة سنة 
۷ ابعد آن آمدتها وروا بعدة ملایین من الحنيبات عالست بها ما أصاببها من الضیق » 
ولعمری أن أوروبا لم ترسل أمواها إلى وادی النيل عبثاًء أو لتزید من ثروته » بل نالت فى البلاد 
مقابل ذلك حقوقاً ومرافق تزداد کل سنة » فقد قدر الکونت کربساتق سنة ۱۹۱۲ فى کتابه سالف 
1 کر رل وه ل هار كلها بلع 555,454,005 جنیپات » ومهما يكن هذا 
الاحصاء قرا ارعلا للمناقشة والزيادة والتقصان ففيه بيان عام لقيمة تلك الثروق فإذا 
كانت أموال الأجانب بمصرقد قدرت سنة 1417 بماثتين وحمسين مليوناً » وثروة أشباه الأجانب 
تزيد عن الخمسين مليون جنیه » كما يقدرها بعضهم » فكأن البلاد صارت مثقلة بما يقرب من 
نصف قيمة ثروتها العقارية ديوناً أو حقوقاً أو أملاكاً لغير أهلها » والثروة العقارية فى مصر هى 
الكل فى الكل لأن بلادنا بكل أسف تكاد تكون محرومة من الئروة الصناعية والثروة النقدية » وقد 


۱۹۳ 


قدر المسيو سانت كلير ديفيل ف رسالته إلى المؤتمر الوطني المصرى الذى انعقد ببروكسيل سنة ۱۹۱۰ 
أن للأجانب ثلاثة أخياس آراضی مصر ملكا أو رها . 

تغلغل الأجانب إذن على عهد الاحتلال فى صمي الحياة المالية والاقتصادية للبلاد » بحيث لم 
تنج أرض من أعباء الرهون والديون الأجنبية » وصار الماليون الأجانب آفرادا أو جماعات هم 
آصحاب السيطارة عل اة الأْهاین الاقتصادية؛ وزادت درون الأعلين وتضاعفت قرا من سنة 
4 إلى ۰۱۸۱ وق دلك تقول لخنة الیزانية فى محلس شوری القوانين عن ميزانية سنة 
۶ : ( إن الأمة المصرية سائرة فى طريق الفقر وعسر الخال + وهفا يزيد على توالى الأيام » 
وتداول الأعوام » وحسبنا فى بیان ذلك أن الديون الخصوصية المسجلة فى سجلات احا کم بلغت 
من سنة ١1/5‏ إلى مارس سنة ۱۸۸۱ نحو الاثبى عشر مليون جنيه » ثم فى اوائل سنة ۱۸۹۱ 
بلغت فوق العشرين مليون جنيه » وبلغ قدر الأطيان الرهونة نحو مليون وثلثمائة ألف فدان 
وكسورء والعقارات نحو التسعة الاف وماثة » وهذا حلاف الديون غير المسجلة » أعى آنها 
نضاعف تقريًا فى عشرة أعوام » ولا شك أن هذه الحالة لو دامت لم يمض إلا سنوات قليلة حتی 
يتضاعف هذا الدين » وتصبح الأراضى المصرية ومعظمها مرهون ۰ ويصبح الأهالى أجراء ) 
يعملون لدائتیهم فيما كانوا علکون ) . 

وهکذا اجتمع إلى جانب الاستعباد السیاسی الاستعباد الاقتصادی والال » وهو آشد وطأة 
وأعطر آثارًا من الأول + وبینما كانت البلاد فى حاجة إلى وقایتبا من تغلغل النفوذ الاقتصادی 
الأجنى » لکی تحفظ مواردها الالية من الضياع » وجد هذا اللفوذ على العكس کل مساعدة 
ورعاية » محیث لم توجد دولة فى الشرق تغلغل النفوذ فى حیامبا الالية والاقتصادية » مثا تفلغل فى 
مصرء ويرجع السبب الأول فى ذلك إلى الاحتلال وسياسته الاقتصادية . 


فى الحالة الاجتصاعية 

أهمل الاحتلال الإصلاح الاجهاعی إطلاقاً > ولم ينفق من الإإيرادات العامة شيئاً على هذا 
الإصلاح » فتدهورت حالة الأمة الاجمّاعية ندهورا بالغاً » ولا نزاع فى أنه هو المسثول عن عدم 
توجيه سياسة الليكومة نحو هذا امدف » لأنها كانت خاضعة لسلطانه المطلق » فهو المسثول من 
الوجهة الاجماعية عن سوء حالة طبقات الشعب . 

فالطبقة اللخاصة من الأغنياء والکبراء والمثقفين » قد اجهت فى مجموعها وجهة الولاء 
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للاحتلال » والحياة النفعية : فخلت ایام الاجماعية من الفاحر والعظائم » لأن الولاء للحكم 
الأجنى يتولد عنه صغار فى النفوس » يتنافر مع كل عظيم ونبيل » واجتمع إلى ذلك الاسراف ف 
الرف والبذخ › والرغبة فى الظهور الكاذب » واقتباس مفاسد الدنية الغربية دون محاسما . 
فصارت هذه الطبقة ( فى حموعها ) عنوان الانحلال فى الوطنية والأخلاق » وأداة للاستفلال 
الأجنی فى البلاد » ونقطعت الروابط بين الطبقات » لانصراف آفرادها إلى النافع الشخصية > 
دون الحياة القومية . 


أما الطبقة المتوسطة ق اليسار والعلم ۰ فهذه انصرفت با إلى الحياة النفعية » تيتغى بوخ 
مراتب الطبقة الخاصة » وحاكاتها فى مظاهر الابهة والبذخ ۰ فام يعد على البلاد من جهودها أيه 

فائدة . 

والطبقة الفقيرة من الفلاحين والعال » وهم أغلبية الشعب » قد ساعت حالم فى عهد 
الاحتلال » فالاحتلال هو السئول عن انتشار الجهل والآمية بيهم طوال أربعين سنة ونيف + فهو 
بسياسته التعليمية قد حال دون تعليمهم وتبذييهم وتثقيفهم ۰ فحرموا نور العام والترية الا لا ثية 
والدينية » وساعت حالتهم الادية والمعنوية » وفقدوا مع الزمن اخلاق الصدق والوفاء > وحب 
الغير والم والامحسان ء وأهمل الاحتلال حالهم المادية والصحية والمعنوية » وانتشرت فيهم 
الأمراض 

واعتیعت إن ذلك رعاية الحكومة للآفات الاجتاعية التى جاءت من أوروباء ورعاها 
الاحتلال وحاها » فعمت طبقات الشعب على السواء» كبيرها ومتوسطها وصغيرهاء وأولى هذه 
الافات الرباء فقد انتشر انتشارًا ذريعًا » وساعد على ذیوعه مافطر عليه معظم الطبقات من قصر 
النظر» وعدم تقدیر العواقب » وحب الظهور والاسراف » ووجد الرابون من هذا الضعف » 
ومن النظم والقوانين » ورعاية المحاكم انختلطة »> ما جعلهم يتغلغلون فى تلف الأوساط » فى 
العواصم والبنادر » والقرى القريبة والبعيدة » فکبلوا الأهلين بالديون ء ما أفضى إلى ضباع ثروات 
الكثيرين مم > وانتشار الفقر والبؤس فى الطبقات الكبيرة » ثم المتوسطة والصغيرة . 


وانتشرت الخمور الفتاكة بين سكان الدن » ثم سكان الريف » وصارت محلات المسكرات 
تفتح علناً فى القرى بين الفلاحين » وف الأحياء الآهلة بالعال فى المدن برعاية الحكومة وحايما ) 
وى كنف الامتیازات الأجنبية » ففتكت بهم رن وأفسدت عليهم صحهم وديم 


۱۹8 


وأخلاقهم » ونقصت متدرتهم على العمل والإنتاج » وساعدت على ازدياد حوادث الاجرام 
والاخلال بالأمن العام . 

فبينما الحكومات الأوروبية » والأمريكية التى لاتحرم المنمورء تحاربها وتمنع انتشارها 
ومخاصة بين الفلاحين والعال » وتعقد الوغرات الدولية ۰ وتنشی اللجان والنظم لکافسما » 
والحد من أضرار ما » كانت هذه الآفة تلق من الحكومة الرعاية والتنشیط » وصار تجار الخمور ف 
المدن والأرياف ذرائع للتسليف بالربا الفاحش » واستلاب أموال الأهلين » وإفساد أخلاقهم . 

وانتشرت آیضا آقة الميسرء إلى جانب آفة الذمرء فساءت حالة الشعب الاجئاعية تبعاً 
لذلك . 

لم تتقدم إذن حالة الشعب الاجماعية فى عهد الاحتلال » بل ساعت وصارت وبالا » وزادته 
هذه الآفات بوساً وانحلالا » وى ذلك بقول الأمير ( السلطان ) حسین کامل فى حدیث له نشرته 
جريدة ( ذی اجبیشیان استاندرد ) عدد ۲۰ أكتوبر سنة ۰۱۹۰۸ یصف بوس الفلاح : « إن 
الفلاح يقضى حياته مثقلا بالدین » لايزيد إبراده على الضرائب الفروضة عليه وفوائد الديون 
الطلوية منه » وهو لکی يسد حاجات زراعته فى مواعیدها مضطر داتما إلى الاستدانة بالربا 
الفاحش » فلهذا العسر من جهة » وللوه من الال من جهة أخرى » ولكثرة من یعوطم من جهة 
الثة » قد بق الفلاح غريقاً فى مار الضنك ء لا يعرف لنفسه عخلصاً منها ٠‏ . 

وصفوة القول أن السنوات الأولى للاحتلال تؤلف فى تاريخ مصر القومى فيرة اتحلال وطی 
عام : انحلال فى الوطنية »> احلال فى الأعلاق » انحلال فى حالة الشعب الاقتصادية 
والاجعاعية » وقد بى هذا الانحلال مخیا على البلاد نيفاً وعشرسنوات “إل آن جاءت فترة الت 
الوطنى » وهو ما أفردنا له كتاب ( مصطى كامل باعث الحركة الوطنية ) . 
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الصا لا لكش 


وثائق تارعية 
القانون النظامی 
أول مایو سنة ۱۸۸۳ اللغی مجلس النواب 
والمنشئ مجلس شوری القوانین والجمعية العمومية 
وجالس المديريات ( انظر ص 41 ) 


نحن خحديو مصر » أمرنا بما هو آت : 


الباب الأول 
المادة ١‏ - يشكل : 
ولا : حالس مديريات فى كل مديرية مجلس : 
انيا : مجلس شورى القوانين . 
لا : جمعية عمومية . 


رابعاً : مجلس شورى الحكومة . 


الباس الثانی 
فى حالس الدیریات 
¢ بش 5 ۲ 0 ۰1 میاه رالد 5 
الاوة ۲ - لمجلس المديرية أن يقرر رسوما فوق العادة لصرفها فى منافع عمومية تتعلق بالديرية 
إنما لاتكون قرارات مجلس المديرية فى هذا الشان قطعية إلا بعد تصديق الحكومة عليها . 
[ ۳ ۶ الآنية قبل ١‏ : : 
الاوة ۳- يجب استمزاج رای مجلس الديرية فى للسائل الاتية قبل الحكم فيها وهی 
ولگ : إجراء تغییرات فى زمام للديرية أو زمام البلاد . 
8 و ره 0 ا 
ثانا ٠‏ اتجاه طرق الواصلات ر أو'عمرًا والأعمال التعلقة بالری . 
ولا : إحداث أو تغيير أو إبطال الموالد والأسواق ف الديرية . 


و 


رابعاً : الأمور النى تقضى القوانين أو الأوامر أو اللوائح باستمزاج رأيه فيها . 

خامساً : المسائل التى تستیره فا جهات الإدارة . 

الادة 4 - يجوز مجلس المديرية أن يبدى رأيه فيما يأ : 

أولأ : فى عمليات الطرق والملاحة والرى » وف كل أمر ذى منفعة عامة يكون للمديرية شأن 

ثانياً : فى متترى أو بيع أو إبدال أو إنشاء أو ترهم المبافى والأماكن اخصصة للمديرية أو 
للمجالس أو للسجون أو لمصالح آحری خاصة بالمديرية وفى تغيير استعيال تلك البانی أو الأماكن . 

المادة ۵ - مجلس المديرية أن يبدى رغباته من بادئ نفسه فى المسائل التى تتعلق بتقدم المعارف 
العمومية والزراعة كتجفيف المستنقعات وتحسين الزراعات وتصريف الياه ونحو ذلك . 

المادة ٩‏ - لامجوز التئام محلس المديرية إلا عند مايطلب المدير انعقاده عقتضی أمر منا بتعین فيه 
ميعاد الاجماع ومدته . 

وبحب انعقاد مجالس المديريات مرة فى كل سنة بالاقل » وف اليوم انحدد لاجماع مجلس 
المديرية يتلو المدير عليه أمر الانعقاد » ويحلف أعضاء احالس المذكورة الستجدون أمام المدير يمين 
الصداقة لنا والطاعة للقوانين . 

وينوب عنا المدير فى افتتاح المجلس . 

والمدبر هو الرئيس حلس المديرية وله رأى معدود فى مداولاته وعلى باشمهندس المديرية 
الحضور فى جلسات المجلس ويكون له رأى معدود . 

الادة ۷- لا تكون جلسات محلس الديرية علنية ولا تجوز المداولة فيه إلا إذا كان حاضرا فيه 
اکر من نصف أعضائه . 

المادة ۸ - الأعمال أو التاولات الى تسد من علس «المديزية وتكون تفي امور لنبنت 
داخلة ضمن حدوده القانونبة تكون لاغية ولا يعمل بها » وإبطال کل عمل أو مداولة من هذا 
القبيل يكون بقرار يصدر من اللجنة المخصوصية النوه عنها فى المادة الثانية والخمسين من أمرنا 
هذا . 

المادة ٩‏ - مداولات محلس المديرية حارجاً عن اجيّاعه القانونى تكون باطلة بطبيعها وبقرر 
المدير بطلان هذا الاجيّاع وبطلان أعاله ویتخذ الوسائل اللازمة لفضه فى الخال » ويحوز لأعضاء 
مجالس المديريات أن يناقضوا فما أجراه المدير أمام ناظر الداخلية . 


۱۹۸ 


الادة ٠١‏ - مجلس المديرية منوع من محابرة غيره من مجالس المديريات ومن تحریر أو نشر 
محاضر أو منشورات . 

المادة ۱۱ - لأيجوز فض محلس المديرية إلا بأمر منا يصدر بناء على عرض ملس النظار وعند 
ذلك يشرع ف انتخابات جديدة ف خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ فض المجلس . 

المادة ۱۲ - ينتخب الأعضاء الندوبون مجلس شورى القوانين الآتى ذكره فى الباب الرابع من 
ضمن أعضاء مجالس المديريات . 


الباب اثالث 
ف تشكيل حالس الديريات 

المادة ٩۳‏ - يكون عدد أعضاء حالس الدیریات بالكيفية الآنية : 

۸ لمديرية الغربية -- 5 لمديرية المنوفية - 5 لمديرية الدقهلية - " لمديرية الشرقية - ه لمديرية 
البحيرة - 4 لمديرية الحيزة -- 4 لديرية القليوبية - 4 لمديرية بى سويف - ۳ لديرية الفيوم 
4 لمديرية المنيا - ۷ لمديرية أسيوط - ه لديرية جوجا- 4 لمديرية قنا- 4 لمديرية اسا 
( أسوان ) . 

ويكون انتخاب أعضاء مجالس المديريات بالكيفية والشروط القررة لذلك فى قانود 
الا نتبخای ° الصادر فى هذا اليوم . 

الادة ۱6 - لامجوز انتخاب أحد لعضوية مجلس الديرية مالم يكن بالغاً من العمر ثلائین سنة 
كاملة وله معرفة بالقراءة والکتابة وجارياً دفع مال مقرر على عقارات أو طیان فى نفس الديرية 
ره کی الف ترش ست با وا مد سفن الاق ويكون انعد لیا دف ا 
من حمس سئوات بالأقل . 

الادة ۱۵ - لامجوز انتخاب موظنی اللحكومة اللکیین أو العسكريين الذين تحت السلاح 
لعضوية مالس الدیریات . 

المادة ۱٩‏ - لامجوز انتخاب شخص واحد عضوا فى أكثر من مجلس من حالس الدیریات . 

المادة ۱۷ - تعيين أعضاء مجالس الدیریات هو لدة ست سنوات ويصير تغییر نصفهم کل 
ثلاث سنوات ۰ ومجوز تکرار انتخابهم ویکون تغییرهم بالقرعة . 


(۱) هو القانون الشور ص ۲۰۰ . 


۱۹۹ 


الباب الرابع 
فى لس شورى القوانين 

لادة ۱۸ - لامجوز إصدار أى قانون أو آمر يشتمل على لانحة إدارة عمومية مالم يتقدم ابتداء 
إلى مجلس شورى القوانين لأخذ رأيه فيه » وإن لم تعول الحكومة على رأيه فعليها أن تعلنه بالأسباب 
الى أوجبت ذلك إنا لا يترتب على إعلانه ببذه الأسباب جواز مناقشته فيها . 

الادة 94 - يسوغ مجلس شورى القوانين أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين أو 
أوامر عالية بالإدارة العمومية . 

المادة ۲۰ - يجوز لكل مصرى أن يقدم لنا عريضة ۰ فالعرائض الى تبعث إلى رئيس مجلس 
شورى القوانين ينظر فيها احلس ويحكم برفضها أو بقبوفا . 

والعراض الى تقبل تحال على ناظر الديوان امختصة به لاوجراء مايلزم عنها وإشعار اجلس عا يم 
فى شأنها . 

المادة ۲٩‏ - كل عريضة تختص يحقوق ومنافع شخصية ترفض مى كانت من خحصائص 
امحاكم أو لم يسيبق تقديمها لجهة الادارة المختصة بها . 

المادة ۲۷ - ترسل ميزانية إيرادات ومصروفات الحكومة العمومية إلى محلس شورى القوانین فى 
أول شهر دیسمیر من كل سنة وللمجلس الذ كور أن يبدى آراءه ورغباته فى كل من أقسام اليزانية 
وتبعث هذه الآراء والرغبات إلى ناظر المالية الذى يحب عليه فى حالة رفضها أن يبين الأسباب 
الداعية لذلك إنما لا يترتب على بيان هذه الأسباب جواز المناقشة فيها . 

المادة ۲۳ - لايحوز مجلس شورى القوانين أن يتذاكر أو يبدى رغبة ما ف ويركو الآستانة 
والدين العمومى وبالجملة فما التزمت به الحكومة بقانون التصفية أو بمعاهدات دولية . 

المادة ۲۶ - تعتمد الميزانية فى جميع الأحوال بمقتضى أمر يصدر منا بناء على عرض مجلس 
للنظار قبل اليوم انامس والعشرين من شهر ديسمبر من كل سنة . 

الادة ۲۵ - يرسل فى كل سنة حساب عموم الإدارة المالية عن السنة الماضية الى قفلت 
حساباتها إلى مجلس شورى القوانين لابداء رأيه أو ملحوخلاته فيه » ويكون إرساله قبل تقدم 
اميزانية الجديدة بأربعة شهور على الأقل . 


۳۰۰ 


الادة ۲٩‏ - يلتم محلس شورى القوانين فى اول فيراير وف أول إبريل وف أول يونيه وی أول 
أغسطس وف أول أكتوبر وف أول ديسمير من كل سنة ویکون التثامه للمرة الأول عقتضی آمر 
يصدر منا » وإذا دعت الخال اجمّاعه فى غير هذه المواعيد فيصير انعقاده بأمر يصدر منا وتفض 
جلساته مى فرغ من نظر المسائل المعروضة عليه . 

ويكون احلال محلس شورى القوانين بأمر يصدر منا » وى هذه الخحالة تنتتخب يحالس 
الدیریات الأعضاء المندوبين المستجدين ف الثلاثة الشهور التالية لتاريخ الانحلال ويكون انتخابهم 
طبقاً لما هو منصوص ف المادة الثانية والثلاثين أما الأعضاء الدائمون فییقون فى وظائفهم فى احلس 
اند طیقا المادة الخادية رالتلائن,, 

الادة ۲۷ - للنظار الحضور ی جلسات ملس شوری القوانین والاشتراك فى مداولاته ویکون 
هم فیا رأى شوری » وم أيضاً فى بعض السائل أن پستصحبوا کبار الوظفین فى نظاراتبم أو أن 
يستنيبوهم عم فا . 

المادة ۲۸ - على النظار أن يقدموا مجلس شوری القوانین جميع الایضاجات الى يطلا مهم 
منی كان ذلك غير خارج عن حدوده . 

المادة 74 - لامجوز لأحد الحضور فى جلسات مجلس شورى القوانين ماعدا النظار والذين 


يستصحبونهم أو يستنيبوهم عمم . 


الباب الخامس 
فى تشكيل مجلس شورى القوانين 

المادة ۳۰- يؤلف مجلس شورى القوانين من ثلاثين عضوا بما فيم الرئيس والوكيلان . 

ويكون أعضاء هذا المخلس على نوعين : أعضاء دائمين ا مندوبین فالدامون یکونون 
أربعة عشر ومهم الرئیس وأحد الوكيلين واثنا عشر عضوا والمندوبون ستة عشر.ومنيم أحد 
الوكيلين . 

المادة ۳۱- تعيين رئيس مجلس شورى القوانين يكون بأمر يصدر منا » أما تعيين الوكيلين 
والأعضاء الدائمين فيكون بأمر منا بناء على عرض مجلس النظار » وتربط رواتب للرئيس للرئيس 
وللوكليلين وللأعضاء الداعين ولا يحوز عزشم من وظائف إلا بأمر يصدر منا بناء على عرض مجلس 
النظار وعقتضی قرار يصدر بذلك من مجلس شورى القوانين برأى ثلفی أعضائه بالأقل . 


۲۰۹ 


وإذا دعى واحد أو أكثر من الأعضاء الداعین إلى منصب النظارة فيعين البدل من النظار 
المنفصلين وقما . 7 

المادة ۳۲ - تکون مدة توظف الأعضاء المندوبين ست سنوات » وتجوز إعادة انتخابهم على 
الدوام وتعطی شم مصاریف انتقال . 

وتخصيص الستة عشر عضوا الندوبین یکون على الوجه الآقى : 

واحد عن القاهرة وواحد عن مدن الاسکندرية ودمیاط ورشید والسویس وبور سعید 
والإسماعيلية والعريش + وواحد عن کل مديرية من الأربع عشرة مديرية ینتخبه محلس المديرية 

ویکون انتخاب الأعضاء الندوبین بالكيفية والشروط القررة فى قانون الانتخاب الصادر فى 
هذا اليوم » ومن ینفصل منهم عن عضوية مجلس الديرية عند تجديد الانتخاب بالقرعة فى منتمی 
الثلاث سنوات ينفصل أيضًا عن مجلس شورى القوانين ويتتخب ملس المديرية أحد أعضائه بدلا 
ىه . 

وأحد وكيل محلس شورى القوانين المعينين بأمر منا يكون من الأعضاء المندوبين . 

المادة ۳۳- يعين رئيس محلس شورى القوانين العمال اللازمين لتأدية الأشغال . 


الباب السادس 
فى الجمعية العمومية 

الادة ۳۵ - لايجوز ربط أموال جديدة أو رسوم على منقولات أو عقارات أو عوائد شخصية 
فى القطر المصرى إلا بعد مباحثة الجمعية العمومية فى ذلك واقرارها عليه . 

المادة ۳۵- تستشار الجمعية العمومية عا بأتى : 

أولا : عن كل سلفة عمومية . 

ثانيا : عن إنشاء أو ابطال أى ترعة وأى حط من خحطوط السكة الحديدية مارا أمهما فى 
جملة مديريات . 

الا : عن فرز عموم أطيان القطر لتقدير درجات أموالها . 

وعلى المدكومة أن تخطر الجمعية العمومية بالأسباب التّى دعنّها لعدم التعويل على ما أبدته من 
الاراء » ولكن لا يترتب على تبليغ هذه الأسباب ها جواز المناقشة فيها . 


°۲ 


المادة ۳ - - للجمعية العمومية أن تبدى رأيها فى السمائل والمشروعات الیی تبعنها إلا الحكومة 
للبحت فيا 

AE‏ أن تبدی آراءها ورغباتها من بادئ نفسها فى سائر المواد المتعلقة بالثروة العموميةأو 
الأمور الادارية أو المالية » وعلى الحكومة إذا نم تعول على هذه الاراء أو الرغبات أن تخطر 
الجمعية العمومية بالأسباب الى دعنها لعدم التعويل علها » إتما لا يترتب على الاجطار بپذه 
الأسباب جواز الناقشة فيها . 

المادة ۳۷ - كل قرار تصدره الجمعية العمومية ويكون خارجاً عن الحدود المقررة فى أمرنا هذا 
يكون باطلا وغير معمول به . 

المادة ۳۸ - لاجوز لأحد الحضور فى جلسات الجمعية العمومية مالم يكن من أعضائها . 

الاو ۴۳۹-تعقد اللجمعية العمومية مرة بالأقلكل ستتين بأمر يصدر منا ولنا فضها وتعيين 
ميعاد انعقادها التالى ولنا أيضًا حلها . 

وف حالة انحلالها يكون إجراء الانتخابات الجديدة ف اف ب أكون 


الباب السابع 
فى تشكيل الجمعية العمومية 
المادة 4٠‏ - تشكل الجمعية العمومية : 
أولا : من النظار. 
ثانياً : من رئيس ووكيل وأعضاء مجلس شورى القوانين . 
ولا : من الأعيان الندوبین 
المادة 49 - يكون عدد ا الندوبین ستة وأربعین غل الوجه الا : 
من ا حروسة - - من إسكندرية - ١‏ من دمیاط - ١‏ من رشيد - 1- من من السويس 
وبور سعید - - ١‏ من العريش والإسماعيلية - ٤‏ من مديرية الغربية منهم واحد لبندر طنطا يم من 
مديرية المنوفية - ۳ ۲۵ - # من مديرية الشرقية - 
۳من مديرية البحيرة - من مديرية القليوبية - ۲ من مديرية الجيزة - ۲ من مديرية بى 
سويف لس - م من مديرية أسيوط منهم واحد لبندر أسيوط - ۲ من مديرية 


جرجا - ۲ من مديرية إسنا - ۲ من مديرية قنا . 


۳.۳ 


الادة 4١‏ - مدة توظف الأعيان المندوبين هی ست سنوات وتجوز | إعادة انتخاییم على الدوام 
وتعطى لهم مصاریف انتقال . 

ويكون انتخابهم بالكيفية والشروط المقررة فى قانون الانتخاب الصادر فی هذا اليوم . 

82 أحد لأن يكون من الأعيان ا E‏ 
كاملة فأكثر عارفاً للقراءة والكتابة مؤدياً منذ حمس سنوات بالأقل فى المدينة أو المديرية النائب 
عها ویرکو أو مالا مقررا على عقار أو أطيان قدره فا قرش سنوبا دا یه ا 
بالأقل فى دفتر الانتخاب . 

المادة ۴ - رئيس مجلس شوری القوانین هو نفسه رئيس الجمعية العمومية . 

المادة 44 - محاضر جلسات الجمعية العمومية يصير تحریرها تحت ملاحظة رئيس هذه احمعية 
بمعرفة کتاب مجلس شوری القوانین . 

المادة 46 - على الأعيان الندوبین أن يحلفوا فى أول جلسة تعقد وقبل مباشرتهم وظائفهم يمين 
الصداقة لنا والطاعة لقوانين القطر . 


لباب الثامن 
فى مجلس شورى الحكومة 


المادة "6 - تتبين كيفية تشكيل مجلس شورى الحكومة ووظائفه فى أمر يصدر منا فها بعد . 


ب التاسع 
احكام وقتية 
المادة 4۷ - تنفذ أحكام المواد الثامنة عشرة والرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين من أمرنا 
هذا من أول مرة جتمع فيها مجلس شورى القوانين . 
الباب العاشر 
0 0 
تتداول فى أمر إلا إذا کان حاضرا ف کل حلس 9 لا أعضائه بالأقل غير محسوب 


۳۰ 


المادة 4۸ - لاور ١ه‏ 


e 


الأعضاء الغائبون بإجازة قانونية وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فيا عدا الأحوال المقرر فيا 
وجوب اتحاد آراء ثلنی الاعضاء » وإذا تساوت الاراء فرأی هت ولا وز لأحد من 
الأعضاء أن ستنيب عنه غيره فى إبداء رأیه . 

الادة 44 - إذا نملا محل أحد الأعضاء فى أحد محالس الدیریات أو فى محلس شورى القوانين 
أو فى اللجمعية العمومية يشرع فى انتخاب بدل له فى خلال شهر واحد لا أكثر ولا تستمر مدة 
توظف العضو ال مديد إلا ین تجدید الانتخابات العمومية . 

للادة ۵۰ - محلس شوری القوانين والجمعية الصمومية يحرر کل مهما لانحته الداخلية وأما 
لاحة محالس الدیریات الداخلية فنقور بأمر يصدر منا فما بعد . 

المادة ۵۱ - لایسری قانون أو أمر منا ( دیکریتو) ما لم برقع عليه رئيس محلاس النظار والناظر 
الذى يختص بنظارنه ذلك القانون أو الأمر. 

الادة ۵۷ -كل حلاف بحدث فى تأويل معنى أحد أحكام أمرنا هذا بناط فصله قطما بلجنة 
مخصوصة تولف من ناظرين من نظار الدواوين يكون أحدها ناظر الحقانية وله الرئاسة » ومن 
اثنين من أعضاء محلس شورى القوانين ومن ثلاثة من أعضاء حكة استتناف القاهرة . 

المادة ۵۳ - كل ماکان مالفا لأمرنا هذا من أحكام القوانين والأوامر والوائح والمادات 
يكون لاغياً وغير معمول به . 

المادة ۵6 - على نظار دراوين حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا كل مهم فما مخصه ويصير نشره 
بالكيفية العتادة وتعلیقه فى المدن وف بنادر وبلاد الوجهين القبلى والبحری . 


قانون الانتخاب الوافق للقانون النظامی 
( آول مایو سنة ۱۸۸۳) 


اباب الأول 
فيمن هم حق الانتخاب وف انتخاب الندوبین للانتخاب 

الادة ۱ - لكل مصری من رعية الحكومة احلية بالغ من العمر عشرین سنة کاملة حق 
الاتخاب يشرط أن لایکون ى حال من الاحوال الائعة من حق الانتخاب ال فى الادة 
السادسة . 

آما رجال العسكرية الذين تحت السلاح فليس شم حق الانتخاب . 

الادة ۴ - على كل منتخب ( بکسر اخاء ) أن یعطی رأيه بنفسه فى دائرة الانتخاب الکائن 
فما موطنه السیاسی » والوطن السیاسی لكل منتخب ( بکسر ا خاء ) هو محل توطنه الذی رى 
فيه مباشرة حقوقه الدنية ويجوز له نقل موطنه السياسى لداثرة انتخاب أخرى بشرط أن یعلن بذلك 
E‏ بع اوه ار ار ارام زیت امه الق رش ره انار 

المادة ۴ - النتخون ( بكسر اللذاء ) المعينون فى وظائف ميرية هم أن یعطو آراء‌هم فى دائرة 
انتخاب الجهة الموظفين فيا . 

المادة 4 - لامجوز لأحد من المتتخبين ( بكسر الخاء ) أن يعطى رأيه فى الانتخاب أكثر من 
مرة . 

المادة ۵ - فى الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور أمرنا هذا يحرر دفتر الانتحخاب على 
نسختين بمعرفة مشايخ کل بندر أو بلد من بنادر وبلاد الوجه البحرى والوجه القبلى ويكون تحريره 
على ترتيب حروف الحجاء . 

أما فى كل ثمن من آنمان القاهرة وكل قسم من أقسام ثغر الإسكندرية وكل مدينة من مدن 
رشيد ودمياط وبور سعيد والسويس والإسماعيلية والعريش فيكون تحرير دفر الانتخاب بمعرفة نة 
تؤلف فى القاهرة والإسكندرية من مأمور امن أو مأمور القسم بصفة رئيس ۰ ومن شيخ القن أو 


۳۰۹ 


شيخ القسم ومن مشايخ الحوارى » وتؤلف فى كل مدينة من المدن الأخرى من مندوب بعينه 
احافظ ويكون رئيساً للجنة ومن أربعة من أعيان المدينة ذوى الأملاك يختارهم أيضاً . 

ويشتمل دفر الانتخاب على جميع المتتخبين ( بكسر اللاء ) المتوطنين أو الساكنين فى وقت 
حریره ضمن دائرة الانتخاب امحرر عنها ذلك الدفتر. 

المادة ٩‏ - لا تدرج أسماء الاق بیانهم فى دفاتر الانتخاب : 

أولا : احکوم علیهم بالأشغال الشاقة أو بالسحن أو بالننى أو رمام من حقوقهم السياسية 
أو بالإقامة فى جهة معينة » واحکوم عليهم أيضاً لارتكاب سرقة أو احتيال أو خيانة أو اننهاك 
خومة الا داتا:: 

انا : الطرودون من وظاتفهم اليرية عقتضی أحكام قضائية لتقصيرهم فى آداء واجبات 
وظاعهم أو لاختلاسهم مال الیری أو لقبومم الرشوة أو لتعديهم على أحد المصر بين لمنعه من استيفاء 
حقوقه السياسية . 

ثالثاً : احکوم عليهم بالافلاس وامحجور علبهم . 

المادة ۷- يعلق دفر الانتخاب فى كل بندر وف كل بلد وش مركز المديرية . 

أما فى مديتتى القاهرة والإسكندرية فيعلق دفتر الانتخاب فى مكتب كل نمن أو قسم وف 
ديوان الضبطية » ويعلق فى مدن رشيد ودمياط وبور سعيد والسويس والإسماعيلية والعريش ف 
ديوان احافظة » ويكون تعليق الدفتر المذكور فى كل سنة من أول يناير إلى غايته . 

المادة ۸ - إذا تراءى لأى مصرى أنه أهمل درج اسمه فى دفتر الانتخاب فله أن يطلب درجه » 
كا أنه لكل منتخب ( بكسر اللاء ) مدرج اسمه فى دفتر الانتخاب أن يطلب درج اسم كل مصرى 
لم يدرج اسمه غدرًا أو رفع اسم كل شخص درج اسه بدون حق . 

وتقدم هذه الطلبات فى كل سنة من أول فبراير لغابة ۱۵ منه فى المديريات إلى مدير الجهة > 
وفى مدینتی القاهرة والإسكندرية إلى مأمور الضبطية » وف باق الدن المبينة فى المادة الخامسة إلى 
احافظ . ۱ 

.وجعل فى کل مديرية دفتر لقيد الطلبات المذكورة حسب تواریخ ورودها ویعطی با 
وصولات لأربابها . 

وكل منتخب ( بكسر الخاء ) صارت المعارضة فى درج اسمه فى دفر الانتخاب يصير اعلانه 
بذلك ععرفة اللجنة المنوه عنها فى المادة الآثية بدون مصار يف وله أن يبدى ملحوظاته فى ذلك . 


المادة 4 - تحال الطلبات المذكورة على لجنة تؤلف فى المديريات » من المدير بصفة رئيس 
ومن عضوين من محلس المديرية ينتخبأن بالقرعة السرية » وف مدينى القاهرة واللإسكندرية من 
مأمور الضبطية بصفة رئيس ومن اثنين من أعضاء المحكثة الابتدائية فى كل منهسا » وف المدن 
المبينة فى المادة الخامسة من احافظ بصفة رئيس ومن اثنين من أعيان الدينة ذوى الأملاك يمختاران 
من ضمن المنتخبين ( بكسر الناء ) المندرجة أسماؤهم فى دفتر الانتخاب . 

وتحكم كل لحنة فى الطلبات الى تعرض عليها من ۱۵ فبراير إلى ۱۵ مارس من كل سنة . 

والقرارات الى تصدرها اللجان المذ كورة بأغلبية الآراء تعلم لأربامها كتابة فى محلات إقامتهم 
بدون مصاريف بمعرفة جهات الإدارة فى الثلاثة الأيام التالية لصدورها . 

وإذا لم تحكم إحدى اللجان فى أحد الطلبات احالة عليها أو أبت ذلك فيعتبر هذا رفضاً 
للطلب المذ كور . 

ومجوز لأرباب الطلبات أن يستأنفوا قرارات اللجان أمام محكة الاستئناف المقيمين فى دائرة 
احتصاصها فى المانية الا یام التالية لتاریخ اعلانهم بها . 

۳ فى حالة عدم صدور قرار من إحدى اللجان أو باه الحكم ق الظلب فيضاف على هذا 
المبعاد ثلائة أيام ویسری من تاريخ ۱۵ مارس . 

ويسرى مفعول قرارات اللجان ین ماتصدر عة الاستئناف حکها بدون مصاريف بعد 
سماع آقوال النائب العمومی عن الضرة الخديوية , 


الادق ۱۰ - يبعث بصورة من دفاتر الانتخاب مختوماً عیها من الذين حرروها سواء کانوا 
مشایخ أو لجان وباحضر الثبت استیفاء إجراءات النشر ف اليوم نفسه إلى مدير الجهة عن الدیریات 
اا مأمور الضبطية عن مدینتی القاهرة والإسكندرية أوإلى احافظ عن باق الدن المبينة فى الادة 
الخامسة للتوقيع عليها عمهم » وتكون تلك الدفاتر مستديمة ولا يجوز إجراء تبديل فيها إلا فى وقت 
تعديلها السنوى المنوه عنه فى الواد السالفة » وعلى المدير أو مأمور الضبطية أو احافظ تصحيح تلك 
الدفاتر طبقاً لقرارات اللجنة أو لأحكام محكة الاستثناف والتوقيع على تلك التصحيحات . 

وصورة أخرى من تلك الدفاتر حفظ بطرف المشايخ أو اللجان بعد أن يصححوها حسب 
التصحيحات التى يعلنهم بها المدير أو مأمور الضبطية أو امحافظ . 


المادة ٩۱‏ - عند تعديل الدفاتر فى كل سنة يضاف عليها بمعرفة المشايخ أو اللجان أسماء 


م١‏ ؟ 


المصربين الذين یتحقق لهم آنهم حازوا الصفات المطلوبة قانواً ويحذف ما > أولا أسماء من 
توفوا » انیا أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة . 

المادة ۱۷ - لايحوز لاحد الاشتراك فى الانتخاب مالم يكن امه مندرجاً فى دفتر الانتخاب . 

دق ۱۳- ینت خب (بسفستیح اطفاء) م نكسل ممن من أ تمان اقا هرقومس نل قسم من أقسام 
الإسكندرية ومن كل مدينة من الدن المبينة فى الادة الخامسة ومن كل بندر أو بلد من بنادر وبلاد 
الوجه البحری والوجه القبلی مندوب للانتخاب ووظائفه هی القررة فى الواد الاتبة : 

المادة ۱۶ - یکون انتخاب الندوبین فى اليوم والساعة وا نحل المعينة فى أمر اجمّاع النتخبین 
( بالکسر) بدون التفات لعدد الآراء الى أعطيت ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء أغلبية نسبية . 

ویناط أمر ملاحظة الانتخاب بلجنة تلف من خمسة منتخبين ( بالكسر) ذوی معرفة 
بالقراءة والكتابة يختارهم المنتخبون ( بالکسر) الحاضرون وأعضاء هذه اللجنة يتتخبون أجدهم 
رئيساً لهم . 

وتتعين شروط الانتخاب وكيفية (جراها بمنشور يصدر من ناظر الداخلية كل مرة يصير الشروع 
فى الانتخابات » إنما ينيغى فى ذلك اتباع ما نص فى الباب الآلى : 

ومجوز دائماً لناظر الداخلية أن يعين فى اللجنة الذ كورة نائباً عنه يكون له رأى معدود ویتخذ 
الناظر المشار إليه الاحتياطات اللازمة لملاحظة حرية إعطاء الآراء وضبط عملية الانتخاب . 

المادة ۱۵ - على المديرين مأمورى الضبطيات والمحافظين أن يتحروا صحة إجراء انتخاب 
المندوبين ف دوائرهم وإذا تراءئ لهم لزوم إعادة الانتخاب فعايهم أن بأمروا بذلك حالا مع ذكر 
الأسباب الى انبنى عليها إلغاء الانتخاب الأول . 

المادة ۱٩‏ - عند صدور الأمر أو المنشور المنتصوص عنه فى المادة الآتية بحب على المديرين 
ومأمورى الضبطيات واحافظین أن يعطوا إلى كل واحد من المندوبين للانتخاب تذكرة اعماد 
موضحاً فيبا اسم وبحل إقامة كل منیم وذكر محل ويوم وساعة انتخاب أعضاء مجالس المديريات 
وبمقتضى هذه التذكرة الى تقوم مقام استدعائه للحضور يحق له الدخول إلى امحل الذى سيم فيه 
انتسخاب أعضاء مجالس المديريات . 


۲۹ 


الباب الثاني 
فى انتعخاب اعضاء حالس الدیریات 


المادة ۱۷ - يكون انتخاب أعضاء حالس الدیریات بمعرفة المنتخبين ( بالكسر) الندوبین 
وهؤلاء يدعون هذا الغرض إلى مراكز المديريات قبل الانتخاب بثمانية أيام بالأقل . 

ويكون اجتماعهم لاجراء الانتخابات العمومية بمقتضى أمر منا » وللانتخابات التكيلية 
بمقتضى منشور يصدر من ناظر الداخلية ويؤدى اعضاء مجالس المديريات وظائفهم بلا مقابل . 

المادة 14 - لا يجوز للمنتخبين ( بالكسر) المندوبين بالاشتغال بأمور حلاف انتخاب أعضاء 
حالس المديريات وهم منوعون من كل مناقشة ومداولة » ولا يجوز خلافهم الحضور فى جمعية 
الانتخاب ولا لمم الحضور فا حاملين السلاح . 

المادة ۱٩‏ - تناط إدارة الانتخاب فى كل مديرية بلجنة انتخاب تولف محضور المدير من 
خمسة أعضاء : ثلاثة منهم يتتخبون من ضمن المندوبين وبمعرفتهم ویکونون من العارفين القراءة 
والكتابة ومن واحد من أعضاء المحكمة الابتدائية الكائنة بتلك المديرية فى دائرة اختصاصها ومن 
مندوب ناتب عن ناظر الداخلية ویتخذ الناظر الشار إليه الاحتياطات اللازمة لملاحظة حرية 
إعطاء الآراء وضبط عملية الانتخاب . 

المادة ۲۰ - يبدا بتأليف لحنة الانتخاب حسب المنصوص بالادة السابقة فى اليوم والساعة 
واحل العينة للانتخاب مها كان عدد المندوبين الحاضرين . 

وتختار اللجنة لها رئيسا وكاتباً من ضمن أعضائها » وعلى الکانب تحرير الحاضر وتلاوتها فى آخر 
الجلسة . 

المادة ۲۱ - على رئيس اللجنة أن يذكر المندوبين الحتمعين بما نص فى المادتين الرابعة عشرة 
والحامسة عشرة من القانون النظامى عا يختص بالصفات اللازمة لحواز الانتخاب ويبين هم كيفية 
عملية الانتخاب ويؤكد عليهم بإعطاء رام بالذمة غير قاصدين سوی النفعة العمومية , 

المادة ۲۴ - احافظة على نظام الجمعية منوطة برئيس نة الانتخاب » فان لم يراع مانص فى 
للادة اثامنة عشرة من أمرنا هذا بكل دقة فعلى الرئيس أن ينبه بحفظ النظام فإن لم يصغ إليه فله 
أن يفض الجلسة ويؤجلها إلى ساعة أخرى وله أيضاً إن ل يبق فى إمكانه إنفاذ القانون أن يستمد 


N 


قوة عسكرية من المدير الذى بحق له دوما ملاحظة جمعيات الانتخاب والتدعل لحفظ الأمن 
العمومی مى لزم الخال . 

الادة ۲۳ - على الرئیس أن ينبت ساعة افتناح الانتخاب وساعة انفضاضه ف كل مرة يشرع 
فى عملية الانتخاب . 

الادة ۷6 - ينبغى أن یکون حاضرا حال الانتخاب ثلاثة من أعضاء اللجنة على الأقل 
ونحسب الكاتب من ا الثلاثة وحضور الثلاثة معا واجب حال الانتخاب فان لم بوجد هذا 
العدد فالرئيس يستكمله من المتتخبين ( بالكسر) وإن غاب الرئيس فعلى من يعينه من الأعضاء أن 
يقوم مقامه » وإنغاب الكاتب مؤقتاًفا لرئيس يعين مكانه أحد الأعضاء أوالمنتخبين (بالکس . 

المادة ۲۵ - تكون أحكام اللجنة قطعية فى كافة المشاكل التى تحدث حال الانتخاب مع عدم 
الإخلال با نص فى المادة الرابعة والأربعين من أمرنا هذا وعليها أن تبين مستندات الحكم وتكون 
مذ کرانبا سرية » ولكن رئيسها يتلو القرار علانية . 

المادة ۲٩‏ - قرارات اللجنة تكون بأغلبية الآراء فإذا تساوت فرأى الرئيس مرجح يشار إلى 
ذلك باحضر . 

المادة ۲۷ - یشتمل حضر اللجنة على جمیع الطلبات والقرارات ومع ذلك فان خلا عن 
ذکرهما فلا يعتير ذلك سبباً لابطال الانتخاب . 

لمادة ۲۸ - يكون أحذ الآراء سرا من الساعة واحدة بعد طلوع الشمس إلى قبل الغروب 
بساعة . 

بلادة ۲۹ - پیتدی أعضاء اللجنة بإعطاء ارائهم ثم ینادی أحدهم کل من الندوبین باسمه 
حسب الندرج فى دفر الديرية العمومی ویعطی کل مندوب رأيه عند الناداة باسمه وتعاد مناداة 
أسماء المندوبين الذين لم يعطوا آراءهم فى أول دفعة ومن ۸ بعط رأيه من الندوبین لاف الدفعة 
الأول ولا فى الثانية فلا عنعم من إعطائه إلى آخر الوفت ت العن لاخ الاراء . 

الادة ۴١‏ - على کل مندوب ينادى باسمه أن يقدم للجنة تذا کر الاعتماد الى بيده ویکون له 
آراء بمقدارعدد أعضاء حلس المديرية المزمع انتخا بهم وله أن حصرآراءه فى شخص واحد أوان 
مخصصها على جملة أشخاص وان أضاع تذكرته فلا ينع من إعطاء رأيه إذا عرفته اللجنة . 

المادة ۳٩‏ - المندوبون الذين جهلون الكتابة يعطون آراءهم شفاها حیث يقيد الكاتب آراء‌هم 
فى الدفر قرين اسم كل منهم بملاحظة أحد أعضاء اللجنة الذى تاره المندوب » وللمذكور أن 
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بعطى رأبه بحيث لا يسمعه غير الكاتب والعضو الذى يختاره . 

لمادة ۳۷ - الآراء المعلقة على شرط باطلة وتتداول اللجنة قطعيا فى الحال فى صحة أو ابطال 
الانتخابات مع عدم الاخلال با نص بالادة الرابعة والأربعين من آمرنا هذا . 

الادة ۳۳- لابمكث الانتخاب إلا بو واحدا إنما إذا طرأت أحوال استشنائية منعت من 
الشروع فيه واستمراره أو نبوه فيمكن تأجيله إلى البوم التالى ويعان التتخبون ( بالكسر) بذلك 
بالطريقة الى تقررها اللجنة . 

المادة ۳۶ - مى ثم أحذ آراء المندوبين الحاضرين يعلن الرئيس [نهاء عملية الانتخاب ويوقع 
أعضاء اللجنة والمدير على دفر الانتخاب ثم يؤخذ فى تحقيق عدد الذين أعطوا آراءهم ويعلن 
رئيس الجلسة ذلك حالا للجمعية ثم تفرز الآراء ويعمل بذلك عضر بمضيه أعضاء اللجنة 
والمدير . 

المادة ۳۵- يكون تعيين الأعضاء بأغلبية الآراء أغلبية نسبية » وإذا تساوت الآراء بين 
شخصين فرئيس اللجنة يقترع بينهما. 

لمادة ۳٩‏ - يعلن رئيس اللجنة أسماء الأعضاء الذين وقع علیهم الانتخاب ثم يمضى جميع 
أعضاء اللجنة قبل انفضاض الجلسة على محضر الانتخاب » وبرسل هذا المحضر مباشرة مع كافة 
آوراق الانتخابات إلى ناظر الداخلية فى خلال ثمانية أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ نسخة منه 
مصدقاً عليبا من أعضاء اللجنة بمطابقتها للأصل بطرف مدير الجهة . 

المادة ۳۷ - يرسل ناظر الداخلية بدون تأخير إلى كل من الأعضاء المنتخبين ( بالفتح ) شهادة 
بانتخابه . 


اللاب الثالث 
فى انتخاب الأعضاء المندوبين مجلس شوری القوانین 
المادة ۳۸ - ينتخب المتتخبون ( بالکس) المندوبون عن أثمان القاهرة العضو الندوب عن هذه 
المدذينة مجلس شورى القوانين . 
وینتخب المتخبون ( بالكسر) الندوبون عن مدينة اسكندرية العضو الندوب للمجلس 
المذكور عنها » وعن: الست مدن الاخحز المبيئة فى المادة الخامسة . 
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ويكون إجراء الانتخاب فى ديوان ضبطية القاهرة عن هذه المدينة » وف ديوان ضبطية 
الاسكندرية عا وعن باق الدن . 

ویکون الانتخاب بأغليية الاراء أغلبية نسبية . 

المادة ۳۹ - ینتخب كل مجلس من مجالس المديريات الأربع عشرة بالقرعة السرية واحدا من 
این از لیکون عضوا مندویا فى محلس شوری القوانین . 

ویکون الانتخاب بأغلبية الاراء أغلبية نسبية . 


الباب الرابع 
فى انتخاب الأعيان المندوبين للجمعية العمومية 


الماة 4۰ - ينتخب المنتخبون ( بالكسر) المندوبون عن أثمان القاهرة والمنتخبون ( بالكسر) 
المندوبون عن أقسام الإسكندرية والمتتخبون ( بالکسر) الندوبون عن باق المدن المبينة فى المادة 
الخامسة عدد الأعيان المقرر فى القانون النظامى لكل منها ليكونوا مندوبين عنها فى الجمعية 
العمومية . 

ويكون إجراء الانتخاب عن مدينتى القاهرة والإسكندرية فى ديوان ضبطية كل منهما » وعن 
مدینی دمياط ورشيد ف ديوان محافظة كل مما » وعن السويس وبور سعيد فى ديوان محافظة 
السويس ۰ وعن العريش والإسماعيلية فى ديوان محافظة الإسماعيلية . 

ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء أغلبية نسبية . 

المادة 4١‏ - ینتخب المنتخبون ( بالكسر) الندوبون عن الأربع عشرة مديرية الخمسة وثلاثين 
عضوا مندوبا للجمعية العمومية مع مراعاة العدد القرر فى القانون النظامی لكل مديرية . 

ويحصل الانتخاب بالكيفية والشروط المقررة فى هذا القانون لانتخاب أعضاء حالس 
المديريات . 

ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء أغلبية نسبية . 


۳۱۳ 


الباب افخامس 
أحكام وقتية 
لمادة ۷ 4 - أحكام الواد السابعة والثامنة والتاسعة من أمرنا هذا تعدل فى الانتخاب الأول كا 
با 
ولا : يعلى دفتر الانتخاب ق کل بلد وف کل مراكر الدیریات مدة ال عشریوماً التالية 
للغمسة عشر بوماً احددة ف الادة الامسة لتحریر ذفاتر الانتخاب . 
ثانياً : يجوز تقدم الطابات فى الانية أيام التالية للخمسة عشر يوماً احددة لتعليق دفاتر 
الائتخاب . 
ثالثاً : يحكم فى هذه الطلبات فى المانية أتام التالية للئانية أيام احددة لتقديمها . 
رابعاً : اللجنة المنوه عنها فى المادة التاسعة تؤلف فى الانتخاب الأول من المندوبين النتخبین 
( بالفتح ) ومن مأمور الضبطية أو احافظ أو مدير الجهة بصفة رئيس » ومن اثنين من أعضاء 
المحكة الابتدائية الكائنة جهة الانتخاب فى دائرة احتصاصها . 
خامساً : الیعاد المضاف عليه ثلاثة أيام التصوص عنه فى المادة التاسعة للاستئناف فى حالة 
عدم صدور قرار من إحدى اللجان أو إبائها الحكم فى الطلب يبتدأ من اليوم التالى للمانية أيام 
احددة لنظر الطلبات واحکم فپا . 
المادة ۶۳ - الدة القررة فى المادتين الرابعة عشرة والثانية والأربعين من القانون النظامی لدرج 
الأسماء فى دفاتر الانتخاب لا تراعی فى الانتخابین العمومیین الأولين الختصين بأعضاء حالس 
الدیریات ولا فى انتخابانهم التكيلية » ولا تراعی أيضاً فى الانتخاب العمومی الأول انختص 
بالأعيان المندوبين ولا فى انتخاباتهم التكميلية . 


الباب السادس 
أحكام عمومية 
المادة 44 - كل طعن فى صحة الانتخاب يقدم فى المانية أيام لرئيس المحلس المخقص به › 
والرئيس بعد أن يعلم له أعضاء مجلس يرسله فى الغانة یم التالية إلى رئيس إحدى انحا كم الا ذكرها : 
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فالمطاعنات المتعلقة بصحة انتخاب أحد أعضاء محلس شورى القوائین أو اطحمعية العمومية 
تحال على محكمة استئناف القاهرة لتحكم فا حكمًا بانّا بدون مصاريف بعد “ماع أقوال النائب 
العمومى عن الحضرة الحديوية . 

والمطاعنات المتعلقة بصحة انتخاب أحد أعضاء حالس المديريات تحال على احکة الابتدائية 
الكائن فى دائرتها مجلس المديرية ليحكم فيبا حكمًا باتا بدون مصاريف بعد سماع أقوال النائب ٠‏ 
العمومى عن الحضرة الحديوية . 

للادة 4۵ - كل ماکان مالفا لأمرنا هذا من أحكام القوانين والأوامر واللوائح والعادات 
يكون لاغياً وغير معمول به . 

المادة 55 - على ناطر داخلية حكومتنا تنفيذ هذا القانون وبصير نشره بالكيفية العتادة وتعليقه 
فى جميع مدن وبنادر وبلاد القطر المصرى . 

تصريح لندن لتسوية شتون مصر الالية 
(۱۷ مارس سنة ۲/۱۸۸۵ (انظر ص٦۷‏ ) 

قد اتفقت حكومات ألمانيا والغسا وانحر وفرنسا وبريطانيا العظمی وإيطاليا والروسيا وتركيا على 
التصريح الآنى : 

مادة ١‏ - ترحص حکومة جلالة السلطان لصاحب السمو اخدیو بعقد قرض بالشروط 
الواردة فى مشروع الاتفاق ۱ والدکریتو*؟ المرافقين لهذا بحيث لا يزيد مقداره عن تسعة ملایین 
جنيه |نجلیزی ویصدر الفرمان اللازم بهذا الوخيص . 

مادة ۲ - با أن حکومات ألمانيا واغسا وانحر وفرنسا وبریطانیا العظمی وإيطاليا والروسیا قد 
اتفقت على ضمان هذا القرض الخصص لتسوية شئون مصر الالية » ويا آنبا تری من الضروری 
إدخال بعض تعدیلات على قانون التصفية » وتری من الانصاف أن تسری على رعاياها ق مصر 
الضرائب الفروضة على الوطنیین . 


(۲) عن الکتاب الأصفر سنة ۱۸۸4 ص 4۲ . 
(۳۲) هو اتفاق لندن الوقم عليه فى ۱۸ مارس سنة ۱۸۸۵ وشرناه فما يلى ص ۲۱۷ . 
(4) هو دکریتو القرض الضمون . 


و ۲۱ 


فإنها تتعهد مع حكومة جلالة السلطان بالتوقيع على الاتفاق المرافق مشروعه هذا التصريح › 
وتقبل الدکریتو المرافق مشروعه لهذا أيضاً » وأن يكون قانوناً أمام الجا کم امختلطة بمجرد نشره فى 
الحريدة الرسية الحكومة. الضرية وتتعهد بابلاغه إلى احکومات الأخرى الى اشترکت فق انشاء 
انحاكم امختلطة ودعوتهن إلى قبوله » وتقبل أن يسرى على رعاياها فى مص ر کیا يسرى على الوطنيين 
الدکریتو الصادر فى ۱۳ مارس سنة ۱۸۸4 اللخاص بعوائد الأملاك لبنية مع التعديل الآتى : أن 
الأعضاء الأجانب بمجالس الراجعة التصوص عنها فى الادة 4 وه من الدكريتو المذ كور يعينون 
بمعرفة احالس حالة ما إذا لم تسفر الانتخابات عن نتيجة أو فى حالة ما إذا ۸ يحضر الأعضاء 
التتخبون » وإذا لم يحضر مندوبو القنصل بمجلس الراجعة ينعقد انعقادا صحيحاً فى غيبتهم . 

وتقبل أيضًا بأن بسرى على رعاياها كا يسرى على الوطنیین ضريبة أوراق الدمغة وضريبة 
الباطنطة » وتتعهد بأن تتصل مباشرة وحالا بالحكومة المصرية لوضع قوانين هاتين الضر يبتين . 

مادة ۳- با أن الدول متفقة ربا على ضرورة سرعة الفاوضة لوضع معاهدة تشمل النظام 
هی الذى يكفل على الدوام ولجميع الدول حرية المرور ف قناة السويس فقد اتفقت الحكومات 
السسبع الشار إليها على أن جتمع بباریس نة مؤلفة من مندوبین عن هذه احکومات » وأن یکون 
اجماعها يوم ۲۰ مارس لتحضير وتحرير هذه المعاهدة » ويكون أساسها تلغراف حكومة صاحبة 
الجلالة البريطانية المؤورخ " يناير سنة ۱۸۸۳ ۰ وحضر باللجنة مندوب عن سمو الندیو بصوت 
استشاری » ويعرض المشروع الذى تضعه اللجنة على الحكومات الذ کورة لأحذ تصديق الدول 
الاخرى عليه . 

ویصرح الوقعون على هذا المندوبون عن آلانیا والفسا وانحر وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا 
والروسيا وتركيا اخولة لحم سلطة التوقيع بأن حكوماهم تتعهد كل منبا قبل الأخرى بالتعهدات 
المدونة أعلاه . 

وللاعتماد وقع المندوبون الفوضون على هذا ووضعوا أختامهم أدناه . 

, لندن فى ۱۷ مارس سنة ۱۸۸۵ - توقيعات وادنجتون 77800108108 ( عن فرنسا ) مونستر 
je) Munster‏ ألمانيا ) » کارول K٥‏ رعن امسا واحر) » جرانفیل 6702101116 
( عن بریطانیا العظمى ) . نيجرا «روذلة (عن إيطاليا) » ستال 51441 (عن الروسيا) . 

و يوقم مندوب تركيا ( موزوروس باشا ) لتأخخر ورود وثيقة تفويضه من حكومته » ثم وقع فى 
۹ مارس سنة ۱۸۸۵ . 


۳۹۹ 


ويلى ذلك إقرار من مندوب الحكومة المصرية ( بلوم باشا وكيل وزارة الالية ) بتعهدها 
بإصدار الأمر العالى بالقرض الضمون » المرافق مشروعه لهذا التصريح . 


اتفاق لندن ۲ لنسوية شئون مصر المالية 
(۱۸ مارس سنة ۱۸۸٥‏ ) (انظر ص ۷۵) 

إن حکومات ألمانيا والْسا وا مجر وفرنسا وبريطانيا العظمى وایطالیا والروسيا وترکیا ؛ رغبة منها 
فى أن تسهل للحكومة المصرية عقد قرض لتسدد منه أولا تعويضات الاسکندرية لا ها من الصفة 
المستعجلة وما يتب بعد ذلك مخصص لتسوية حالة مصر الالية وسداد بعض النفقات غير 
الاعتيادية » قد اتفقت على ما يأق : 

مادة ١‏ - تعقد الحكومة المصرية عصادقة جلالة السلطان وضان الدول الموقعة على هذا 
الاتفاق قرضاً لا يزيد عن تسعة ملايين جنه إنجليزى ولا تزيد فائدته عن ۳ ونصف ف الماية » 
وحدد الدکریتو الذى سيصدره سمو الحديو فائدة القرض وشروطه ومواعيده . 

مادة ۲ - تدفع الأقساط ( الكوبونات ) ذهباً فى مصر ولندن وباريس ف أول مارس وأول 
سبتمبر من كل سنة » وتدفع فى باریس يحساب ۲۵ فرنكًا للجنيه الإنجليزى . 

مادة ۳- لايحوز فرض ضريبة لصالح الحكومة المصرية على أسهم هذا القرض . 

مادة 4 - خصص لتسديدات هذا القرض مبلغ سنوی قدره ۳۱۵,۰۰۰ جنيه یذ بالا ولوية 
من الایرادات البخصصة للدين الموحد والدين الممتاز. 

مادة ۵ - مايزيد من هذا المبلغ السنوى عن المقرر للفوائد عخصص لاسملاك القرض » 
ويكون الاستلالك بمشترى الحكومة الأسهم بالسعر الجارى فإذا كان السعر يزيد على أصل قيمة 
السهم يكون الاستهلاك باعتبار هذه القيمة وبطريق القرعة بشرط أن يحفظ للحكومة المصرية 
الحق فى تسديد الدين بنفس القيمة . 

مادة ٩‏ - تسديدات القرض المذكور تجرى بمعرفة صندوق الدين العام المصرى بحسب 
الشروط التبعة فى تسديدات المتاز والدين الموحد . 

مادة ۷ - تتعهد كل من حكومات ألمانيا و ( السا وامجر) وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا 


(۵) عن الكتاب الأصفر للحكومة الفرسية سنة ١184814‏ ص ١ه‏ . 


والروسيا بأن تضمن بالتضامن أو تطلب من برلاناتها الترخيص ها بأن تضمن التضامن سداد 
القسط السنوى من هذا الدين بانتظام وهو ۳۱۵,۰۰۰ جنيه المتقدم ذكره . 

مادة ۸ - على أعضاء صندوق الدين أن يقدموا للحكومة المصرية قبل استحقاق كل قسط 
بخمسة عشر يوماً تقريرًا ينشر فى الجريدة الرسمية عن ميزاينة الأموال اخصصة لسداد الفرض 
الكو 

مادة 4 - يودع رأس مال القرض المذكور فى صندوق الدين . 

مادة ۱۰ - مصاريف الإيداع وجميع التفقات تخصم من أصل القرض ء وعلى أعضاء 
صندوق الدين أن يدفعوا منه إلى أصحاب الشأن المبالغ اللازمة لسداد تعويضات الإسكندرية 
وذلك ساب الحكومة المصرية طبقاً لقرارات اللجنة الدولية للتعويضات وتدفع التعويضات 
كاملة دون قوائك تخر 

مادة ۱۱- ما بق من القرض بعد سداد هذه التعويضات يدفع للحكومة المصرية تبعاً 
ا 

مادة ۱۲ كل ما فاض بعد ذلك يخصص لشراء الحكومة أسهم هذا الدين طبقا للادة ( ١‏ ) 
وتلغى هذه الأسهم المشتراه . 

مادة ۱۳ - يقدم صندوق الدين فى ختام کل ستة أشهر إلى المکومة المصرية تقريرا مبيناً به 
حساب صرف النقود الى أخذت من القرض مؤيدا بالبيانات الى تصدر عن الحكومة » وينشر 
هذا التقرير فى الجريدة الرسمية . 

مادة ۱ - يجرى التصديق على هذا الاتفاق من الحكومات التى وقع مندوبوها عليه ؛ ويم 
تبادل هذا التصديق بلندن فى اقرب وقت » وللاعتماد قد وقع الندوبون المفوضون على هذا 
ووضعوا أختامهم أدناه . 

لندن فى ۱۸ مارس سنة ۱۸۸۵ - توقيعات وادنجتون عن فرنسا ) مونستر عن ألانيا) » 
كارولى ( عن الفسا واجر) » جرانفیل عن بريطانيا العظمى ) » نيجرا ( عن إيطاليا ) » ستال 
(عن الروسيا ) . 

وم يوقع مندوب تركيا لتأخر ورود وثيقة تفويضه من حكومته » ثم وقع موزوروس باشا فى 
٩‏ مارس سنة ۱۸۸۵ . 


عهود اجلر! باحترام استقلال مصر 
ووعودها باللا 

نذ کر فیما یل أهم عهود ال نجلیز المتكررة باحترام استقلال مصر ووعودهم العديدة لاء . 

١‏ - تصریح السير هترى الپوت اوزااظ رمع1 سفير اثجلترا ى الاستابة للستعلار 
عبد العزيز سئة ۱۸۷۳ ( محموعة الفرمانات السلطانية لمصر سنة ۱۸۸۲) : 

. » ليس فى انجلا حزب له أقل رغبة فى الاستیلاء على مصر‎ ١ 

۲ = تصرح السير ادوار مالیت ۵۱ Edward‏ فتصل امجلمرا العام ف مصير للسلطان ف 
١‏ سبتمير سئة ۱۸۸۱ ( الكتاب الأزرق ٩‏ سبتمبر - ١4‏ اکتوبر سنة ۱۸۸۱) ` 

« إن حكومة جلالة الملكة لا ترمى إلا للاحتفاظ بسيادة الباب العالى وحقوق الحدير . وهی 
لا ترغب فى احتلال مصر ولا ضمها » . 

۴ - تلغراف اللورد جرانفیل 0۳۸0۷0[6 وزير خارجية الجلثرا إلى السير إدوار مالت ف 
4 نوفبر سئة ۱۸۸۱ ( الكتاب الأزرق السابق وا جريدة الرسمية - الوقائع المصر ية فى ۱۵ وفبر سة 
١مما):‏ 

« ليس لحكومة جلالة الملكة غرض سوى عادة مصر وتمتعها بهال حريما الى نافا الحدبو 
عوجب الفرمانات العديدة وباستقلافا الادارى الذى ضمنه السلطان لها » وان الا لتناقض أعز 
تقاليد تاريخها القومى إذ هى رغبت فى انتقاص هذه الحرية » وان العلاقة الى تربط مصر بالباب 
العالى تعد ضمانة كبرى ضد کل أجنى » فإذا قطعت هذه العلاقة أصبحت مصر فى مستقبل قريب 
معرضة الخطر أطاع التنافسین » . 

4 - تصر بح اللورد جرانفيل إلى موزوروس باشا سفير تركيا فى لندن فى 4 أكتويرسنة ۱۸۸۱ 
( الكتاب الأزرق لسنة ۱۸۸۱) : 

١‏ بالرغم من جميع الإشاعات والشكوك ليس لا أية رغبة فى أن تعمل لاحتلال مصر أو 
ضمها وإثما نحن نرغب فى الاحتفاظ بالحالة الحاضرة وحقوق السلطان ١‏ . 


(5) نقلا عن كتاب ١‏ مقاوضات الانجلير ى المألة الصرية + للمرحوم أمين بلك الرافعى مع إضاهة بعض وعود أحرى . 


۳۱۹ 


۵ - تصريح اللورد جرانفيل لسفير روسيا فى لندن فى ۱٩‏ أكتوبر سنة ۱۸۸۱ ( الكتاب 
الأزرق لسنة 1841) : 

« ليس لحكومة جلالة الملكة مطمع شخصى وإنما غرضها الاختفلظ بالحالة الحاضرة » . 

؟ - تصريح اللورد دفرين ۳۲60 سفير انجليرا فى الاستانة للسلطان ف ۶ نوفبر سنة 
۱ (الكتاب الأزرق لسنة ۱۸۸۱) : 

« لقد صرحت لاسلطان أن انجلترا بعيدة أن يكون ها مطامع فى مصر فان غرضها الوحيد هو 
الاحتفاظ فيا بالحالة الحاضرة » والرأى العام فى انجلترا مجمع على هذه السياسة » وقد أضفت إلى 
ذلك أفى لا أجهل أن السلطان یرتاب فى نياتنا » وان من الأسف العظي أن يتولاه مثل هذا 
الخوف الخيالى ) . 

۷ - تلغراف اللورد جرانفيل إلى اللورد ليونس 17075 سفير انجلمرا فى باريس فى " يناير سنة 
۲ (الكتاب الأزرق ۵ نوقير سنة ۱۸۸1 - ٩‏ نوفير سنة ۱۸۸۲) : 

« إن لدى الحكومة البريطانية اعتراضات قوية ضد احتلال انجلترا مصر لأنه يثير مقاومة مصر 
وترکیا » وان الد الرکی أو تدعل الدول هو شیر الوسائل لتسوية المسالة » . 

۸- تصریح اللورد لیونس إلى السیو دی فریسینیه رئيس الوزراة الفرنسية فى ۲ فبراير سنة 
۲ (الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸۲) : 

« إن حکومة جلالة الملكة تمقت کل تدخل حریی فى مصر» . 

: ۱۸۸۲ تصریح جلالة الملكة فیکتوریا فى خطبة العرش يوم ۷ فبرایر سنة‎ - ٩ 

« سأبذل كل ما لدی من نفوذ للاحتفاظ بالحقق الى قررتها الفرمانات والاتفاقات الدولية عا 
یکفل إدارة البلاد ( مصر) إدارة حسنة مع ترقية نظامانها » . 

۰ - تصر یح اللورد جرانفیل إلى السیو تیسو 715501 فى ۲۰ مارس سنة ۱۸۸۲ (الکتاب 
الأزرق والکتاب الأصفر سنة ۱۸۸۲) : 

١‏ إن الحكومة الاإنجليزية متفقة مع الحكومة الفرنسية على اجتناب التدخل الفعلی فى مصر أو 

3 

احتلاضا حريا » . 

۱ س ميثاق النزاهة الموقع عليه يوم ۲۵ يونيه سنة ۱۸۸۲ بالاستانة مع سفراء انجلةرا وفرنسا 
وألانيا والفسا واحر والروسیا وإيطاليا ( الکتاب الاصفر سنة ۱۸۸۲) : 

« تتعهد الحكومات الى يوقع مندوبوما على هذا القرار بألا فى كل اتفاق يحصل بشأن تسوية 


۳۳ 


المسالة المصر بة لات 3 عن احتلال أى جزم من آراضی مصر ولا احصول على امتبار حاص 5 
ل نيل امتياز تجارى لرعاياها لا يخول لرعايا الحكومات الأخرى » . 
۲ - منشور اللورد جرانفيل إلى الدول فى ۱۰ يوليه سنة ۱۸۸۲ ( الكتاب الأررق لسة 


۲ ): 
د إن عمل الأميرال سيمور سیقتصر على الدفاع الشرعى دون أن يكون للحكومه الانجليزية 
غرض مستر ) . 


۱۸۸۲ تلغراف اللورد جرانفیل إلى اللورد دفرين سفير انطترا بالآستانة فى ۱۱ يوليه سنة‎ - ١ 
. ۱۸۸۲ الكتاب الأزرق سنة‎ ( 

«إن تجلا لاتسعی فى مصر وراء غرض شخصى لايتفق مع مصالح أوروبا ولاوراء غرض 
ينا مصالح الشعب المصرى » . 

4 - تصريح السير شارلس ديلك م0116 وعاروطع وكيل وزارة الخارجية العريطانية 
إلى المسيو مووز فى ۱۸ يوليه سنة ۱۸۸۲ (الكتاب الأزرق لسنة 14418). 

« إن اتود الى نزلت إلى البر تكون مهمتها الوحيدة الاحتفاظ بالأمن ی الإسكندرية » . 

۵ - تصر يح المسير جلادستون ومى:و0120 رئيس الوزارة البريطانية فى مجلس العموم يوم 
۶ يوليه سنة ١8819‏ (الكتاب الأزرق لسنة ۱۸۸۷) : 

« ليس لبريطانيا العظمى مطامع فى مصرء وهی لم ترسل الحنود لپا لإعادة الأمن فيا . 
ولكى ترجع للخديو سلطته التى فقدها » وهی تنوی بكل تحقيق أن تعرض على الاتفاق الأوروبي 
تسوية السألة المصرية تسوية نمائية » . 

- تصريح السير شارلس ديلك فى ملس العموم يوم ۲۵ يوليه سنة ۱۸۸۷ : 

« إن رغبة حكومة جلالة الملكة هی أن ترك المصريين وشأميم بعد تحرير مصر مس الطفیان 
العسكرى » ونحن على يقين أنه عبر لانجلرا ومصر أن تقوم فى مصر حكومة حرة لا حكومة 
مستبدة » نحن لا نريد أن نلزم مصر بنظم تختارها ها » بل نريد أن ندعها تختار ماتشاء ۰ وإن 
الشرف ليقضى علينا أن حرم النظم الحرة الى نفخر با.٠‏ 

: 1887 يوليه سنة‎ ۲٩ خطاب الأميرال سيمور إلى الخُديو فى‎ - ١17 

ر أنا أميرال الأسطول البریطانی أرى الفرصة سانحة لأسارع إلى التأكيد لسموكم بان حكومة 
بريطانيا العظمى لا تنوى مطلقاً فتح مصر ولا التعرض لدين المصريين ولا ریم يخال » واد 


۳۱ 


غرضها الوحيد أن تحمی سموكم والمصريين من العصاة » . 

۸ - تصريح الستر جلادستون فى مجلس العموم يوم ۱۲ أغسطس سنة ۱۸۸۲ : 

« ليس فى نيتنا مطلقاً أن نحتل مصر » وإذا كان هناك شىء لانقدم عليه فهو ذلك الاحتلال » 
لأن فيه مناقضة تامة للمبادی الى أعلنتها حكومة جلالة الملكة وللوعود التى وعدتها لأوروبا 
ولسياسة أوروبا نفسها » . 

۹ - منشور الحثرال ولسلى قائد الحملة البريطانية إلى المصريين ف ١9‏ أغسطس سنة ۱۸۸۲ 
( الوقائع المصرية عدد ۲۱ سبتمير سنه ۱۸۸۲ ) : 

« يعلن النرال قائد الحيوش الإنجليزية بأن مقاصد الدولة البريطانية فى إرسالها تجريدة 
عسكرية إلى القطر المصرى ليست إلا لتأبيد سلطة الحضرة الخديوية » وعساكرنا يحاربون فقط 
اللتاميلق السلاح ضد سموه ) . 

۲۰ - منشور اللورد جرانفیل وزير الخارجية للسفراء فى اغسطس سنة ۱۸۸۲ : 

« بجحب على سفراء الملكة فى الخارج أن ی کدوا لجميع امکومات عدم وجود مطامع شخصية 
لا نجلترا » وان الحكومة الإنجليزية مصممة على أن لاتسوى مسألة مصر وقناة السویس بدون 
اشتراك الدول » . 

۱ - تصريح اللورد دفرين لسعيد باشا فى ١١5‏ سبتمير سنة ۱۸۸۲ : 

« لا ضرورة لارسال جنود تركية إلى مصر » ولأن حكومة جلالة الملكة تتأهب لاستدعاء جزء 
من جنودها ) . 

۴۲ - تصريح اللورد جرانفيل وزير الخارجية للجترال مينابرى فى سبتمبر سنة ۱۸۸۷۲ : 

« إن انجليرا لا ترمى إلى بسط حايتها على مصر أو إرغام أحد على الخضوع لورادما ) . 

۳ - تصر بح الستر دودسون «رووله2 فى خخطابه بسكربروج Scarborough‏ يوم ١١‏ 
کتوبر سنة ۱۸۸۲ : 

ویس رنه الغا ف بر وما واد اا كر ما تقضييه الضرووة وج وم ان تشرد 
الحكومة الأهلية بعد قريب ولا حاجة لانجلترا فى بسط میادا على مصر ولا فى ضمها وإنما هی 
ترغب فى أن تعيد مصر للمصريين» . 

5 - تصريح جلادستون رئيس الوزراء فى مجلس العموم يوم ١4‏ نوفبر ار : 

« أنقص عدد الحنود البريطانية إلى ۱۲ ألفا منذ 4 نوفبر وليس الاحتلال إلا وقتيا وستضع 


؟ 


الحكومة الونجليزية شروطه عن قريب بالاتفاق مع الحكومة المصرية » . 

© - خطبة المسر تشمبرلين فى ۱٩‏ ديسمير سنة 18817 : 

١‏ إف لا أضيع وقى فى تكذيب ما ينسبونه للحكومة من أنها تنوى بسط حمياتها الدائمة على 
مصر لأن مثل هذا العمل يسبب الأسف الشديد لفنا إذ به نكون قد أوجدنا إرلندا جديدة فى 
الشرق ؛ ولا ریب ف آننا سنجلو عن مصر متی استتب النظام فیا » وإننا لا نرغب سوى أن 
نضمن لمصر الامن والسعادة والاستقلال » . 

5 - تصریح جلالة الملكة فیکتوریا فى خطاب العرش يوم ۱۵ فبراير سنة ۱۸۸۳ 

. سنحترم كل الالتزامات الدولية فى مصر»‎ ١ 

۷ - تصريح جلادستون رئيس الوزراة فى مجلس العموم يوم ه مارس سنة ۱۸۸۳ 

« إننا لانطيل اجل احتلال مصر إلى ما بعد الوقت الذى تقضى فيه الضرورة بوجود الحنود 
بها » ولا ریب أن هناك أماً أخرى فا من الحقوق والمصالح ما لإنجلترا فى مصرء والحكومة 
الونجليزية لا تعترف بمصالح إنجليزية منفصلة عن المصالح العامة الى للم المتحضرة «. 

۸- تصريح جلادستون فى مجلس العموم يوم ٩‏ أغسطس سنة ۱۸۸۳ : 

« لم تنس حكومة جلالة الملكة وعودها » ولن تبى الجنود البريطانية بوادی النيل يوما واحذا 
أكثر ما تقتضيه الضرورة » . 

۹ - تصر بح جلادستون فى خطبته بولمة محافظ لندن يوم ۸ أغسطس سنة ۱۸۸۳ : 

« لم نذهب إلى مصر لأغراض أنانية وان رغبتنا الوحيدة هی تعجيل الاصلاح فى مصر . 
وعند تمام هذا الإصلاح سرحل عما ) . 

۰ - تصر يح جلادستون رئيس الوزارة فى محلس العموم يوم 4 اغسطس سنة ۱۸۸۳ : 

« إن الحكومة الانجليزية ل تفكر فى ضم مصر لأن هذا العمل يمس شرف انجلرا» . 

١‏ - تصر بح السير شارلس ديلك وكيل وزارة الخارجية فى مجلس العموم يوم ٩‏ أعسطس 
سنة ۱۸۸۳ : 

« إن حکومة جلالة الملكة معارضة فى ضم مصر وف كل مايشبه هذا الهم احتفاظا بعهودها 
وصبانة مصالح اجلیرا ) . ۱ 

۴ - تصریح السير وليم هرکور ۲1۵۳60۲1 William‏ فى ۱۵ ابریل سنة ۱۸۸۶ : 

« إن إنجلترا لا تنوی ضم مصر مطلقاً ولا تعترف لنفسها بأى حق فى هذا العمل الذی بعد 


۳۳۳ 


وسيلة غير سياسية » لقد كان ضم قيرص مما يؤسف له ؛ فلا ضم ولا حاية » إلا أننا سنجلو عن 
مصر مى استتب الامن واطدوء فيها » . 

۳ - تصريح اللورد جرانفيل وزير الخارجية للمسيو وادنجتون فى ۱۱ ويونيه سنة ۱۸۸۶ 
( انظر الكتاب الأصفر لسنة )١8885‏ : 

١‏ تتعهد حكومة جلالة الملكة بأن تسحب جنودها فى بدء سنة ۱۸۸۸ بشرط أن ترى الدول 
وقتثذ أن اسللاء عکن أن يم بدون تعكير السلام والأمن ق مصر» . 

: ۱۸۸۵ تصریح جلادستون رئيس الوزارة فى محلس العموم يوم ۲۳ يونيه سنة‎ - ۴٤ 

« نتعهد أن لا نطیل احتلالنا الحربى لمصر إلى مابعد أول يثاير سنة ۱۸۸۸ إذا كانت الدول 
پومثذ تصرح أن حالة البلاد تسمح برحیلنا بدون تعكير الأمن فى مصر » ولا جرم أننا إذا کنا ننوی 
عرقلة عمل الدول بمقاومتنا عندما حين وقت تنفيذ ماتعهدنا به » فلن يصبح لبلادنا شرف يتكلم به 
ول . 

۵ تصریح اللورد جرانفيل وزير الخارجية فى حلس اللوردات يوم ۲۳ يونيه سنة ۱۸۸۶ : 

«مثل التصریح السابق » . 

- تصریح اللورد جرانفیل وزير الخارجية لحسن فهمی باشا فى ۸ فبرایر سنة ۱۸۸۵ ( انظر 
الکتاب الأزرق لسنة ۱۸۸۵) : 

( تنوى الحكومة الإنجليزية نية صريحة أن تنسحب من مصر لأسباب سياسية ومالية » . 

۷- تصريح جلادستون رئيس الوزارة فى مجلس العموم يوم ۱۵ فبراير سنة ۱۸۸۵ : 
«اللكوعة مصممة عل أن لا ى ف السودان پوماً واخ + آکثر ها تقضی به الضرورة ». 

۸ - تصريح اللورد کمبرلی ع[:9۵اصرزع1 وزير اند فى مجلس اللوردات يوم ۲۷ فبراير 
سنة ۱۸۸۵ : 

« سترحل عن مصر يوم أن تتألف فيها حكومة مستقرة » ولا يمكن لأية حكومة بريطانية أن 
ووا باه اغ نحن صرحنا باستعدادنا لضم جزء كبير من السودان الشرق 
فسنضطر إلى إبقاء جيش قوى بالسودان لأغراض لانتناسب مع ما يستلزم ذلك من 
التضحيات .. 

- تصريح السير میخائیل بيش 8626 2105861 وزير المالية فى مجلس العموم يوم 
ه أغسطس سنة ۱۸۸۷ : 


۳۳ 


« لبس فى نية الجلترا أن تبقى على الدوام فى مصر » وأن الغرض الوحيد حكومة جلالة الملكة 
هو إعداد هذه البلاد للاستقلال » . 

۰ ¬ تصریح جلا دستون رئيس الوزارة فى منشور انتخا یوم ۱۸ سبتمبر سنة ۱۸۸۵ : 

( يجب على انجلترا أن تنسحب من مصر مى سمح بذلك الشرف البریطانی » ونحن لا نقبل 
ضما ولا حاية ولا إطالة غير محدودة للاحتلال » كما آننا نرفض کل فكرة تعویض مها كان 
نوعه فى مقابل احهودات والتضحيات الى بذلناها لليوم » إن السياسة الإنجليزية قائمة على خطأ » 
وأن أحسن مايعمل فى مثل هذه الحالة هو أن نضع بسرعة حذا لل هذا التدخل » . 

1 - تصريح اللورد سالسبرى رئيس الوزارة للمسيو وادنجتون فى ۲ نوفير سنة 1885 : 

ر إذا نتم أننا نريد البقاء فى مصر تكونوا مخدوعين » لأننا لا نبحث إلا عن الخروج من 
بشرف ونحن مصممون على الجلاء » 

۲ - تصریح اللورد سالسبرى رئيس الوزارة فى خطاب ألقاه فى الواعة الى أقامها محافظ 
لندن يوم 4 نویر سنة 1888 : 

و لقد اعرف جميع الوزراء الذين تعاقبوا منذ اریم سنوات أن الاحتلال سینهی وان اقوال 
أوروبا فى هذا الصدد من شأنها أن تمنع تملك مصر بعضی الدة » . 


۳ - تصر بح اللورد سالسبری رئيس الوزارة فى محلس اللوردات فى ٠١‏ يونيه سنة ۱۸۸۷ : 

ولا تستطيع الحكومة الإنجليزية وضع مصر تحت حايمها » وذلك بناء على تعهداما السابقة 
واحتراماً لقواعد القانون الدولى » وأن مهستها يحب أن تفت عند الاتفاق مع الباب العالى على 
الدفاع عن القدیو ضد الفآن السياسية » ولا تتعدی الاحتفاظ بالحالة الحاضرة فى وادى النيل » 
ولقد عقدت اتفاقية فى هذا الصدد مع تركيا وهی تقضی بأن الاحتلال الإنجليزى ينتهى بعد ثلاث 
سئوات ) . 

6 - تصر يح السير هفری درومندولف إلى الصدر الأعظم فى سنة ۱۸۸۷ ( الکتاب الأزرق 
رقم ۲ سنة \AAY‏ 94 

ر کذبت المبكومة الإنجليزية كل نية فى ضم مصر أو بسط الجاية علا » ولد نسبوا لانجلرا 
فک اا احتلال مصر احتلالا أبدبا » ولكن هذا بعك حرق لتقاليد انجلترا السياسية فک 
لتعهداها نحو السلطان » وانتهاكاً لحرمة القانون الدولى » . 


٥‏ - تصريح اللورد سالسبری رئيس الوزارة فى مأدبة محافظ لندن يوم ٠١‏ أغسطس سنة 
۷ : 

« إن نتيجة مفاوضات الاستانة ۲ لا تغير شيئاً من واجبات بريطانيا العظمى » . 

5 - تصریح السير جيمس فرجسن وددداع ,ع5 وووروز وكيل وزارة الخارجية فى مجلس 
العموم يوم ۱۱ أغسطس سنة ۱۸۸۷ : 

١‏ إن اخفاق الفاوضات الإنجليزية التركية ( مفاوضات درومندولف) لا يحل قط انْجلمرا من 
عهودها للدول ومن احرامها ذه العهود » . 

۷ - تصريح السير جيمس فرجسن المذكور فى مجلس العموم يوم أول ديسمبر سنة ۱۸۸۸ : 

و لسا فى سواكن إلا ی مركز الدفاع » ولا نرمى قط إلى غرض الفتح » . 

۸ - تصر يح الستر ستامپوت nh‏ وكيل وزارة الخربية فى مجلس العموم يوم أول 
أغسطس سنة ۱۸۸۸ : 

« التصریح السایق » . 

8 - تصریح و. ه . ميث «ااص؟ .14.ص وزير الخزانة فى مجلس العموم فى أول 
ديسمير سنة ۱۸۸۸ : 

« يمكننا أن نتوقع فى مستقبل قریب. جذا الجلاء عن وادی النيل كله ) . 

۰ - تصريح اللورد سالسبری رئيس الوزراة فى محلس اللوردات يوم ٠١‏ أغسطس سنة 
۹ : 
٠لا‏ نستطيع إعلان حایتنا على مصر ولا إعلان نيتنا بأننا نريد أن نحتلها فعليًا یدیا » لأن هذا 
يعد نقضا لتعهدات انجلا الدولية » . 

۱ - تصريح اللورد سالسبرى رئيس الوزارة فى ولمة محافظ لندن يوم 4 نوشبرسنة ۱۸۹۱ : 

« ليس غرضنا الأساسى قطع العلاقة الى تربط مصر بالدولة العلية » وإنما نحن نرغب فى أن 
نحافظ على مركز مصر الشرعى ال ومرکزها حيال الإمبراطورية العؤانية المين ف المعاهدات 
والفرمانات » وإننا نتقدم فى هذا السبيل وتؤمل من صمي أفتدتنا أن ندرك ذلك الغرض قرياً » . 

۷ - تصريح السير شارلس ديلك وكيل وزارة الخارجية البريطانية سابقاً فى خخطابه بمدينة 
سدلى فى ١١‏ ياير سنة ۱۸۹۲ : 


(۷) هی معاوضات دروساولف يتأن الجلاء ( انظر الفصل السادس ص 4لاع . 


۳1 


« تعهدت انجلثرا بالحلاء عن مصر مى قامت فيها حكومة غير مزعزعة » ولقد حل اليوم وقت 
الجلاء » وليس هذا لأننا وعدنا به فقط » بل لأن مصلحتنا أيضاً تتطلب القيام به » فان احتلال 
مصر هو الذى جر الحكومة إلى التنازل عن هلجولند والتخل عن افوفاس ف مدغشقر » وتضحية 
حقوق المتسعمرين فى ترنيف » . 

۴ - تصریح اللورد دفرين سفير انجلمرا فى باریس للمسيو دفيل فى ۲۵ يناير سنة ١851‏ : 

« إن زيادة الحامية الانجليزية فى مصر لا تدعو إلى أى تعديل فى التأكيدات الى قدمتها 
حكومة جلالة الملكة فى عدة مواقف خصوص ال جلاء عن مصر کم أنهالاتدع ولأ تغييرسياسى». 

8 - تصریح اللورد روزبرى وزير الخارجية للمسيو وادنجن ف ۲۵ ینایر سنة ۱۸۹۳ : 

« مثل التصریح السابق ) . 

۵ - تصریح اللورد کمبرل وزير افند فى محلس اللوردات ف ۳۱ يناير سنة ۱۸۹۳ : 

« إن إرسال الدد إلى مصر لایغیر بأى حال مركز انجلترا حيال هذا البلد » . 

5 - تصريح السير هرى کمبل بانرمان Sir Henry Campel!l Bannerman‏ وزير 
الخربية لحريدة نيوزويثر نی ٩‏ أكتوبر سنة 1894 : 

« لیس احتلال مصر إلا وقتّا » وإننا لا يمكننا البقاء إلى الأبد فى مصر إلا إذا نقضنا تعهداتنا 
الرسمية وجعلنا أنفسنا محتقرين فى نظر أوروبا » . 

۷ - تصر بح السير شارلس ديلك وكيل وزارة الخارجية السابق فى محاضرته القی ألقاها يوم 
۶ ا کتویر سنة ۱۸۹۵ : 

« الاحتلال الاتجلیزی مصدر ضعت لانجلترا » وحيث إننا لا نری أية مصلحة فى البقاء عصر 
فلا يوجد سبب نع جلاءنا عن هذا البلد » . 

۸ - تصريح الستر جلادستون فى حطابه الذى أرسله إلى المرحوم مصطى كامل باشا فى ۱4 
يناير سنة 1843 ( انظ ركتابنا مصطنی كامل باعث الحركة الوطنية ص ٥۷‏ من الطبعة الأولى ) : 

«إن زمن الجلاء على ما أعلم فك وا هنك سنن 4 . 

4 - تصريح اللورد سالسيرى رئيس الوزارة لمسیو کورسیل فى ۱۲ اكتوبر سنة ۱۸۹۸ : 

«وكان وادى النيل ولا يزال دائماً ملكا لمصر) . 

۰ ¬ تصريح اللورد سالسبرى رئيس الوزارة فى مجلس اللوردات يوم " فبراير سنة ۱۸۹۹ : 

« ليس فى نيتنا مطلقاً أن ننازع حليفنا الخديو حقوقه » ولا أن نرتكب حياله أى عمل ظالم » . 


۳۳۷ 


معاهدة الآستانة المقررة والمنظمة لياد قناة السويس ر( انظر ص ۸۸) 
(9؟ أكتوبر سنة ۱۸۸۸) 

المادة ١‏ - تكون الملاحة حرة فى قناة السويس البحرية > وتباح الملاحة فيها وقت الحرب 
ووقت السلم على السواء لجميع السفن التجارية أو الحربية دون تمييز بين الدول . 

ولهذا فان الدول التعاقدة تتعهد بأن لا تعرقل بأية طريقة حرية استعمال القناة ف وقت 
أت أو فى وقت السلم . 

ولا حضع القناة مطلقا للحصر البحرى . 

المادة ۲ - تعترف الدول التعاقدة بأهمية ترعة المياه العذية للقناة البحرية » ومن ثم تقر 
تعهدات الحناب النديو مع شركة قناة السویس العمومية » فیما مختص برعة المياه العزية » تلك 
التعهدات التصوص عما فى الاتفاق المؤرخ فى ۱۸ مارس سنة ۱۸۸۳ والی تتکون من مقدمة 
وأربع مواد . 

وتتعهد الدول أن لا تمس سلامة هذه الترعة أو أحد فروعها بحيث تبق بمأمن من ی شروع فى 
ردمها . 

الادة ۳ - تتعهد الدول التعاقدة ایضا بال تتعرض بسوء للمهیات أو الباق آو النشات او ساثر 
متعلقات القناة البحرية أو ترعة الیاه العذبة . 

الماهة ۶ - با أن القناة تبني مفتوحة وقت الحرب » وتباح حرية اللاحة فیها حتی للبوارج 
الحربية التابعة للدول امحاربة » حسب نص الادة الاول من هذه العاهدة فان الدول التعاقدة 
تتعهد بعدم استعيال أى حق للحرب وعدم القيام بأى عمل عدا » أو أى عمل من شأنه أن 
يغوق خرية اللاسحة فى القناة » أو فى أحد مواتها وق منطقة ثلاثة آمیال عرية من هذه المواني* > 
حیی ولو كانت السلطنة العمانية هی إحدى الدول امحاربة . 

وليس للبوارج الحربية التابعة للدول الحاربة أن تمتار فى القناة أو فى أحد موانتها إلا فى حدود 
ماتقتضيه الضرورة » وعليها أن نجتاز القناة بأسرع مايمكن بحسب اللوائح المعمول بها » وبدون أن 
تقف بها إلا بما تقتضيه ضرورات خدمة السفينة » ومجب أن لا تتعدى مدة إقامتها فى پور سعبد أو فى 


ميناء السويس مدة أربع وعشر ين ساعة » إلا فى الأحوال القهرية » وف مثل هذه الحالة يحب أن 


۳۸ 


- ها م السفن ف اقرب وقت ضح ل ارس ل ال درد عارص 
گر أربع وعشرون ساعة بات خروج إا یی هو ال 57 20000 


سس 2۳۹ 5 


الأدة ف - لاجوز فى وقت الحرب للدول امحاربة أن ترل فى ٠١‏ 


ل لاه ممه نپا نب تلقال مها 
جنودًا أو ذخائر أو مهمات حربية » ولكن عندما تعترض السفی عرائق مجه ف اة تعوق 
سيرها » فاه يمكن إنزال أونقل جاعات ممزأة من اند فى القاة وموائئها . يشرط 
جاعة مها على ٠٠٠١‏ رجل مع ما يناسب هذا العدد من مهات انیب 


المادة ٩‏ - تخضع غنام الحرب للنظام المتبع فى هذا الصدد بالسية بلس رة للدول 
اعاربة , 


لي 2 
ر ق ا بل ل 
ا e‏ 


المادة ۷ - لا جوز للدول أن : تبى ا بارجة حربية ها فى مياه القناة و يدحا فا نحن وغ السا 
والبحيرات المرة . 

ومع ذلك فإن الدول تستطيع أن تبق فى ینای يور سعيد والسریس برد درد ا مايا 
عددها على اثنتين لكل دولة . ولامخرل هذا الق للدول امارية . 

المادة ۸ - يعهد لممثلى الدول الموقعة على هله المعاهدة فى مصر ملاحقة تسد حكامها . و 
كل الأحوال الى تصبح فبا سلامة القناة اتکی الادسیة نیا مهددة ممه ھر = اهمتلوین بلاء 
على دعوة ثلاثة منبم وتحت رئاسة عميدهم لاتخاذ الملاحظات والعاینات اللارمة . وعليهم أن 
يحيطوا الحكومة المصرية علما بالخطر الذى لاحظوه ۰ لكى تتخدذ هی الوسائل البى تكفل حاية 
القناة وضمان حرية الملاحة فما . 

وعلى كل حال فعلییم أن يعقدوا اجماعا مرة فى كل سنة : ليتأكدوا من حسن تنفيذ هذه 
المعاهدة > وتعقد هذه الاجماعات السنوية برياسة مندوب خاص تعينه هذا الغرض حكومة 
السلطنة العمّانية » ويمكن أن بحضر هذه الاجمّاعات مندوب من قبل الخديو ء وله أن پراسها فى 
حالة غياب المندوب العمانى . 

ويحق لمؤلاء الممثلين أن يطلبوا إزالة أى بناء أو تفريق أى حشد على إحدى ضفي القناة » 
يكون الغرض منه أو تکون نتيجته عرقلة حرية الملاحة وسلامها فى القناة . 

المادة 9 - تخد اللتكومة المصرية الوسائل الكفيلة باحترام تنفيذ هله العاهدة وذلك فى 
حدود سلطا الخولة نما عوجب الفرمانات » وعلى النحو القرر فى هفه المعاهدة . 


۳۳۹ 


وف حالة ما إذا لم يكن لدى الحكومة المصرية الوسائل الكافية لذلك » فعليها أن تطلب 
معاونة الحكومة العمّانية التى عليها أن تتسخذ الوسائل لتلبية هذا الطلب » وتخير بذلك الدول الموقعة 
على تصريح لندن المعقود فى ۱۷ مارس سنة ۱۸۸۵ وتتبادل الرأى معها عند اللزوم فى هذا 
الموضوع . 

ولا تمنع نصوص الواد ٤‏ وه و ۷ و۸ من الإجراءات الى يمكن اتخاذها تتفیذا ده المادة . 

المادة ٠١‏ - وكذلك فان نصوص المواد 4 وه و ۷ و۸ لا تمنم من اتخاذ الوسائل الى يرى 
جلالة السلطان وسمو الخديو فى حدود الفرمانات الحولة له ضرورة اتحخاذها لضمان الدفاع بقوامما 
الذاتية عن مصر أو حفظ النظام العام فيها . 

وى هذه الحالة تحيط الحكومة العمانية الدول الموقعة على تصريح لندن علا بذلك . 

ومن المتفق عليه أيضًا أن نصوص الواد الأربع الذکر لا تمنع محال ما الوسائل الى تراها 
الحكومة العمانية ضرورية لتأمين الدفاع بقوانها الذانية عن ممتلكاتها الواقعة على الشاطي؛ الشرق 
للبحر الأحمر. 

الادة ۱۱ - إن الوسائل الى تتخذ عقتضی نصوص الادتين ٩‏ و ۱۰ من هذه المعاهدة يجب 
أن لا تعرقل حرية الملاحة فى القناة . 

وف هذه الأحوال فإنه يبق محظورًا إقامة الحصون الدائمة الى تقام على حلاف نص المادة 
الثامنة من المعاهدة . 

المادة ١9‏ - تتعهد الدول المتعاقدة بأنها تطبيقًا لمبدأ المساواة فى حرية الملاحة فى القناة الذى 
بعتبر رک هاما من أركان هذه المعاهدة بأن لا تسعى إحداها للحصول على منافع إقليمية أو تجار ية أو 
امتیازات فى الاتفاقات الدولية الى قد تعقد فما بعد ؛ خاصة بالقناة » مع الاحتفاظ للدولة 
العمانية محقوقها الاقليمية . 

المادة ۱۳ - فما عدا الالتزامات الوضحة صراحة فى نصوص هذه العاهدة فلا تمس حقوق 
جلالة الساطان ولا الحقوق واحصانات والضمانات الى لسمو الخديو عقتضی الفرمانات . 

الادة ۱۶ - تتفق الدول التعاقدة على أن التعهدات التصوص علا فى هذه العاهدة لا تکون 
موقونة بالدة القررة لا متباز شركة قناة السویس . 

المادة ۱۵ - شروط هذه المعاهدة لا منع من اتخاذ الوسائل الصحية العمول بها فى القطر 
المصرى . 


درف 


5 المادة - تتعهد الدول التعاقد أن تحرط الدول الى لم توقم على هده المعاهدة 
باحكامها » وأن تسعى ديما للموافقة عليها. 

د للاحة ۱۷ - عسل التصدیق عل منم الماهدة وتبادل ادات ف الستانة فی مدة شهر 
او آقل من ذلك إذا أمكن , 


6 العاف الصادر إلى محافظ سواحل البحر الأحمر ( انظر ص 95) 
(فى ۱۵ يونيه سنة 6۱۸۸۰ 

« حيث أن أساس وأهمية مأموریتکم هو مراقبة وملاحظة أحوال سراحل حكومتنا من 
السويس لد راس ( افون  )‏ الذى هو آخير الميدود وتفقد أحوال هذه الجهات على وجه 
العموم والنظر فى إجراء وتوطيد مافيه الصلحة وإزالة مايكون من شأنه حصول أدنى مضرة أو 
مفسدة سواء كان فا بتعا بحقوق سکوت أو فيا يبود الما » فان كانت عافظة لقي 
بالتبعية إلى مديرية قتا من قديم الزمان » وهذه التبعية إنما هى بالتسبة إلى قربها وعدم وجود إدارة 
آحری يمكنها ملاحظة أحواها » وبالأخص هذه التبعية محصورة فى مسائل الصرف والاريراد فقط » 
وهذا لا يمنع من أن هذه امحافظة مع بقائها على هذه الحالة تابعة إلى مديرية قنا » تکون تحت 
ملاحظة حضرتکم حى بمروركم علها يمكنكم أن تعطوا الأوامر والتعلمات اللازمة إلى انظها فا 
ترون لزومه کیا صدر له أمرنا بذلك المرسول لکم صورته على هذا » وبلثل أن تعرضوا ما يتراءى 
لكم من الملحوظات فى كافة أحراها ف كل دفعة ترون عليها وتفتقدون أحواها وبالثل جهة زيلع 
وبربره وتوابعها الملحقين بإدارة عموم هرر > فما أن حضرة نادى باشا مدير العموم لمناسبة اتساع 
دائرة مأموريته » وبالأخص کون مركز عموم الادارة متباعدً! عن السواحل عسافة بعيدة جثاء 
وهناك صعوبات متعددة فى كونه مجری ملاحظة أحوال السواحل التابعة له بوجه سديد يؤدى إلى 
الزية المقصودة ؛ فلهذه الناسبات آیضا قد تحول علیکم ملاحظة هذه اللجهات مع بقائها فى كافة 
إدارتها تابعة إلى عموم مديرية هرر» وأن لا یکون لكم دخل فى إدارتما الداخلية» إنما الملاحظة 
والمراقبة العمومية » وأن تصدروا الأوامر والتعلمات اللازمة فما ترون لزومه إلى المحافظين والمامورين 
الحلية » وأن تعطوا الانعطارات المقتضية ذلك أيضًا إلى حضرة نادى باشا مدير العموم كا صدر 
ا ا 

(8) انظر موقعه على الخريطة مقابل ص ۱۳4 من کتابنا ( عصر إسماعيل ) ح ۱ . 
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له بذلك آمرنا المرسول لكم صورته طى هذا » والخاصل أن سواحل البحر الأحمر على العموم 
محولة على عهدتكم » فتكونون متبصرين ومتنهين لكافة أمورها ومصالحها » مع مزيد الدقة 
والاعتناء فى حفظ وصيانة مالحكومتنا من الحقوق العمومية والخصوصية على هذه احهات » 
والعرض عا يتراءى ویلزم لكم ولنا ولنظارة الداخلية أولا فأولاكا هو مطلوبنا »© . 


الأمر العالى الصادر إلى مدير عموم (هرر) 
فى ۳۱ مارس سنة ۱۸۸۰ (انظر ص "4 ) 

« انه نظرا لتيقننا ما أنتم متصفون به من الأهلية لأداء الأمورية الهمة الفوضة لأمانتكم 
والحالة هذه » لا نرى لزوما للإسهاب فى شرح وتفصیل ماجری اتخاذه واجراه من الوسائط 
والاعال المؤدية لنجاح مأموریتکم الى نحن ناظرون إليها بعين الأهمية وهی تقدم وانتظام جهة 
واسعة مثل مدیریتکم » وبذل مامحب من الساعی إلى الوصول إلى توطید آسباب عبارینها وتمدن 
ورفاهية أهاليها بتوسیم نطاق دائرق التجارة والزراعة اللتین هما اعظم منابع الثروة العمومية نما 
نری من اللازم استجلاب دقة نظرکم إلى بعض مواد مهمة ومی الا ذکرها : 

أولا : مالية المديرية : وكيا لايخنى أن لفظة المالية تشمل کل مایلزم ومکن تقريره وتحصیله من 
الأموال والعوايد بطريقة لا يتأتى منها الاضرار يحالة الأهالى ولا الاجحاف بحقوق الخزينة » وكذا 
تقدير مايلزم من المصاريف بالنسبة لحالة البلاد واحتياجاتها بشرط أن تكون كافلة سن إدارةٌ' 
المصالمح العمومية بصورة منتظمة » وعلى هذا فأول واجب عليكم تنظم ميزانية مستوفاة عن كافة 
إيرادات ومصاريف المديرية ببيان أنواعها ومفرداتها بغاية الضبط والدقة » وحصر مايكون موجودًا 
من الديون بأنواعها وأسماء أربابها وكيفية الوصول إلى سدادها ؛ هذا ومن اللزوم أن الحكومة 
تكون عالمة بكافة أحوال المديرية إجالا وتفصيلا » وبالمثل أنواع الضرائب والعوايد وسائر الأموال 
المضروبة والجارى تحصنلها وكيفية استماها وصرفها » فينبغى أن ترسلوا صورة من هذه اليزانية إلى 
نظارة المالية واستمرار ذلك ف كل سنة » وأن تقدموا إلى النظارة الشار إليها فى كل ثلائة شهور 
حساب إيرادات ومصروفات المديرية بالبيان الكاى » وذلك کا هو الجارى بكافة مصالح 
الحكومة » وعا أن كافة مايتعلق بالمواد المالية والحسابية مرجع الأمر فيه هو لنظارة المالية فجميع 


(9) الوقائع المصربة عدد ۳ نوشير سنة 1848٠‏ . 
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مايقتضيه الحال من اغخابرات والاستئذانات فى هذا الشآن يكون شاا بالنظارة المشار إلا . 
انيا : الا دارة الملكية : يلزم تنظيمها وإجراؤها على صورة تلام ال تلاك الاج 
وما مختص مهذا القسم من احابرات وما يتراءعى لزوم تغبيره وتبدیله من الواد والنظامات ذات 
الأهمية » وعزل وتنصيب أرباب الناصب الرفيعة مثل الحافظين والوكلاء وما يتعلق بالادارة الملكية 
والأحوال الداخلية ما من شأنه استحصال أوامرنا عنه ؛ فجميع ماذكر من هذه الأنواع ينبغى أن 
تكون انخابرة عنه مع نظارة الداخلية » وأما ما يتعلق بالأمور القضائية سواء كانت شرعية أو نظامية 
فإحراؤه يكون على قواعده المنبعة والخالة هذه » ۳۹ ماحتص ۳ القسم من اخابرات ماترول 
مايصدر من الأحكام شرعية كانت أو سياسية ف الواد القضائية الحقوقية والحنائية ماعدا أحكام 
النا : القسم العسكوى : من المهم عند وصولكم إلى مركز الديرية أن توجهرا أنظاركم 
والتفاناتكم إلى تنظیم واصلاح الخالة العسكرية حسب مایقتضیه احتیاج تلك البلاد لتوطید الأمن 
والنظام العام بكافة أنحائها » خصوصا تقوية الحدود واحافظة علیبا مع مایزقب عليه الأمن 
والاطمتنان للوقاية من وقوع آدنی مهاجمة على هذه الحدود لانکم عارفون جيدا بأفكارنا وافكار 
أعضاء حکوماتنا فى هذه المسألة » وهی آننا لانقصه أى تجاوز كان على جبراننا » ولا نرید أى 
فتوح جديد » وإنما جل قصدنا المدافعة بغاية البسالة إذا وقع أدنى تعد على حدودنا ‏ فهذه 
الأفكار هى الى تكون أس أعالكم فى ترتيب وتنظيم عسكرية المديرية » مع مراعاة إجراء القانون 
العسكرى وكافة مايتعلق بهذا القسم من اخابرات والاستتذانات هو حاص بنظارة الجهادية » هذا 
ومع بقاء حيازتكم الرخصة المعطاة لأسلافكم بتنفيذ أحكام القانون العسكرى فى الجنايات وسائر 
الأحوال حسب ماتصدر به مضابط المجالس العسكرية فان حكم العزل أو تتزيل رتبة أو ترق 
الضباط جميع ذلك لابد من العرض عنه لطرفنا بواسطة نظارة الحهادية . 
رابعا - من العلوم أن مسالة منع تداول بيع الرقيق هى فى غاية الأهمية » لان بيع الرقيق أمر حالف 
للانسانية ول باحترام بى ادم المنصوص عليه بالتکرم » ومن الواجب المتعين علينا إيفاء شرائط 
المعاهدة المعقودة بين الحكومة الخديوية والحكومة الإنجليزية فى إبطال نجارة الرقيق ولو ان مانعلمه 
ونثق به من أفكاركم فی هذه المسألة وما نم عازمون عليه من المساعى الحميدة خو اثار هذه 
التجارة الذميمة لايستوجب تكرار التأكيد ؛ نما رأينا من الواجب علينا أيضا إثبات مانحن عليه 


۳۳۳ 


من شدة العزم والثبات فى هذه المسألة لتوفقوا اعالکم فما تتخذونه من الوسائط المؤثرة 
والاحتياطات اللازمة لذلك لكى لا يسمع من الآن فصاعدًا محصول أمر مغاير من هذا القبيل فى 
كافة البلاد والطرق المودعة تحت إدارتكم . 

هذا وحيث أن جهات مديريتكم بعيدة عن مركز الحكومة الخديوية ومن الاقتضاء الوقوف 
على الوقوعات الهمة الى تحصل سواء كانت بالحدود أو مخلافها فعليكم أن تبادروا بالاخبار عنها 
وقت وقوعها إلى طرفنا وإلى نظارة الداخلية وبناء عليه أصدرنا أمرنا هذا لكم للمعلومية وال جراء 
على مقتضاه کا هو مطلوبنا؟ » . 


(۱۰) الوقائع المصرية عدد 4 نوشر ۸۸۰ 
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صرح 
صورة المؤلف الاج لمم وا وود و املا ول م رد 
مقدمة الطبعة الرابعة ی ی 2۳ 
تقديم الکتاب nenas‏ ۷ 
مقدمة الطبعة الثالثة كسار كي افج ل سواسو ا 5۳ 
مقدمة الطبعة الثانية 2 بب-ب00 000000 ۲۱۲۱ 
مقدمة الطبعة الأولى ز ز ‏ 0 00 ی ۳ 


الفصل الأول : سياسة انجلترا فى مصر فى السنوات الأول للاحتلال ...2 ۱۵ 


إلغاء الحيش الصری وتعيين سردار انجلیزی SRR‏ ۲۶۰ 
احطاط مستری الحيش والغاء الصناعات الربية 0000005 ۲۳ 
السيطرة على البولیس RES‏ ا ا ۲۸۰۰ 
إلغاء قوانين الاصلاحات العسكرية O. ASSES‏ 
إلغاء البحرية المصرية تم U‏ 
جيش الاحتلال دم الما سمط ا اط له الو تشه ۲ 
مهمة اللورد دفرين وتقريره ا ا ا ۱۳۱ 
خلاصة تقرير اللورد دفرين 00001 ان 
تعيين اللورد كرومر قنصلا عاما SES‏ ۲۶ 
الحاية المقنعة على مصر ES A EES‏ ۳۵۰۰ 
النصائح الالزامية ا ته SSSR‏ ری ۳۵۲۰۰ 
تلغراف اللورد جرانفيل فى ۳ يناير سنة ۱۸۸۳ 0 O A‏ 
تلغراف جرائفيل الثانى فى 4 ينابر سنة ۱۸۸۶ ا ,۱۳۱۳ 
تفاقم الأحداث E MEREN RSS‏ 
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۱ بعة يكنات ی ہے ۱ 

= تیه الحو ۳۹ تسل IAAT‏ ۰ : موی نم موه منم مه 
نا خی بو 1-8 

۳ - استفحال ثورة المهلش .... .ب ۹( 


النصل الثالى : إلغاء الرقابة الالية الثنائية وتعيين مستشار مالى بریطانی 

خلاصة نظام الرفابة الثنائية انعضو و ني اق اموه شه قد 
التمهيد لالغائه EAS‏ 
مذ كرة شر بف إلىالحكومتين الفرنسية والاحليزية 00 
تسین ول مستتار هالى يريطالى 9بب 000 0 20 


السل الثالث : الغاد ماس النواب aa ete‏ 


خلاصة أحكام القانون النظامى سنة ۱۸۸۳ 1[ 1111 
ملس شورى القوانين جاه ار مه مامد اطع ورف كه سك e‏ و ها ah‏ ی 


اه اس وم EE‏ 


قانون الانتخاب ی کر 
أعضاء ملس شورى القوانين سنة ۱۸۸۳ Nea a‏ 
افتتاح اجلس A SERR SERO‏ 


انتخابات سنة ۱۸۸۹ Ss OR AD‏ 
نظرة عامة فى محلس شوری القوانین والجمعية العمومية و 


نظرة تارنحية el As‏ بطش ا ل و ا ا 


5١ 


5 


لاه رتیت اللحاكم الاهلیه سه 85م ٠.‏ 5 
اة ترئیب احا کم الأهاية ١4‏ يليه سنة ۱۸۸۳ 
التعيبيات الأولى لمح کم الا هلية 
سحفلة افتتاح احا کم الأهلية ۳۱ ديسمار سنة اخ Ad,‏ 53 
التعيبنات القضائية نما کم الوجه القبلى 18 
النبابة as saa aE RS‏ وی لابوا 
الفصل الخامس : اتفاق لندن لتسوية شثرن مصر المالية ۱۸ مارم 
سس ۸۸8 


E Aah ar SORES RRR 

ارتباك شئون مسر الالية اولمع السو بولك الور او aa‏ ۱۲:۲۱ 
موغر لندن واحفاقه - بونبه ۱۸۸۶ زد اوه سس ۰ 
إيفاد اللورد تورثيرك إلى مر E EE E‏ 4 
توقيع اتفاق لندن - ۱۸ مارس سنة ۱۸۸۵ ی ا 
تصريح ۱۷ مارس سنة ۱۸۸۵ Eas‏ ی ۵ N‏ 


القرض الضمون - ۲۷ يوليو سنة ۱۸۸۵ Mak ae‏ ۱0۰ 


الفصل السادس : مفاوضات درومندلف بشأن الخلاء ۱۸۸۵- ۱۸۸۷ ۷۹ 


ماهية هذه الفاوضات ra‏ 1 
اتتقالة وزاره اذ وسن وا نع نوز ارو مالس ل :۷9 
محیء درومندولف إلى الأستانة ی نا 
أحمد مختار باشا الغازی ی یرسفا 
مقترحات ار باشا 0 0 ز ز ی E‏ 


۳۳۷ 
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استثناف الفاوصات تود ام متو لتم اما وا لال ارهز شوه 
اتفاقية الأستانة - ۲۲ مايو سنة ۱۸۸۷ ea [ [ [ [ [ Re‏ 
عدم التصديق عليبا a O‏ 
احفاق الفاوضات 86د 510 


الفصل السابع : مسألة قناة السويس ومعاهدة الأستانة سنة ۱۸۸۸ 
حیاد القناة فی شروط عقد الامتیاز Eee‏ وه وب 


نقض انجلترا لهذا الحياد یا سوک هگ 
اللحنة الدولية وتنظم الحياد كن 1 2 12 1 1 1212141 1 1 1 1 1 1 ا وه 


معاهدة الاستانة - ۲٩‏ آکتوبر سنة ۱۸۸۸ النظمة لحياد قناة 


1 ۱ 
تحفظ اترا 000 و ی E‏ 


مسألة السودان ی ی کی کف 
حالة السودان فى عهد الخديو توفیق BA‏ و 
السودان قبل الثورة المهدية اح اس و ل ل ا e‏ 


حدودة - مدیریائه » ومافظاته ............. ل ا 
تعبين رژوف باشا حکدار للسودان - مارس سئة ۱۸۸۱ TS‏ 
خريطة السودان مس 
خريطة السودان فى عهد اساعیل a‏ هو 
الیش المصرى بالسودان و ی حو أب مسال اس ا ل 
هون بالق A‏ هه اتا وأسياعا ا وي 
التوافق الزمنى بين الثورة العرابية والثورة المهدية ب 


واقعة راشد 


هزعة الشلالى a‏ 
سقوط باره والأييض 


واقعة معتوق ا 
واقعة مشرع الداعى 
حطة عبدالقادر باشا 


وه هو و و و وم و و ارو ويام و و و و قو مهد و © موه مانن 
و هه فار ووع م قوع قف يه هو و و و و همم وه و وا و هو هو و و رما وه 
ام وم ملاع و م و و و و و و و و و و و و وم وه هو وم و همم مام مانم وه 


م و مج ع ما و و و و و و مهو و و و و و م و وه هو و و وه وم و و و مايه 


عقا ووم واو ف قفواهة و هع يمو ف يعاق ةو ور مر م م قمع 1۱ 


و وم هو وو ع ف و وه و و وم میم و و و وم وم موه و وه 


وا وم و و مه و مع میم قو و و و م اد 5 وه وه و و تققد وه و و فو ومن 


و و ما همه و و و وه و وه و و و تي موه و و او و و وه و و وه 


حلمی فى محاربة المهدى 9[ 


تدبير السياسة الا نجليزية واستدعاء عبدالقادر باشا حلمی A‏ 
خلفاء عبدالقادر باشا حلمی eA E SR‏ 
هزيمة الثوار ف المرابيع SDS‏ 
الثورة فى السودان الشرق SE‏ شور 
واقعة سنکات EOE‏ 0000020 اا ۳ 


واقعة التیب الأول 
فة طا .ال ون 


هو م و و و مه وه و و و و و وم و هه و و و ويس هو و و وم موه 


و همم و وم و وه و و مه يها و و وم موه ره مه وم يه موه 


عود إلى كردفان - كارثة شيكان ا ل م 
طلب اترا من امكومة المصربة اخلاء السودان 300110 
استقالة شريف باشا سنة ۱۸۸۵ 0000 1 
إذا ترکنا السودان فالسودان لایترکنا درم مش 


الفصل التاسع : اخلاء السودان ووزارة نوبار کم ده 
تأليف وزارة نوبار سنة ۱۸۸ ز[ |[ E SOAS‏ 
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الخلاء السودان ae es AS‏ 
تنفيذ الحلاء عن السودان ومهمة غردون 0000 
إنتصار الثورة فى السودان الشرق وت 


هزيمة الحنرال بيكر باشا ى معركة التيب الثانية 
سقوط سنکات ومقتل البطل محمد توفيق بك 


احتلال الانجليز سوا كن و 
سقوط طرکر وحملة الحنرال جراهام الأولى .. 
واقعة التبب الثالثة 200000 
وقعة طاى الثانية كلس اويا هه اه 


اتساع سود المهدى Ea‏ 
حملة احليزية لانقاذ غردون واخفافها ی 


سقوط الخرطوم ومفتل غردون DEBS‏ وتو رن ون 


وفعاي وا و .ىم وعم مهد مها قم 


و هو ود قد موه و وه مم و و 


و و و وه مه وم و و و و 


و و و و و و موم ينف نهم 


وا موه عومجم وم فاته و 


و و وم هی و موم عونو نو و 


وا وم قو رع م مم م ها ويه هو 


و و موم و و و و مو م نعم يمه 


و و و وه و هو وم وقوه موه 


وا و وه و و و و و وم موم وه 


وم مه موم و وم مهم و وه 


داعامو قرم و و مه عانم موه 


و وم هم مه وم و موم موه 


ام بو مهم وم وام ةدم موا يم مو 


حماة جراههام الثانية ی سواكن تعاس و ری ون 
إخلاء دشلة وتراجع حدود مصر النوبية هه 
وفاه المهدى وتراجع المهدية داتعو وق الف اا مووي ل 
اا السودان الشرق وا د Gy‏ 
واقعة ااامميزة Reseed‏ واو ae‏ 
المعارك والمناوشات فى مديرية anl RR‏ 
واقعدذ جنس AAAS‏ اس AAS‏ 
و افقعه سرس 0 1 SALA RA SLES SSS‏ 
مو عة حور موسي باشا فكت 1 الامو ال ی و و 


واقعة طوشكى ومقتل عبد الرحمن النجومى Ese‏ 


A ا‎ 0 


الخديو توفيق يعرض الأورطة الصرية بکروسکو ( صورة ) 


الحالة فى السودان أثناء حكم التعایشی E‏ 


إبراهم فوزى باشا كط ور االو ال ا E‏ 
خريطة مدرية حط الاستواء E RR‏ 
عود إلى حط الاستواء ees‏ 
افا مدیر حط الاستواء MOR‏ 
جملة YE Û‏ عونا O E‏ 
عطاب ویار إلى امین باشا يةزةز زد دز E‏ 
حملة استائق 00 A I‏ 


انب ان اا اه e‏ 
حملة الأراويش الثانية و و موه و و و و وم فقا رم و موم موه 
| سلیللاء عن المديرية 11200100000 


استعادة السودان واتفاقية ١4‏ يناير سنة ۱۸۹۹ E‏ 


مشروع من الكاب إلى القاهرة a‏ 


واه و و هه و 


في السودان الشرق SS‏ ا 


وا و مه مرو 


وم و 


موم و و 


واه مه و و و 


موه دم م يعرم 


و قفالا موه 


ماو و موه 


او موم موه 


و و و مهو 


و و موه 


و و و موه 


وم و يع وهو 


ومع 0 


اهوم وم و 


و هو و موه 


وا و وه 


ها و و وم وه 


eren 


هام و وه ديقم 


الفصل الحادى عشر : مصر والاحتلال إلى انتهاء حکم الخديو توفيق ٠١#  ..‏ 


تفت ال وار توبار a‏ و E‏ 
كليفورد لويد وكيل وزارة الداحلية 000 0 اا EE‏ 
استقالة محمد ثابت باشا وزير الداخلية E RES‏ ۱۱۰ 
قرسستوناي«الأشقاء aoa‏ ا 
وزارة نوبار والصحافة 0 Ve‏ 
منع جريدة ( العروة الوثق ) كح لخو اانا رده شولا ال IA‏ 
تعطيل الصحف نج الاو AT‏ 
ال ورن اسان a‏ ا ا و We‏ 
استقالة عبدالقادر حلمی باشا 0 0 یس ۱۱۳ 
فى الشكون المالية e SES Sa‏ و اا 
اقالة وزارة نوبار 00000 اا ۱۳ 
الف ؤزارة اض :اشا SSE Oa‏ ۱۲ 
با تيان ر بان 10 1 1 1 1 ا 
تعن اول ستشار قضای امجلیزی م اا الا ل ۱۷۵۱ 
ظهور جريدة ( الوید ) ی که A‏ ۲۷۰ 
قله اعال وزاره رناضن. باشا 0 ل EE‏ 
تحويل الدين يي ل ۱۱۳ 
استقالة وزارة ریاض. باشا ب ا ae‏ “ا 
تألیت وزارة مصطنی فهمی باشا Saa Ra‏ ۱۲ 
وفاة الخديو توفيق ا 0 1 1 1 1 1 1 VY.‏ 
الفصل الثانى عشر : النتائج العامة للاحتلال الأجنی و سس ۲۸ 
نظرة عامة ز 1 E‏ 


۲:۲ 


أثر الاحتلال فى الروح الوطنية ا AN‏ 
آثر الاستلال ف العارضة SS N‏ ۱/۹ 
أثر الاحتلال فى نظام الحكم O‏ وو تو ما و وس E‏ 
5 فى التعلم و A‏ 
فى االة الاقتصادیه Ae‏ و الت AN‏ 
فى اللالة المالية E‏ ا 
فى اللالة الاجتاعية و E. ADARE‏ 
الفصل الثالث عشر : وثائق تاريخية با ل لين 
القانون النظامى سنة ۱۸۸۳ E. ALES‏ 
قانون الانتخاب سنة ۱۸۸۳ E eR SES‏ 
تصريح لندن سنة ۱۸۸۵ TIO aS‏ 
اتفاق لندن سنة ۱۸۸۰۵ TNE O‏ 
عهود امجلترا باحترام استقلال مصر ووعودها بالخلاء ا IAN‏ 
معاهدة الأستانة سنة ۱۸۸۸ IE Cea maele!‏ 
الأمر العالى الصادر إلى محافظ سواحل البحر الأحمر سنة ۱۸۸۰ .. ۲۳۱ 
الأمر العالى الصادر إلى مدير عموم هرر سنة ۱۸۸۰ E es‏ 


۳:۳ 


قر 


حقوق الشعب : 

یتضمن شرح البادی والنظریات والقواعد الدستورية وحقوق الانسان . طبع سنة ۱۹۱۲ . 
نقابات التعاون الزراعية : 

يتضمن تاريخ التعاون الزراعى ومنشاته ق أوروبا ۰ ونشأة التعاوں ف مصر وتارغه ونظامه 3 وعلاقته 
بالنبضة الاقتصادية والاجاعية . طبع سنة ۱۹۱۵ . 
الجمعيات الوطنية : 

صحيفة من تاريخ النهضات القومية يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنهضات القومية فى طائفة 
من البلدان مع شرح أصول الدساتیر » والنظم البرلابية فيها والمقارنة بينها . طبع سنة ۱۹۲۲. 
تاريخ الخركة القومية رف جزأين ) : 

الجزء الأول : یتضس ظهور الحركة القومية ف تاريخ مصر الحديث وبيان الدور الأول مس أدوارها وهو 
عصر المقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة العرنسية فى مصر وتاريخ مصر القومى ى هدا العهد ( الطبعة 
الأولى سنة )۱۹۲٩‏ 

المزء الثاني : من إعادة الديوان فى عهد اليو إلى عهد ولابة محمد على( الطبعة الأول سنة 
0۵۹۹ 
عصر محمد عل : 

يتناول تاريخ مصر القومى فى عهد محمد على ( الطعة الأولى سة ۱۹۳۰) 
عصر إسماعيل ( فى جزأين ) : 

الجزء الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسماعيل ( الطعة الأولى سنة )۱٩۳۲‏ 

الجزء الثالى : وفيه ختام الكلام عن عهد إسماعيل ( الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۲ . 
الثورة العرابية والاحتلال الامجلیزی ر الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۷ , 
مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال : 

تاريخ مصر القومی من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۸۹۲ (الطبعة الأولى سنة ۱94۲ . 
مصطف کامل : باعث الخركة الوطنة 


محمد فريد : رمز الاتعللاص والتضحية 

تاريخ مصر القومى من سنة ١404‏ إلى سئة ۱۹۱۹ (الطبعة الأولى سنة .)١441١‏ 
ثورة سنة ۱۹۱۹ فى جزأين : 

تاريخ مصر القومی من سنة 1414 إلى سنة ۱٩۲۱‏ ( فى جزأين ) الطبعة الاول سنة ۱۹45 . 

الجزه الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادثها التاريخية أثناء احرب العالمية الأول ( ۱۹۱ -- 
۸ ) وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجاعية للثورة . وتطور الحوادث من بعد انتهاء اططرب 
إلى شبوب الثورة فى مارس سنة ۱۹۱۹ ثم وقائع الثورة فى القاهرة والأقاليم . 

الجزء الثاني : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها ومحاكيات الثورة ولجئة ملثر . واللحوادث الى 
لابسنها ومفاوضات ملثر واستشارة الأمة فى مشروع ملر . والتبليغ البریطافی بأن الماية علاقة غير مرطية . 
ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية . 


فى أعقاب الثورة المصرية ( ثورة سنة ۱۹۱4) : فى ثلاثة أجزاء : 

الجزه الأول : تاريخ مصر القومى من أبريل سنة ۱۹۲۱ إلى وفاة سعد زغلول فى ۲۳ أغسطس سنة 
۷ (الطبعة الأول سنة )1١9410/‏ 

الجزء الثانى : تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة ۱۹۲۷ إلى وفاة الملك فزاد سنة ۱۹۳۲ 
( الطبعة الأول سنة 1948- سنة 949١ا).‏ 

الحرء الثالث : تاريخ مصر القومى من ولاية فاروق عرش مصر فى ٦‏ مايو سنة 1585 إلى سنة ۱۹۵۱ 
( الطبعة الأولى سنة ۱۹۵۱). 
مقدمات ثورة ۲۳ يولية سنة ۱۹۵۲ : 

( الطبعة الأولى سنة )1١18819‏ 

الكفاح فى القنال سنة -1981١‏ حريق القاهرة سئة ۱۹۵۲ . 

وزارات الموظفين - أسباب الثورة -- فاروق بمهد للثورة . 
لورة ۲۳ بولبو سنة ۱۹۵۲ : 

تاريخنا القومی فى سبع سنوات ۱۹۵۲ ۱۹۵۹ (طبع سنة ۱۹۵۹) 
تاريخ الحركة القومية فى مصر القديمة : 

من فجر التاريخ إلى الفتح العرلى ( طبع سنة 19517) 
تاريخ مصر القومى 5 

من الفتح العربى حتى عصر المقاومة والحملة الفرنسية طبع بعد وفاة الولف 
مذكراق ( ۹۸۸۹“ ۱۹۵۱) : 

خواطری ومشاهدافی فى الحياة طبع سنة ۱۹۵۲ . 


شعراء الوطنية فى يصر : 

تراجمهم . وشعرهم الوطنى . والمناسبات التى نظموا فيها قصائدهم الطبعة الأولى سئة ۱۹۵ 
حموعة أقوالى وأعاك فى البرلان : ( مجلس النواب الأول ) طبع ۱۹۲۵ 
أربعة عشر عامًا فى البرلان : 

ف مجلس النواب سنة 14174- ۱۹۲۵ 

وف محلس الشيوخ من سنة ۱۹۳۹ إلى سنة ۱۹۵۱ ( طبع سئة هو98١),‏ 


كتب مختصرة 

مصطق كامل : 

باعث النبضة الوطنية ( طبع سنة ۱۹۵۲) 
بطل الكفاح . الشهيد محمد فريد : ( طبع سنة )١148١‏ 
الزعيم الثائر أحمد عرابی : 

( الطبعة الأولى - ينابر سنة ۱۹۵۲) 
جال الدين الأفغالى : ( طبع سنة )١955‏ 
عث وليل معاهدة سنة ۱۹۳۹ : 

استقلال أم حاية ( طبع سنة ۱۹۳5) 
کتب لطلبة الدارس الثانوية : 

( طبعت سنة ١988‏ - ۱۹۵۹) 
مصر اخاهدة ف العصر الحديث : 

فى ست حلقات تشتمل على كفاح الشعب فى عهد الحملة الفرنسية ثمكفاحه ف العهود التالية إلى بداية 
ثورة ۲۳ يولية ۱۹۵۲. 


( نحت الطبع ) 
مختاراى من دواوين الشعراء فى الجاهلية والاسلام . 


